
 بيــروت – لا يعرف اللبنانيون بالضبط 
ســـعر الليرة كي يعرفـــوا القيمة الفعلية 
لأموالهـــم المدخـــرة فـــي البنـــوك حاليا، 
وهناك ما لا يقل عن أربعة أســـعار صرف 
مختلفة يتـــم من خلالها تحويـــل الليرة 

اللبنانية إلى الدولار الأميركي.
وفيمـــا يســـتفيد الأغنياء مـــن تنوع 
أســـعار الصـــرف يدفع الفقـــراء وصغار 

المودعين فاتورة ذلك.
وبعد انزلاق لبنان في أزمة اقتصادية 
قبـــل عـــام ونصف العـــام فقـــدت العملة 
قيمتها بشـــكل حاد في السوق المفتوحة، 
حيـــث خســـرت 80 إلـــى 90 فـــي المئة من 
قيمتهـــا. كما مُنع اللبنانيون من ســـحب 
الدولارات المودعة قبل الأزمة الاقتصادية، 
ولم يعد أمامهم ســـوى الســـحب بالليرة 

اللبنانية، ولكن بخســـارة مقارنة بســـعر 
السوق.

المصرفيـــين  مـــن  العديـــد  وقـــال 
اللبنانيين  مدخـــرات  إن  والاقتصاديـــين 
يتـــم إخضاعها لنظـــام المراجحة لتقليل 
الخســـائر المصرفيـــة مـــع الحفـــاظ على 
امتيـــاز وصـــول الأغنياء إلى الســـيولة، 
بفضل العلاقات الحزبيـــة والطائفية أو 
”الواسطة“ التي ســـمحت للكثيرين منهم 

بإنقاذ مدخراتهم من النظام المنهار.
وفرضت الأزمة تكلفتها على المودعين 
الصغار والمتوسطين في البلاد. ولم يعلن 
أيّ من بنوك الدولة إفلاســـه، وتم تجاهل 
اقتـــراح ســـابق يفيـــد بفـــرض تخفيض 
رأس المـــال فقـــط على كبـــار المودعين أو 

المساهمين.

وســـاعد غياب قانـــون ضوابط رأس 
المـــال الأثرياء على تحويـــل أموالهم إلى 

بنوك في سويسرا أو فرنسا.
وكان على المودعين اللبنانيين الصغار 
والمتوسطين، بمن فيهم المحتجون الذين 
حذروا من الانهيار في عام 2019، التعامل 
مـــع الأمر الواقع رغمًا عنهم؛ فإما تجميد 
حساباتهم أو الانسحاب بخسارة فادحة.
تحـــدث  كبيـــر،  مصرفـــي  واعتـــرف 
إلـــى مجلـــة ”فوريـــن بوليســـي“ شـــرط 
عدم الكشـــف عـــن هويته، بـــأن الأثرياء 
لتحويل  السياسية  علاقاتهم  استخدموا 

أموالهم إلى الخارج.
وقال المصرفي ”فرضت البنوك قيودا 
صارمـــة علـــى رأس المـــال بهـــدف وقف 
الانهيار المالي. ومع ذلك ضغطت النخبة 

السياســـية والثرية على البنوك لتحويل 
الأموال إلى الخارج“.

وقال نزار غـــانم، المحلل اللبناني في 
مؤسســـة  ومدير  الاقتصادية  السياســـة 
الأزمـــة  تكلفـــة  إن  البحثيـــة،  تراينغـــل 
الماليـــة يتـــم إلقاؤهـــا عمدًا علـــى عاتق 

الأضعف.
وفشلت الحكومة حتى الآن في تقديم 
خطـــة ماليـــة ونقدية متماســـكة لإخراج 

الاقتصاد من الأزمة.

وبدلا من ذلك أصبــــح المجتمع الدولي 
عالقــــا فــــي مأزق؛ فمــــن جهة لا يســــتطيع 
صندوق النقد الدولــــي تقديم قروض دون 
إنجــــاز إصلاحــــات، ومــــن جهــــة أخرى لا 
يستطيع أن يترك الفقراء يتضورون جوعاً.

ووفقًـــا للأمم المتحـــدة كان يُنظر إلى 
أكثـــر من 55 فـــي المئة من ســـكان البلاد 
علـــى أنهـــم ”محاصـــرون فـــي (دوّامة) 
الفقـــر ويكافحون من أجل الحصول على 
الضروريات“ في عام 2020 مقارنة بنسبة 

28 في المئة في عام 2019.
وقـــرر البنك الدولي تقديم 246 مليون 
دولار لأفقـــر الطبقـــات، لكن قـــرار البنك 
المركزي إصدار هذه المساعدات عند سعر 
6240 ليرة مقابل الدولار تسبب في إثارة 

غضب واسع النطاق.

وأراد البنك المركزي اللبناني ظاهريًا 
اســـتخدام ما تبقى مـــن الأموال لمواصلة 
دعـــم الطحين والوقـــود والأدويـــة. لكن 
نشطاء قالوا إن ”الدعم أصبح أداة في يد 
الطبقة الحاكمة الفاســـدة للسيطرة على 
الغضب الشـــعبي ويتم استغلاله بشكل 
أكبر للحصول علـــى عمولات، ومن خلال 

التهريب، لدعم الحلفاء الإقليميين“.
وقال المحلل المســـتقل سامي نادر إن 
دعم الوقود تم استغلاله لتهريب الوقود 
الرخيص إلى سوريا وبالتالي دعم نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وأضـــاف ”الإعانات لا تدعـــم الفقراء 
بـــل التجـــار والمهربـــين الذيـــن يهربون 
الوقود إلى ســـوريا وبالطبع القوى التي 

تحميهم“. 

 تونس – أرســــل الرئيس التونسي قيس 
ســــعيد الثلاثاء رســــالة قوية إلى البرلمان 
والحزام السياســــي المهيمــــن عليه مفادها 
أنــــه لن يقبــــل بالمحكمــــة الدســــتورية ولا 
بالحــــوار الوطني فــــي صيغتــــه الحالية، 
موجها نقدا لاذعا لبعض الأطراف، دون أن 
بـ“اللصوص“  ووصفهم  بالاســــم،  يذكرهم 

و“اللوبيات“.
وقــــال الرئيــــس التونســــي إن البرلمان 
تجــــاوز المهلــــة الزمنية لتشــــكيل المحكمة 
الدســــتورية وإنــــه غيــــر مســــتعد لخــــرق 
الدســــتور مثله، في أوضح إشارة على أنه 
قــــد يرفض الموافقة علــــى المحكمة في حال 
تشــــكيلها، فــــي خطوة يتوقــــع أن تزيد من 

تعقيد الأزمة السياسية.
وكان قيــــس ســــعيد قــــد أعلــــن رفضه 
الإمضــــاء على التعديــــلات التــــي أدخلها 
البرلمان علــــى قانون المحكمة الدســــتورية 
المتعلقة بالآجال الدستورية بسبب تجاوز 
الآجال القانونية، وذلك في رســــالة وجهها 
إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أثارت 
الكثير من الجدل ســــواء ما تعلق بشــــكلها 

أو بأسلوبها.
وفي خطاب بمدينة المنستير بمناسبة 
ذكــــرى وفاة الحبيب بورقيبــــة، أول رئيس 
لتونــــس، قال ســــعيد ”القوانــــين أصبحت 
توضع علــــى المقاس، كاللبــــاس وكالحذاء 
ولن أقبل بوضع قوانين على مقاس الحكام. 
لن أقبل بمحكمة لتصفية الحســــابات. بعد 
أكثر من خمس سنوات وبعد سبات عميق 
وبعــــد نفاق وبعد شــــقاق، تذكروا المحكمة 

الدستورية الآن“.
وأضاف ”هم خارج الآجال. ومن يمني 
نفســــه بأن أخرق الدستور مثله فهو واهم 

يبحث عن السراب“.
ويفترض أن تكون المحكمة الدستورية، 
التــــي كان ينبغي انتخــــاب أعضائها بعد 
عــــام من صياغة دســــتور 2014، هي الجهة 
المخولــــة للنظر في النزاع الدســــتوري بين 

مؤسسات الدولة.
ويعتقــــد مراقبون أن قيس ســــعيد قد 
أحبط خطــــط الحزام البرلمانــــي للحكومة، 
الــــذي يخطط لتمرير المحكمة الدســــتورية 
وتوظيفهــــا فــــي مواجهتــــه مع مؤسســــة 
الرئاسة بشــــأن تأويل النصوص وخاصة 
دفــــع الرئيس إلى التخلي عن أســــلوبه في 
تعطيل الخطوات الحكومية وبينها تمرير 
التعديل الحكومي الأخير والسماح بالقسم 

أمامه.
ويشــــير هؤلاء إلى أن الرئيس سعيد، 
رغم المؤاخذات التي توجه له بشأن تعطيل 

بنــــاء المحكمة الدســــتورية، ينظــــر إلى ما 
هو أبعــــد، وهو منع تشــــكيل محكمة على 
مقاس بعض الأحزاب المتنفذة تكون ساحة 
للتوظيــــف السياســــي بــــدل محكمــــة ذات 
مصداقيــــة وتكون مرجعــــا لحل الخلافات، 
لافتــــين إلــــى أن رئيــــس الجمهورية يعرف 
سر استعجال إرســــاء المحكمة حاليا وهو 

تحويلها إلى ورقة للضغط عليه.
وفي حوار مع إذاعة المنســــتير المحلية 
تساءل الرئيس ســــعيد عن مفهوم الحوار 
الوطني، مشــــيرا إلــــى أن البعض لا يعرف 

معنى الوطنية.
وقال إنه مستعد للحوار حول المشاكل 
الحقيقية للتونسيين مثل المسكن والصحة 
والضمان الاجتماعي، لكنه ليس مســــتعدا 
للحــــوار مع مــــن وصفهــــم بـ“اللصوص“ 
ومن ”سرقوا وســــطوا“، ولا مع اللوبيات، 

ما اعتبــــره مراقبون إشــــارة واضحة إلى 
أن الحــــوار لا يمكــــن أن يتــــم إلا وفق رؤية 
رئيس الجمهورية وليس وفق رؤية الحوار 
الوطني المطروحة حاليــــا والتي تضع من 
ضمــــن محاورها مناقشــــة ســــبل الخروج 
من الأزمة السياســــية الحاليــــة ومن بينها 
تعديل القانون الانتخابي وإرساء المحكمة 

الدستورية.
ومــــن شــــأن هــــذا التصريــــح أن يعيد 
البرود إلــــى علاقة رئيــــس الجمهورية مع 
الاتحــــاد العــــام التونســــي للشــــغل الذي 
يتحمــــس لإنجــــاح مبادرته بشــــأن الحوار 
الوطنــــي وأعلن أكثر من مــــرة أن الرئيس 
ســــعيد قد قبل بأن يتم الحوار تحت مظلة 
مؤسسة الرئاســــة. لكن متابعين يعتقدون 
أن موقف مؤسســــة الرئاسة واضح بشأن 
رفــــض الحوار مع أطراف الحزام البرلماني 

للحكومــــة، وأن مــــا يقصده بالحــــوار هو 
البحث عن حلول عملية للخروج من الأزمة، 
وليــــس حوارا لإدامتهــــا بتعويم الخلافات 

وبناء ”توافق مغشوش“.
وجدد الرئيس ســــعيد هجومه على من 
وصفهــــم بـ“بعــــض القــــوى“ و“الأطراف“، 
وإنه  وقال ”تنقصهم الشــــجاعة والنزاهة“ 
يعلم جيدا ما يخططون وسيحبط أعمالهم، 
كاشــــفا عن أنه يعلم الكثير من التجاوزات 

وسيأتي الوقت الذي يتحدث فيه عنها.
وفي مقابل ذلك قال الرئيس التونســــي 
في حــــواره مــــع الإذاعة المحليــــة إن الحل 
ممكن إذا صدقت النوايا، كاشفا عن أن لديه 
مشاريع جاهزة لتقديمها في شكل مبادرات 
من بينها مبادرات حــــول الصلح الجزائي 
والمجلــــس الأعلى للتربية ومؤسســــة وفاء 

للشهداء.

 القاهرة – يسود ترقب محلي وإقليمي 
بشــــأن الخطوات القادمة التي ستتخذها 
مصر بعد فشــــل المفاوضات مــــع إثيوبيا 
بشأن سد النهضة وهي المفاوضات التي 
الأخيرة“  بـ“الفرصــــة  ســــابقا  وصفتهــــا 

ملوّحة بالخيار العسكري.
مصــــر  بــــين  المفاوضــــات  وأخفقــــت 
والســــودان وإثيوبيــــا برعايــــة الاتحــــاد 
الأفريقي حول مشــــروع ســــد النهضة في 
التوصــــل إلى منهجية جديــــدة للتفاوض 
بعــــد مضي ثلاثة أيام من الاجتماعات في 

عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.
الخيارات  الراهنة  المواقــــف  وتحصر 
بــــين القيــــام بعمليــــة عســــكرية ســــريعة 
قبــــل الملء الثاني أو تمريــــر وجهة النظر 
الإثيوبيــــة التــــي بمجــــرد إقدامهــــا عليه 
سوف يكون الســــد أمرا واقعاً قد يصعب 
اســــتخدام القــــوة العســــكرية معه وهي 
الفرضيــــة الأقــــرب خاصة مع عــــدم إبداء 

السودان تأييده للتلويح المصري بذلك.
وحمّلــــت مصــــر والســــودان إثيوبيا 
مسؤولية التعثر والتعنّت والإصرار على 
إتمام الملء الثاني فــــي يوليو المقبل دون 
التوقيع على اتفاق مُلزم للجميع، ما أدى 
إلــــى إخفاق جولة كانــــت الأمل في ضبط 

دفة المفاوضات.
ورغــــم التناغــــم المعلــــن فــــي مواقف 
مصر والسودان إلا أن مراقبين يرجحون 
خسارة القاهرة لتقاربها مع الخرطوم في 
هذا الملــــف. ويرى هــــؤلاء أن الخرطوم لا 
تستطيع التمادي في التصعيد بالتوازي 
مع القاهــــرة في أزمة ســــد النهضة، وقد 
تلجــــأ للعودة إلى الدوران في فلك الموقف 
الإثيوبي لتخفيف الأضرار الناجمة عنه، 
وربمــــا تعظيم المصالح بــــدلا من الصدام 

معها.
وتعززت رؤية مصر باقتراب السودان 
كثيــــرا منها، حيث تأكد أن ســــد النهضة 
يحمل أضــــرارا بالغــــة بخلاف مــــا روّج 
له نظام الرئيس الســــابق عمر البشــــير، 
وانعكــــس تقاربه الجديد مع مصر ســــلبا 
على إثيوبيا التي راهنت على اســــتمرار 

دعم الخرطوم لرؤيتها.
ويشــــير متابعون إلى وجود انقسام 
ســــوداني، فهناك فريق يرى في استمرار 
التنســــيق مــــع مصر وســــيلة ضغط على 
إثيوبيا لضبط مســــار المفاوضات وحثها 
علــــى حل الأزمــــة الحدوديــــة، بينما يرى 
فريــــق آخر أن التنســــيق المتزايــــد يحمّل 
الســــودان فاتورة أجنــــدة مصرية ويؤثر 
على علاقات الخرطوم الإقليمية والدولية 

ويضعها في ورطة سياسية.

ويميل السودان إلى التمسك بالمسار 
السياسي مهما بلغ التعنت الإثيوبي، ولم 
يلــــوّح فــــي أيّ مرحلة ســــابقة بالتصعيد 
لحل أزمة سد النهضة، عكس مصر، لكنه 
لجــــأ إليها لتثبيــــت أوضاعه فــــي الأزمة 

الحدودية مع إثيوبيا.
وتــــرى مصــــادر ســــودانية أنــــه مــــن 
الصعوبــــة تليين موقــــف إثيوبيــــا في أيّ 
من الأزمتين، فالســــد مشــــروع يتم تقديمه 
على أنه هدف أساســــي للتنمية في البلاد، 
وقاعدة للمزيد مــــن الالتفاف الوطني حول 
الحكومة المركزية التي تعاني أزمات معقدة 
في بعض الأقاليم، ويمثل الخروج عن هذه 

المعادلة خللا في منظومة الحكم الحالية.
وتدخلت قــــوى إقليمية ودولية عديدة 
للوســــاطة بــــين الســــودان وإثيوبيا لحل 
الأزمــــة الحدودية، باعتبارها المدخل الذي 
يبعد الخرطــــوم عن القاهــــرة، ومُنح ذلك 
أولوية في الخطــــاب الأميركي بذريعة أن 
التهدئة الحدوديــــة يمكن أن تجلب تهدئة 
في ســــد النهضة، فابتعــــاد الخرطوم عن 
القاهــــرة يقلل من مواصلــــة التصعيد في 

المنطقة.

وشــــدد وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكــــن في اتصــــال هاتفي مع 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 
الاثنــــين علــــى الحاجة إلــــى تخفيف حدة 
التوتــــرات الحدودية ومعالجــــة القضايا 
الإصلاحــــات  وتعزيــــز  الاقتصاديــــة 
السياســــية، في إشــــارة إلى أن السودان 
حافل بالمشــــكلات ولن يتحمل التورط في 

تصعيد مع إثيوبيا.
الســــوداني  السياســــي  المحلــــل  لكن 
محمد علي تورشين يقول إن ”أيّ ضغوط 
أميركية على الســــلطة الانتقالية للوقوف 
بجانب إثيوبيا لن تلقى قبولاً، لأن المسألة 
تتعلــــق بالأمــــن القومــــي، ولا علاقــــة لها 
بخواطر سياسية، فهناك أولويات تفرض 

الخيارات“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
واشـــنطن في حاجة إلى الخرطوم في ظل 
تصاعـــد الصراعـــات على الاســـتفادة من 
الموارد السودانية الغنية مع دخول روسيا 

والصين كطرفينْ منافسين في المنطقة.

سد النهضة: ماذا 

ستفعل مصر بعد انهيار 

{الفرصة الأخيرة}

قيس سعيد يوسع الخلاف مع البرلمان 

رافضا خرق الدستور والحوار مع {اللصوص}

تكلفة الأزمة المالية يتم 

ا على عاتق 
ً

إلقاؤها عمد

الأضعف

نزار غانم

الرئيس التونسي: لن أقبل بمحكمة لتصفية الحسابات
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مصر تقترب من خسارة 

تقاربها مع السودان الذي لا 

يبدو داعما للخيار العسكري 

في ملف سد النهضة

كم سعر الليرة اللبنانية الآن؟ لا نعرف تحديدا: الأغنياء يستفيدون 

والفقراء يدفعون الفاتورة

ص٢

دوامة الانتخابات الخامسة 

تهدد نتنياهو

أول صح

انتهى الخلاف العائلي 

وبقيت المؤامرة 

مكتومة

ص٣ص٢، ٦، ٨، ١٨

الناصرية تضرم 

شرارة انتفاضة 2

 أبوظبــي - بدأت محطة براكة للطاقة 
النووية الســـلمية في الإمارات الثلاثاء 
إنتاج الكهرباء بعد نحو 8 أشـــهر على 

انطلاق العمـــل في أول مفاعـــل عربي.
وعند اكتمال تشـــغيلها، فـــإن مفاعلات 
الطاقة الأربعة ســـتولد 5600 ميغاوات، 

احتياجـــات  مـــن  بالمئـــة  نحـــو 25  أي 
الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة 

الإمارات للطاقة النووية.

ا نن

إنت

براكة أول محطة نووية عربية 

تبدأ العمل في الإمارات



 الخرطــوم – أجــــاز مجلــــس الوزراء 
الســــوداني الثلاثاء مشروع قانون يلغي 
بموجبه قانــــون مقاطعة إســــرائيل، في 
خطوة رحبت بها الحكومة الإســــرائيلية 
واعتبرتها ضرورية لتوقيع اتفاق سلام 

بين الجانبين.
الســــوداني  الطرفــــان  وكان 
والإسرائيلي توصلا العام الماضي إلى 
تفاهم يقضي بتطبيع العلاقات بينهما، 
ومن المرجح أن يتم توقيع الاتفاق قريبا 

برعاية الإدارة الأميركية.
وقــــال المجلس فــــي تعميم صحافي 
”أجــــاز مجلس الــــوزراء مشــــروع قانون 
بإلغــــاء قانون مقاطعة إســــرائيل لســــنة 
1958“. وأكد المجلس أن مشروع القانون 
ســــيعرض على جلسة مشــــتركة لمجلس 
الــــوزراء ومجلــــس الســــيادة للإجــــازة 

النهائية ودخوله حيز التنفيذ.
ويسري في السودان ”قانون مقاطعة 
إسرائيل لسنة 1958“، والذي يحظر على 
الســــودانيين عقد صفقات مع أشخاص 
أو  الإســــرائيلية  الجنســــية  يحملــــون 
شــــركات مملوكه لهم، كمــــا يمنع التبادل 
التجــــاري مع الدولة العبرية واســــتيراد 
الســــلع المصنعــــة كليــــا أو جزئيــــا في 
إسرائيل. ويعاقب مخالفه بالسجن عشر 

سنوات مع الغرامة المالية.
الإسرائيلي  المخابرات  وزير  ورحب 
إيلــــي كوهيــــن بقــــرار مجلس الــــوزراء 
الســــوداني. وقال كوهين في بيان ”هذه 
خطوة مهمــــة وضرورية نحــــو التوقيع 
على اتفاق سلام بين البلدين“. ولم يحدد 

البيان موعدا محتملا لذلك.

ويقــــول مراقبــــون إن قــــرار مجلس 
الــــوزراء الســــوداني يشــــي بــــأن موعد 
توقيــــع الاتفاق بــــات قريبــــا، وقد يكون 

بمجرد تشكيل حكومة إسرائيلية.
وفــــي يناير الماضي وقع الســــودان 
”اتفاقيــــة أبراهــــام“ خــــلال زيــــارة وفد 
وزيــــر  برئاســــة  الأميركيــــة  الحكومــــة 
الخزانة السابق ســــتيفن منوتشين إلى 

الخرطوم.
وأعلن الســــودان في 23 أكتوبر 2020 
تطبيع علاقته مع إسرائيل، بعد وساطة 
مــــن إدارة الرئيــــس الأميركي الســــابق 

دونالد ترامب.

وشــــهد العــــام الماضــــي اختراقات 
العلاقــــات  مســــتوى  علــــى  نوعيــــة 
الإســــرائيلية العربيــــة، بتوقيــــع كل من 
المغــــرب والإمــــارات والبحرين اتفاقات 
ســــلام مع إســــرائيل برعاية من الإدارة 

الأميركية السابقة.
وأعلنــــت إدارة جــــو بايــــدن نيتهــــا 
السير في مســــار دعم اتفاقات أبراهام، 
وأعربت عن اســــتعدادها لرعاية توقيع 
اتفاق الســــلام بين السودان وإسرائيل، 
مشــــددة فــــي الآن ذاته علــــى موقفها من 
أســــس الســــلام القائمة لحــــل القضية 

الفلسطينية، ومحورها حل الدولتين.

 القــدس - كلّــــف الرئيس الإســــرائيلي 
رؤوفــــين ريفلــــين الثلاثاء رئيــــس الوزراء 
بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، 
وسط شــــكوك في قدرته على التوصل إلى 

ذلك في ظل عدم تمتعه بغالبية برلمانية.
وســــيكون نتنياهــــو فــــي حاجــــة إلى 
ترويــــض عــــدد مــــن الحلفــــاء والخصوم 
علــــى حد الســــواء، لكــــنّ مهمته ســــتكون 
جد صعبة لاســــيما في ظل الشــــروط التي 
يطرحهــــا هــــؤلاء. وفــــي أول تعليق على 
تكليفه بتشكيل الحكومة قال نتنياهو إنه 
ســــيفعل كل ما في وسعه لإخراج إسرائيل 

من "دوامة" الانتخابات. 
ولــــم تســــفر الانتخابات التشــــريعية 
المبكرة في الـــــ23 من مارس الماضي، وهي 
الرابعــــة في إســــرائيل في غضــــون نحو 
عامين، عن نتائج حاسمة تتيح لأيّ مرشح 
تشــــكيل غالبية فــــي الكنيســــت (البرلمان) 

المؤلف من 120 عضوًا.
وقــــال ريفلــــين فــــي تصريــــح متلفــــز 
”اتخــــذت قــــراري بنــــاء علــــى التوصيات 
التي أشــــارت إلى فرصة أكبــــر لنتنياهو 
فــــي تشــــكيل الحكومــــة“. وعقــــد الرئيس 
الاسرائيلي الاثنين مشــــاورات مع رؤساء 
الأحزاب في الكنيســــت ليسمّوا مرشحهم 

لتشكيل الحكومة.
وحصد نتنياهو، الذي يتولى رئاســــة 
الوزراء منذ 12 عاما متتالية، أكبر عدد من 
التســــميات بحصوله على صوت 52 نائبا 
مــــن بينهم 30 من حزب الليكــــود اليميني 
الذي يتزعمه. وحظــــي أيضًا بدعم حزبين 
يهوديين متشــــددين وتحالف الصهيونية 

الدينية اليميني المتطرف.
زعيــــم  لصالــــح  نائبــــا   45 وصــــوت 
المعارضة الوســــطية يائير لبيد. ولم يسمّ 
16 نائبا أيّ مرشــــح فيمــــا حصل نفتالتي 

بينيت زعيم الحــــزب الديني القومي على 
أصوات حزب ”يمينا“ الذي يرأسه.

وقال ريفلين إن المشــــاورات ”تدفعني 
إلى الاعتقاد أنّ أيّا من المرشــــحين لا يملك 
فرصة واقعية لتشــــكيل حكومة ستحظى 

بثقة الكنيست“.
وأضاف ”لم يكن قرارا سهلا بالنسبة 
إليّ ســــواء علــــى الصعيــــد المعنــــوي أو 
الأخلاقــــي (..) أعرف أن الرئيس لا ينبغي 
أن يكلــــف مرشــــحا يواجه تهمــــا جنائية، 
لكن ووفقا للقانون وقرارات المحاكم يمكن 
لرئيــــس الوزراء أن يســــتمر فــــي منصبه 

حتى في حالة مواجهته تهما جنائية“.
وبينما كان ريفلين يجري مشــــاوراته 
الاثنين مثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية 
في القدس الشــــرقية المحتلّة بتهمة قبوله 
هدايــــا فاخــــرة وســــعيه لمنح تســــهيلات 
تنظيميــــة لجهات إعلامية نافذة في مقابل 

حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وعلق يائيــــر لبيد علــــى تكليف زعيم 
ليكــــود بالقول ”الرئيس قــــام بواجبه ولم 
يكن له خيار آخــــر“. وأضاف ”لكن تكليف 
نتنياهــــو هو وصمة عار تلطخ إســــرائيل 

وسمعتنا كدولة قانون“.
وبموجــــب القانون الإســــرائيلي أمام 
نتنياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن 
تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق 

ما يرتئيه الرئيس.
والتوصل إلــــى غالبيــــة 61 نائبا غير 
ســــيحتاج  رصيــــده  ولرفــــع  مضمونــــة. 
نتنياهو على الأرجــــح إلى دعم من حليفه 
الســــابق القومــــي نفتالــــي بينيــــت الذي 

يسيطر حزبه يمينا على 7 مقاعد.
ووفقًا لشــــهادات أعطيت في المحكمة 
الاثنــــين كان بينيت هدفًا رئيســــيًا لحملة 

التشهير الإعلامية التي شنها نتنياهو.
وفي تحوّل غير مســــبوق لسياســــات 
تشكيل الائتلافات السياسية في إسرائيل 

يبــــدو أنّه مــــن المســــتحيل على معســــكر 
اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة 
مــــن دون دعــــم حــــزب ”القائمــــة العربية 
الموحّدة“ الإسلامي بزعامة منصور عباس 

الذي حصل على أربعة مقاعد.
وأبدى منصــــور عباس رئيس القائمة 
انفتاحــــا على التعامل مــــع نتنياهو، لكن 
حزب الصهيونية الدينية رفض الجلوس 
مع القائمة العربية الموحدة مما يعقد آفاق 

ائتلاف نتنياهو.
وفــــي كلمــــة ألقاها ليل الاثنين ســــعى 
لبيــــد إلــــى تعزيــــز الوحدة في المعســــكر 
المناهــــض لنتنياهــــو من خلال مناشــــدة 
مباشرة إلى بينيت. وقال ”نحن في حاجة 
إلــــى حكومة اتفاق وطني (…) لمنع حكومة 
يقودها مشــــتبه به جنائي“ في إشارة إلى 

نتنياهو الذي وصفه لبيد بأنه ”خطير“.
وعلى غرار وصفة نتنياهو في تشكيل 
الائتلاف الســــابق عرض لبيد على بينيت 
رئاســــة وزراء بالتنــــاوب، يــــرأس خلالها 
زعيم يمينا الحكومة أولا لمدة عامين وهي 
لفتة غير عادية بالنظــــر إلى حصول لبيد 

على 45 تسمية وبينيت على سبع فقط.
والثلاثاء قال بينيت إنه رفض عرضا 
لقيادة الحكومة لأنه لم يكن يحقق الأهداف 
القوميــــة. وأضاف خلال تصريح صحافي 
مقتضب ”لا أعرف الكثير من السياســــيين 
الذين أتيح لهم خيار أن يصبحوا رؤساء 

للوزراء ولم يغتنموا الفرصة“.
وإذا فشل نتنياهو في تشكيل حكومة 
غالبية في المهلة المتاحة أمامه فمن المرجح 
أن يلجأ ريفلين إلى تكليف لبيد. وفي حال 
فشــــل نتنياهو أو منافســــوه في تشــــكيل 
حكومة فقــــد يُطلب مــــن الناخبين العودة 
إلــــى صناديق الاقتراع لإجــــراء انتخابات 

ستكون الخامسة في غضون عامين.

 عمــان - هــــزت الاتهامــــات التي طالت 
الأميــــر حمــــزة بــــن الحســــين، الأخ غيــــر 
الشــــقيق للملك عبداللــــه الثاني، وعدد من 
الشخصيات بينهم شيوخ عشائر بالتورط 
في مخطط يســــتهدف أمــــن الأردن صورة 
تماسك العائلة الهاشمية، وعكست أيضا 
عمــــق التصدع فــــي العلاقة بــــين القصر 

والعشائر.
وتقــــول أوســــاط سياســــية أردنية إن 
ملابسات ”المخطط“ الذي لا تزال تفاصيله 
غير واضحــــة المعالم أظهــــرت أن العاهل 
الأردنــــي بحاجة إلــــى التقــــارب أكثر مع 
العشــــائر ومحافظــــات الأطــــراف، حيــــث 
يحظى الأمير حمزة بشــــعبية لافتة قربته 
من أوســــاط الحركــــة الاحتجاجيــــة التي 

تطالب بإصلاحات سياسية جذرية.
وتشكل العشــــائر مكونا أصيلا وتعد 
إحدى ركائز بناء الدولة الأردنية الحديثة 
التــــي دخلــــت مؤخــــرا مئويتهــــا الثانية. 
ولطالمــــا حرص ملــــوك الأردن على توثيق 
الروابــــط مع هذا المكــــون ومن بينهم الملك 
عبدالله لاســــيما في الســــنوات الأولى من 

تسلمه العرش عام 1999.

وطرأ في السنوات الأخيرة تغير على 
مســــتوى هذه الروابط، ليــــس فقط لجهة 
تراجع اللقاءات التي كان العاهل الأردني 
يحــــرص علــــى عقدهــــا بشــــكل مكثف مع 
شــــيوخ العشائر وأبنائها، بل برزت أيضا 
مؤشــــرات توحــــي بتوجه نحــــو تحجيم 
هــــذا المكــــون، يربطها البعــــض بمخاوف 
لــــدى العاهل الأردني مــــن إمكانية حدوث 
اختراقات على مستواها داخليا وخارجيا 

قد يجري توظيفها ضد قيادته.

وتأثــــرت العشــــائر كســــائر المكونات 
الأردنية بالأزمة الاقتصادية التي تعانيها 
المملكة منذ ســــنوات في ظل تراجع الدعم 
المتخبطة،  الحكومية  والسياسات  الدولي 
بالتزامــــن مع تصاعد الانتقادات لتفشــــي 
الفساد وسوء الإدارة والحوكمة وسياسة 
المحابــــاة التي طالت في عمقها العشــــائر 
أنفســــهم، ما ولد حالة مــــن التململ داخل 

هذا الوسط.
وشــــكل أبناء العشــــائر الأقــــل حظوة 
ودعمــــا أبــــرز المشــــاركين فــــي التحركات 
الاحتجاجيــــة التي تشــــهدها المملكة منذ 
عام 2018، وكانوا الأعلى صوتا في توجيه 
انتقــــادات للســــلطة بشــــقيها التنفيــــذي 
والتشريعي وفي عملية التغيير المستمرة 
للحكومات عنــــد كل منعطف دون أن يطرأ 

أي تعديل على مستوى الأداء.
وعلــــى عكس الســــلطة التــــي تعاطت 
بفتــــور أو لــــم تُــــول تلك الأصــــوات القدر 
الكافي مــــن العناية أظهر الأمير حمزة بن 
الحســــين اهتماما متزايدا، وكثف لقاءاته 
مــــع أبناء العشــــائر ومحافظات الأطراف، 
لمطالبهــــا  جيــــدا  مســــتمعا  كان  حيــــث 
وهواجســــها، مع تبنيه لمعظم طروحاتها 
لاســــيما على مســــتوى تغييــــر النهج في 
التعاطــــي مع الأزمة فــــي المملكة وضرورة 
القيــــام بخطــــوة حقيقيــــة على مســــتوى 

الإصلاح السياسي.
ويعتبــــر محللــــون أن تقــــارب الأمير 
حمــــزة مع أبنــــاء العشــــائر وتوجيهه من 
حين لآخر انتقادات علنية لتفشــــي الفساد 
وســــوء الإدارة قد يكونان السند الذي تم 
الاتــــكال عليه في القضيــــة المتفجرة التي 
من غير المرجح أن يتم احتواؤها ســــريعا، 
رغم التحركات الجارية لتطويقها لاسيما 

داخل الأسرة الهاشمية.
ويلفــــت المحللون إلى أن الأشــــخاص 
الذين جرى توجيــــه اتهامات لهم ومن تم 
اعتقالهم لا يمكــــن أن يكونوا قادرين على 
القيام بانقلاب في ظل ســــيطرة الملك على 
المؤسســــتين الأمنية والعســــكرية ودائرة 
المخابــــرات، وأن الأمــــر قد لا يعــــدو كونه 
مجــــرد اســــتباق لاحتواء انفجار شــــعبي 

بدأت تظهر شــــرارته بالتزامــــن مع تفاقم 
الأزمــــة الاقتصاديــــة وتعالــــي الأصــــوات 
المناديــــة بإصلاح جوهــــري يمس الحياة 

السياسية وعجلة الاقتصاد.
ويقــــول المحللــــون إن هنــــاك خطوات 
اليوم لتطويــــق الأزمة بين الملــــك عبدالله 
الثانــــي والأمير حمزة، لكن التحدي الأبرز 
سيكون إعادة صياغة العلاقة بين العشائر 
والملــــك عبدالله الثانــــي التي رفعت الأزمة 

الجارية الغطاء عما يسودها من توتر.
وشــــارك حشــــد من عشــــيرة المجالي 
وأبناء محافظة الكــــرك جنوب المملكة في 
اعتصــــام مســــاء الاثنــــين، احتجاجا على 
اعتقال عدد من شــــيوخ العشائر وأبنائها 
في الأحداث الأخيرة. وطالب المشــــاركون 
فــــي الاعتصــــام بالإفــــراج الفــــوري عــــن 
المعتقلــــين، مندديــــن بمحاولات التشــــويه 
التــــي تتعــــرض لهــــا العشــــائر الأردنيــــة 

وعشيرتهم على وجه الخصوص.
وإلى جانـــب اعتقـــال مديـــر الديوان 
الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف 
حســـن بن زيد اعتقلت الســـلطات الأردنية 

عـــددا من الشـــخصيات العشـــائرية، ومن 
بين من ترددت أســـماؤهم العقيد المتقاعد 
ياسر المجالي والشـــيخ سمير عبدالوهاب 

المجالي.
وقال المحتجون إن ”العشائر الأردنية 
وعشــــيرة المجالــــي قدّمــــت أرواح أبنائها 
وروت بدمائهم تــــراب الوطن، ولم يكونوا 
يوما إلا في صفّ الوطن، ولم يكونوا يوما 

خنجرا في خاصرة الوطن“.
وذكــــروا أن العلاقة مــــع الأمير حمزة 
بن الحســــين والهاشــــميين بشكل عام هي 
”علاقة ولاء وانتماء ومحبة عشناها معهم 
في العسر واليسر“. وأكدوا رفضهم الزجّ 

بأسماء أبنائهم مع أسماء آخرين.
من جهتها أطلت عشائر كفرخال التي 
تنتمي إليها زوجــــة الأمير حمزة، الأميرة 
بسمة بني أحمد العتوم، ببيان تنتقد فيه 
”الزج باسم ابنتهم“ والتصريحات حولها 
مــــن قبل الحكومــــة، محذرة من اســــتمرار 

”نشر الأباطيل“ عنها.
وكان نائــــب رئيــــس الــــوزراء وزيــــر 
الخارجيــــة أيمــــن الصفــــدي قــــال الأحد 

فــــي معرض كشــــفه عــــن تفاصيــــل حول 
”المخطــــط“ ”إن الأجهــــزة الأمنيــــة رصدت 
تواصل شــــخص لــــه ارتباطــــات بأجهزة 
أمنيــــة أجنبيــــة مــــع زوجة الأميــــر حمزة 
الســــبت، يضــــع خدماته تحــــت تصرفها، 
ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج 
مــــن الأردن إلــــى بلد أجنبــــي. وهذا يمثل 
مؤشــــراً آخر على تورط جهــــات خارجية 
في النشــــاطات المشبوهة التي تم إفشالها 

حماية لأمن الأردن وحماية لاستقراره“.
ولاحقـــا نفـــى رجل الأعمـــال من أصل 
إسرائيلي روي شابوشنيك ما جرى تداوله 
على أن له صلة بالموســـاد وأنه متورط في 
مؤامـــرة ضـــد الأردن، لكنـــه أكـــد عرضه 
المســـاعدة علـــى عائلـــة ولي عهـــد الأردن 

السابق بموجب الصداقة التي تربطهما.
وتقول الأوساط السياسية إن الأحداث 
الأخيرة ساهمت بشــــكل واضح في المزيد 
مــــن تــــأزم العلاقة بــــين القصــــر وبعض 
العشــــائر الوازنة، مرجحة أن يسعى الملك 
عبداللــــه، بعد أن تهدأ الأزمة الحالية، إلى 
إعادة النظــــر في العلاقة مــــع هذا المكون 

خاصة وأنه يدرك أن الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة تتجه نحــــو التفاقم في ظل 
وضــــع إقليمــــي ودولي لا يســــمح بمد يد 

المساعدة ماليا.
وتلفت الأوســــاط إلــــى أنه ربما تحمل 
الأزمة الحالية التي يمر بها الأردن فاتحة 
للإصلاح السياســــي الذي كان قد وعد به 
الملك عبدالله قبل سنوات ولو ”بالتدريج“، 
والــــذي يفضــــي في نهايــــة المطــــاف إلى 
تشــــكيل حكومــــات دســــتورية أو منتخبة 

داخل البرلمان.
ويســــتدعي هذا الهدف تحسين البيئة 
التشــــريعية للحياة السياسية عبر تعديل 
والحريات  والأحــــزاب  الانتخــــاب  قوانين 
العامة فــــي المملكة التي لا يــــزال برلمانها 
قاصــــرا عــــن أداء دوره ومــــازال المشــــهد 
الحزبي غائبا أو مغيبا ووســــائل الإعلام 

تحت سيطرة الحكومة.

العاهل الأردني في حاجة إلى عقد جديد مع العشائر
الأزمة الأخيرة تعيد تسليط الضوء على الإصلاح السياسي في الأردن

كشفت الأحداث التي يعيش على وقعها الأردن هذه الأيام عن حاجة ماسة 
ــــــي الملك عبدالله  ــــــى إعادة صياغة العلاقة بين العشــــــائر والعاهل الأردن إل
ــــــي، خاصة وأن الأوضاع فــــــي المملكة مهيأة للمزيد مــــــن التأزم على  الثان
ضوء الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمتين، واللتين تشكلان حافزا 

إضافيا لدى شباب العشائر على المطالبة بإصلاحات جوهرية.

إلغاء السودان لقانون
مقاطعة إسرائيل يؤذن

بقرب توقيع اتفاق التطبيع
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نتنياهو أمام تحدي ترويض الخصوم 
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة

خطوة مهمة وضرورية 
نحو التوقيع على 

اتفاق سلام

إيلي كوهين

ة

انتهى الخلاف العائلي 
وبقيت المؤامرة مكتومة

ص6

الأزمة الحالية قد تشكل 
فاتحة للإصلاح السياسي 

الذي كان قد وعد به الملك 
عبدالله الثاني قبل سنوات 

وإن كان تدريجيا

الوضع يفرض وحدة الصف

مهمة صعبة
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 بغــداد – تحاول الحكومـــة العراقية 
تطويـــق موجـــة احتجاجـــات متصاعدة 
فـــي مدينة الناصرية مركـــز محافظة ذي 
قار بجنـــوب العـــراق، مخافـــة أن توقد 
شـــرارة انتفاضـــة جديـــدة فـــي عمـــوم 
مناطق وســـط وجنوب البلاد، خصوصا 
وأنّ المدينة التـــي تمثّل نموذجا مصغّرا 
لتعطّـــل عجلة التنمية ومعاناة الســـكان 
من الفقـــر والبطالـــة وســـوء الخدمات، 
تحوّلت منذ خريف ســـنة 2019 إلى مركز 
رئيسي للحركة الاحتجاجية ضد الفشل 

الحكومي المزمن وفساد النظام القائم.
وتمّ اختيار طبيب من أبناء محافظة 
ذي قار هو أحمد الخفاجي لتولّي منصب 
المحافـــظ بعد أكثر من شـــهر على تكليف 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيسَ 
جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأســـدي 
بإدارة شؤون المحافظة إثر استقالة ناظم 
الوائلي فـــي أعقاب احتجاجـــات عنيفة 
على ســـوء إدارته للشـــأن المحلّي شهدت 
مواجهـــات بـــين الشـــرطة والمحتجّـــين 
أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وجرح 

العشرات.
وفي محاولة لتهدئة غضب الشـــارع 
إثـــر تلـــك الأحـــداث تمّ تشـــكيل مجلس 
استشاري مرتبط برئيس الوزراء لمتابعة 
إعمـــار المحافظـــة وحـــل مشـــاكلها. لكنّ 
الاحتجاجـــات تواصلـــت، حيث بـــدا أنّ 
الحكومة الغارقة في أزمة صحية ومالية 
عاجـــزة عن إحـــداث تغييـــر ملموس في 

الأوضاع الاجتماعية بالجهات.
ورغـــم أن تعيين الخفاجـــي محافظا 
لذي قار جـــاء بمثابة اســـتجابة لمطالب 
المحتجـــينّ ولو فـــي جانبهـــا الإجرائي 
والإداري، إلاّ أنّ علامـــات التملمـــل ضد 
هـــذا الاختيار لم تتأخّر، حيث انتشـــرت 
في أوساط المحتجّين انتقادات للخفاجي 
مدارهـــا أنّـــه متحـــزّب وينتمـــي للتيار 
الصـــدري بقيـــادة رجل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر، فيما كان مطلب أبناء ذي 
قـــار تعيين محافظ محايـــد لا ينتمي إلى 

أي حزب.
وجاء هذا المطلـــب كخلاصة لتجربة 
ســـلبية لأبناء أغلب محافظـــات العراق 
مـــع المســـؤولين المحلّيـــين المعيّنـــين من 
قبـــل الأحـــزاب والميليشـــيات المرتبطـــة 
بها، والذين كانـــوا بمثابة رعاة لمصالح 
تلك الأحـــزاب في الجهـــات يؤمّنون لها 
حصّتها من موازنات وموارد المحافظات 
ويضمنـــون لها احتكار إدارة المشـــاريع 
الصفقـــات  علـــى  والحصـــول  المربحـــة 

العمومية دون وجه قانوني.

وتبـــذل حكومـــة الكاظمـــي جهـــودا 
مضاعفة لتهدئة الغضب الشعبي في ذي 
قار قبل حلول فصل الصيف الذي أصبح 
بمثابة موعد سنوي لبداية الاحتجاجات 
الشعبية في العراق نظرا لاستفحال أزمة 

الكهرباء والماء خلاله.
وســـيكون انـــدلاع انتفاضـــة عراقية 
جديـــدة بمثابـــة ضربـــة للجهـــود التي 
بذلهـــا الكاظمـــي منـــذ توليـــه منصـــب 
رئيس الـــوزراء خلفا لعـــادل عبدالمهدي 
الـــذي أطاحت به من المنصـــب انتفاضة 
أكتوبـــر 2019 لتأمـــين مرحلـــة انتقالية 
بأخـــف الأضرار والخســـائر وصولا إلى 
الانتخابات المبكّرة المقرّرة لشـــهر أكتوبر 

القادم.
المحتجـــين  مـــن  العشـــرات  وأغلـــق 
الأسبوع الماضي مدخل مصفاة الناصرية 
النفطيـــة لعدّة أيام ما تســـبّب في نقص 
الوقود في جميع أنحاء محافظة ذي قار.

وأقام مـــا يربـــو على مئتـــي خريج 
جامعي عاطل عن العمل اعتصاما خارج 
المصفـــاة للمطالبـــة بوظائـــف ومنعـــوا 
الموظفين من دخـــول المبنى وذلك بعد أن 
أقرّ البرلمـــان العراقي الميزانية الاتحّادية 

دون معالجة قضيّة البطالة.
وجاء ذلـــك بينما نفـــذ ”المحاضرون 
مؤقتة  بعقـــود  (مدرّســـون  المجانيـــون“ 
يتقاضون منحا مالية رمزية) احتجاجات 
فـــي محافظـــات العراق الخمس عشـــرة 
إضافـــة إلـــى المحافظات الثـــلاث بإقليم 
كردســـتان تنديدا بعدم تضمين الموازنة 

العامـــة بنـــدا يتعلّـــق بحل مشـــكلتهم. 
وتعهد الكاظمي الإثنين بإيجاد حل عاجل 
ومنصف لملف هـــؤلاء المحاضرين. وقال 
عبـــر تويتر ”الأحبة والإخوة والأبناء من 
المحاضريـــن، لن نترككـــم دون إنصافكم، 
ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة 
على حساب مشـــاعركم، وقد حاولنا حلّ 
المشـــكلة مـــن خـــلال الموازنـــة“، مضيفا 
”ســـنبحث فـــي جلســـة مجلس الـــوزراء 

موضوعكم لإيجاد حلّ عاجل لكم“.
وفي وقت ســـابق قـــال النائب الأول 
لرئيس مجلـــس النواب حســـن الكعبي 
فـــي بيان ”أطالب مجلس الوزراء باتخاذ 
قرار حاســـم يقضي بتحويل المحاضرين 
المجانيـــين إلـــى عقـــود دائمـــة وإنهـــاء 

مظلوميتهم ومعاناتهم التي طالت“.
المحاضـــرون  ”الأســـاتذة  وأضـــاف 
قدموا خدمـــة جليلة للأســـرة التعليمية 
وللواقع التربـــوي في البـــلاد ولأبنائنا 
وإخوتنا الطلبة بشـــكل طوعي ومن دون 
راتـــب يذكر وخلال ظروف صعبة مر بها 

بلدنا“.
وتضمنـــت موازنة 2021 بندا باســـم 
منحـــة تقـــدم لـ“المحاضريـــن“ بالعقـــود 
المؤقتة من دون توضيـــح آلية توزيعها، 

وهو ما رفضته نقابة المعلمين.
وقال مالك هـــادي ممثل ”المحاضرين 
فـــي تصريح صحافـــي إنه  المجانيـــين“ 
يوجد 140 ألف معلم يعملون بالمجان في 

قطاع التربية والتعليم.
وفـــي اليـــوم التالي لإقـــرار البرلمان 
فـــي  الاحتجاجـــات  بـــدأت  للموازنـــة 
محافظـــات جنوبي العراق ثم اتســـعت 

لتشمل بقية المحافظات.
وموجة الاحتجاجات هذه هي الثانية 
فـــي ظرف أشـــهر حيث شـــهد عـــدد من 
محافظات جنوب ووســـط العراق مؤخّرا 
حالـــة من التمرّد على ســـلطة المحافظين 
المرتبطين بالأحـــزاب وصلت حدّ الإعلان 

عن إقالتهم (رمزيـــا) وتعيين بدلاء عنهم 
تمّ اختيارهم من قبل المحتجّين.

واعتبـــرت مصـــادر مواكبـــة للحراك 
الاحتجاجـــي أنّ مطلب تغيير المحافظين 
الذي أصبح على رأس مطالب المحتجّين 
يؤشّـــر علـــى انطـــلاق مرحلـــة جديـــدة 
من الحـــراك يتـــمّ التركيـــز خلالها على 
الضغـــط لإصـــلاح الحكـــم المحلّـــي ذي 
الصلة المباشـــرة بحياة ســـكّان المناطق 
بعـــد اليأس مـــن إصـــلاح النظـــام ككلّ 
وفقـــد الثّقـــة فـــي الســـلطات المركزيـــة 
وقدرتها علـــى إحداث تغيير ملموس في 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصادية في 

المحافظات.

ويعني التركيز على منصب المحافظ 
الضغط علـــى عصب حسّـــاس للأحزاب 
الكبيـــرة الحاكمـــة وهو ما يفسّـــر حالةَ 
الامتعـــاض الشـــديد من قبل كبـــار قادة 
تلـــك الأحـــزاب من الحـــراك الاحتجاجي 
الجديـــد خصوصـــا وأنّـــه تفجّـــر فـــي 
النيابية  للانتخابات  الاســـتعداد  مرحلة 
المبكّرة، حيث سيعسّـــر وجود محافظين 
غيـــر تابعين للأحزاب الشـــيعية الكبيرة 
مـــن مهمّـــة الأخيرة في خـــوض حملات 
التقليديـــة  طريقتهـــا  علـــى  انتخابيـــة 
باســـتخدام مقدّرات الدولة والإغراء بها 
أو الضعـــط عن طريقهـــا لجلب أكبر عدد 
من الناخبين فـــي المناطق التي تعتبرها 

تلك الأحزاب خزّانها البشري الرئيسي.

محافظ جديد يواجه رفضا شعبيا بسبب انتمائه الحزبي

الحكومة العراقية تحاول إخماد شرارة

انتفاضة ثانية بصدد الانطلاق من الناصرية

نار الناصرية تهدد المسار الانتقالي

 عدن - لم يُعْفِ تراجع لجنة أممية عن 
اتّهام الحكومة اليمنية بالفســـاد وغسيل 
الأموال من تهم الفســـاد وهدر المال العام 
التي تلاحقها محلّيا من قبل منتقدين لها 
يؤكّدون وجود فجوة دائمة بين ما يتأتى 
للحكومة مـــن موارد مالية وبـــين ما يتمّ 
إنفاقـــه على المناطـــق الخاضعة لإدارتها 
والتي يواجه سكانها أوضاعا اجتماعية 
صعبـــة وتراجعـــا كبيـــرا في مســـتوى 

الخدمات العامّة.
وكثيرا ما تنصبّ تســـاؤلات منتقدي 
الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا 
ومعارضيهـــا حول مـــوارد النفط والغاز 
نظرا لكون الشـــرعية تســـيطر على أكثر 
النفطيـــة  بالمخزونـــات  غنـــى  المناطـــق 
فـــي مـــأرب وشـــبوة وحضرمـــوت وهي 
المحافظـــات التي توجد بها أهم منشـــآت 

استخراج ونقل وتسويق النفط والغاز.
ويقول المنتقدون إنّ قطاع المحروقات 
فـــي اليمـــن أصبح بمثابة ”ثقب أســـود“ 
يســـتحيل الاطـــلاع على ما يـــدور داخله 
وحصـــر المـــوارد المتأتيـــة منـــه وبيـــان 
أوجـــه صرفها نظرا لعدم قـــدرة الأجهزة 
الحكومية على مراقبة أنشطة الاستخراج 
والنقل والتســـويق بفعـــل تدخّل جهات 

متنفذة في تلك الأنشطة.

ويتّهم هؤلاء رجال أعمال ومسؤولين 
كبـــارا وضباطـــا فـــي القوات المســـلّحة 
جميعهـــم مرتبطـــون بحـــزب الإصـــلاح 
التابـــع لجماعة الإخوان المســـلمين الذي 
يشـــكل تيارا قويا داخل الشرعية اليمنية 
بالاســـتيلاء علـــى جزء كبير من أنشـــطة 
القطـــاع النفطي وتحويـــل مواردها إلى 
حساباتهم الشخصية وكذلك إلى حساب 
حزبهم الذي يحتاج قدرا كبيرا من الأموال 
للانفاق على أنشـــطته الكثيرة والمتشعّبة 

السياسية والإعلامية والعسكرية.
وتحدّى القيادي في المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي أحمـــد عمر بن فريـــد في وقت 
سابق محافظ شـــبوة أن يعلن ”بشفافية 
وللجميع عن موارد النفط الشبواني منذ 
العـــام 2015 حتـــى اليوم“. وتســـاءل في 
تغريدة على على تويتر ”أين ذهبت (تلك 

الموارد) ولمن وكيف، وماهو نصيب شبوة 
منها؟“.

ويتولـــى القيـــادي الإخوانـــي محمد 
صالح بـــن عديو منصب محافظ شـــبوة 
التي تشكّل أحد أضلاع المثلث الاقتصادي 
الحيوي فـــي اليمن. وقد أشـــرف مؤخرا 
على مشـــروع إنشـــاء ميناء في المحافظة 
اعتبره معارضو حـــزب الإصلاح بمثابة 
منفذ جديد لتهريب النفط وتلقي السلاح 

والذخائر من تركيا.
وفي ســـياق اتّهام الســـلطة الشرعية 
اليمنيـــة وممثليهـــا فـــي الجهـــات بهدر 
المال العام قال أحمـــد عقيل باراس مدير 
عام مديرية دار ســـعد في عدن إنّ سبعين 
مليون دولار شـــهريا تذهـــب إلى جيوب 
أصحاب المصالح في محافظة حضرموت 

بينما يعيش أهلها في ظلام دامس.
وتحولـــت المحافظة الواقعة شـــرقي 
اليمن مؤخّرا إلى أحـــد مراكز الاحتجاج 
على ســـوء الأوضـــاع الاجتماعية وتردي 
الخدمات، وذلك ضمن موجة احتجاجات 
أوسع نطاقا شهدتها عدّة مناطق خاضعة 
لســـلطة الحكومة الشـــرعية اليمنية في 

جنوب البلاد.
وكانـــت لجنـــة خبـــراء تابعـــة للأمم 
المتحـــدة قد اتّهمت في تقرير نشـــرته في 
يناير الماضي الحكومة اليمنية بالفساد، 
حيث أشـــارت إلـــى قيام البنـــك بتحويل 
423 مليـــون دولار إلـــى التجار من وديعة 
سعودية بلغت قيمتها ملياري دولار كانت 
تهدف إلى تحفيز استقرار العملة اليمنية 

واستيراد عدد من المواد الأساسية.
لكـــن اللجنـــة التابعة لمجلـــس الأمن 
الدولـــي تراجعت عن محتـــوى تقريرها 
معلنـــة أنّ ”المراجعة الأولية لم تظهر أدلة 

كافية على الفساد أو غسيل الأموال“.
غيـــر أنّ ذلك لـــم يعن الكثير لســـكّان 
المناطـــق الخارجـــة عن ســـيطرة جماعة 
الحوثـــي والخاضعة بدرجـــات متفاوتة 
لسلطة الحكومة اليمنية والذين ما زالوا 
يلمســـون آثـــارا مباشـــرة لانهيـــار قيمة 
الريـــال اليمني علـــى حياتهـــم اليومية، 
حيـــث واجهوا خـــلال الأشـــهر الأخيرة 
موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد 
الأساســـية، الأمر الذي فجّر موجة غضب 

شعبي في عدد من مدن جنوب اليمن.
شـــخصيات  عـــدّة  رحّبـــت  وبينمـــا 
سياســـية يمنية ومســـؤولون حكوميون 
بتراجـــع اللجنـــة الأمميـــة عـــن نتائـــج 
يمنيـــون  مواطنـــون  تشـــبّث  تقريرهـــا، 
ونشطاء سياســـيون بنتائج ذلك التقرير 
معتبريـــن أنّ الواقع يمثّل أبرز دليل على 

صحّتها.

 واشــنطن – قالــــت وزارة الخارجيــــة 
الأميركية، الثلاثــــاء، إن الولايات المتحدة 
قلقــــة من أنباء عن صدور حكم من محكمة 
لمكافحــــة الإرهــــاب علــــى موظــــف إغاثة 
سعودي، معلنة قرارها بـ“متابعة القضية 

عن كثب“.
وجاء ذلك كمظهر للتركيز الأميركي في 
عهــــد إدارة الرئيس جــــو بايدن على ملف 
حقوق الإنســــان في المملكــــة ضمن توجّه 
لهذه الإدارة يرجعه سعوديون إلى أسباب 
سياســــية محضــــة، ويقولــــون إنّ هدفــــه 
تسليط ضغوط على بلادهم بهدف تحقيق 

مكاسب لا صلة لها بالملفات المثارة.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة في بيــــان إن أنباء 
أفادت بصدور حكم علــــى موظف الإغاثة 
عبدالرحمن الســــدحان بالســــجن 20 عاما 
يليها المنع من السفر لمدة 20 عاما أخرى.

وأضــــاف ”ســــنواصل متابعــــة هــــذه 
عمليــــة  أي  خــــلال  كثــــب  عــــن  القضيــــة 
للمســــؤولين  قلنــــا  وكمــــا  اســــتئناف. 
السعوديين على جميع المستويات، حرية 
التعبيــــر يجــــب ألا تكون جريمــــة يعاقَب 

عليها“.
وكان السدحان قد اعتقل في 12 مارس 
2018 أثناء عمله في مكاتب جمعية الهلال 

الأحمر بالعاصمة السعودية الرياض.
وقالت شــــقيقته أريج، وهــــي مواطنة 
أميركيــــة تدعــــو إلى إطلاق ســــراحه، إنه 
اعتقــــل دون صــــدور مذكــــرة اعتقــــال أو 

توجيه اتهامات له.
وحثت إدارة الرئيــــس بايدن الرياض 
علــــى إطــــلاق ســــراح ســــجناء وصفتهم 
بالسياســــيين، بينمــــا ينفي المســــؤولون 
الســــعوديون وجود أي سجناء سياسيين 

في المملكة.

الحكومة اليمنية تواجه

سؤال: أين موارد النفط

قلق أميركي من الحكم

على موظف إغاثة سعودي

لا تملك الحكومة العراقية الغارقة في متوالية معقدّة من المشاكل والأزمات 
الكثير من الخيارات للاستجابة لمطالب المحتجين ولتطويق شرارة انتفاضة 
جديدة تلوح معالمها في محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية وقد تعمّ 
مناطق وســــــط وجنوب البلاد قبل الانتخابات المبكّرة المقررة لشــــــهر أكتوبر 
القادم، لتنسف بذلك المسار الانتقالي الذي يحاول رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي تأمينه وسط غابة من الضغوط والتحدّيات.

قطاع النفط والغاز 

في اليمن «ثقب أسود» 

عرف ما يدور داخله 
ُ

لا ي

وما قيمة موارده وأوجه 

صرفها

أموال ذاهبة إلى الجيوب الخطأ

تجربة سلبية لأبناء 

المحافظات العراقية مع 

بين 
ّ
المحافظين المتحز

الذين يعتبرون رعاة لمصالح 

أحزابهم في الجهات

 كركــوك (العــراق) - كشـــفت وكالة 
الاســـتخبارات العراقيـــة الثلاثـــاء عن 
إحبـــاط مخطـــط لتنظيم داعـــش يهدف 
إلى اغتيـــال أفراد أمـــن، معلنة القبض 
على عنصريـــن من التنظيم في محافظة 

كركوك شمالي البلاد.
وقالـــت الوكالـــة التابعـــة لـــوزارة 
العنصريـــن  إنّ  بيـــان  فـــي  الداخليـــة 
خـــلال  ”اعترفـــا  عليهمـــا  المقبـــوض 
التحقيقات الأوليـــة بانتمائهما لداعش 
عـــام 2020 عـــن طريـــق أحـــد قيـــادات 

التنظيم“.
ويثير التحاق المزيد من العراقيين 
بصفوف داعش بعد هزيمته ســـنة 2017 
في الحرب الدامية التي تواصلت ضدّه 

منذ ســـيطرته على حوالي ثلث مساحة 
البـــلاد ســـنة 2014، المخـــاوف مـــن أنّ 
التنظيـــم المتشـــدّد ما يزال قـــادرا على 
التجنيد بســـبب وجـــود مناطق عراقية 
مجتمعاتهـــا  تمثّـــل  ومهمّشـــة  فقيـــرة 
تربة خصبة للتشـــدّد بفعل النقمة على 
الســـلطات وأدائهـــا الضعيـــف في تلك 

المناطق.
وأوضـــح بيان الوكالـــة أن القيادي 
في داعش كلّـــف العنصرين المذكورين 
الحشـــد  منتســـبي  بعـــض  ”بمراقبـــة 
الشـــعبي والأجهـــزة الأمنيـــة لغـــرض 

اغتيالهم وتصفيتهم“.
وأشـــار إلـــى أنهما ”اعترفـــا أيضا 
بقيامهمـــا بتجنيـــد الشـــباب الأحداث 

داخـــل مدينة كركوك“ وأنـــه ”تم تدوين 
أقـــوال الموقوفيْـــن ابتدائيـــا وقضائيا 
بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق اتخاذ 

الإجراءات القانونية بحقهما“.
وكثفـــت القـــوات العراقيـــة مؤخرا 
حملات ملاحقة فلول داعش بعد انفجار 
انتحاري مزدوج وقع في ساحة الطيران 
وسط بغداد في 21 يناير خلّف 32 قتيلا 

و110 جرحى، ونُسب للتنظيم.
وأعلـــن العـــراق قبل أكثـــر من أربع 
ســـنوات تحقيـــق النصر علـــى داعش 
باســـتعادة كامل أراضيه من ســـيطرته. 
لكـــن التنظيـــم لا يزال يحتفـــظ بخلايا 
نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن 

هجمات بين فترات متباينة.

إحباط مخطط لداعش في كركوك



 الرباط – عاد حميد شـــباط الأمين العام 
السابق لحزب الاســـتقلال المعارض وأحد 
أبرز أعـــرق الأحزاب المغربية إلى الواجهة 
مجددا مـــن بوابة الانتخابـــات المقررة في 

أكتوبر المقبل.
ودشـــن شـــباط حملة انتخابية مبكرا 
حيث سرع من وتيرة تحركاته طيلة الأيام 
الماضية في مسعى لدفع حزبه السابق إلى 
تزكيته لدخول ســـباق الانتخابات المحلية 
مـــن أجل إطاحة عمدة فاس إدريس الأزمي 

وهو قيادي بحزب العدالة والتنمية.
وحـــاول فـــي فيديـــو يلخـــص زيارة 
أجراهـــا إلى عـــدد من الأحياء والأســـواق 
داخـــل مدينة فاس مهاجمـــة حزب العدالة 
والتنميـــة الذي يقود الائتـــلاف الحكومي 
فـــي المغـــرب بهدف إبـــراز نفســـه كخصم 
شـــرس للإسلاميين لكي يحظى بتزكية من 

حزبه لخوض الانتخابات المقبلة.
وحمّل شـــباط حزب العدالة والتنمية 
وعمدة فاس مســـؤولية تدهـــور الأوضاع، 
قائلا ”نتمنـــى أن نتجاوز هؤلاء الذين في 
البلديـــة الذين لا يراعون مشـــاكل الناس، 
وأن نتجـــاوز الحكومـــة التي لـــم تقدم أي 

شيء لسكان المغرب طيلة 10 سنوات“.
وتثير عودة شباط مخاوف الإسلاميين 
الذيـــن يمثلهـــم حـــزب العدالـــة والتنمية 
خاصة للصدى الـــذي يلقاه خطاب الرجل 
الشعبوي حيث لم يتردد فرع حزب العدالة 
والتنميـــة بمدينـــة فاس، ثانـــي أكبر مدن 

المغرب، في الإشارة إلى تحركات شباط.
وقال الحزب في بيان له إنه وقف على 
”التســـخينات التي بدأتها بعض الكائنات 
الانتخابية المســـتهلكة، بعـــد غياب طويل 
رغيد وغير مبرر عن البرلمان، وعن الساحة 
السياســـية الوطنية، وعودتها للظهور من 
جديـــد في محاولة يائســـة لتزييف الوعي 

الجماعي للمواطن الفاسي“.
وأضاف أن ”أحدهم (شـــباط) يســـعى 
إلى محاولـــة ترويج حصيلة بائدة لمجلس 
كان يرأســـه، والتـــي حكم عليهـــا المواطن 

الفاسي في حينه بالبطلان وبالفشل“.
وكان شـــباط قد انقطـــع عن الخوض 
فـــي الحياة العامة والسياســـية منذ 2017 
بعـــد الإطاحة بـــه من الحزب الـــذي خلفه 
فـــي أمانته العامة نـــزار بركة وفي النقابة 
في 2016. ويتهم الخصوم شـــباط بالفساد 
لاســـيما بعد عودتـــه في أكتوبـــر الماضي 
المفاجئـــة للمغرب بعد تنقله لســـنتين بين 

تركيا وألمانيا. واعتبر رشـــيد لزرق أستاذ 
العلوم السياســـية أن ”طـــرح قضية ثروة 
شـــباط وفساده من طرف العدالة والتنمية 
هـــي مناورة للاســـتهلاك الإعلامي توضح 
القضيـــة  لهـــذه  السياســـي  الاســـتغلال 
وتعطيـــل الفصول القانونية التي يُفترض 

تحريكها“.
وأوضح لــــزرق في تصريح لـ“العرب“ 
المصطفــــى  الســــابق  العــــدل  ”وزيــــر  أن 
الرميــــد والذي كان يــــرأس النيابة العامة 
امتنع مــــع عبدالإله بنكيــــران عن البحث 
في ثروة شــــباط حيث كان هناك توظيف 
للملف سياســــيا، لجعل العمدة الســــابق 
لفاس أداة سياسية لخدمة أجندة العدالة 
والتنمية للهيمنة على المدينة والســــاحة 

السياسية“.

ويرفض حــــزب الاســــتقلال المعارض 
تزكية شــــباط حيث صوت أعضاء اللجنة 
التنفيذية لحزب الاستقلال بالإجماع ضد 
تزكيته لخوض الانتخابات المقبلة بحجة 
أنــــه فقد الصلــــة بالناخبين بعــــد مغادرة 

المغرب لمدة تزيد عن سنتين.
وفيمــــا يتهمــــه خصومــــه بالهرب من 
المغــــرب خوفا من قضايــــا تلاحقه يرفض 
شــــباط ذلــــك مؤكدا أنــــه تعــــرض لوعكة 
صحيــــة أثنــــاء تواجده خــــارج البلاد ما 

جعله يخضع لعلاج هناك.
وفــــي هذا الصدد قال رشــــيد لزرق إن 
”تردد حزب الاســــتقلال عن تزكيته مرتبط 
بمؤشــــرات يدرســــها الحزب حول كيفية 
مساعدة شــــباط في الفوز بالمرتبة الأولى 
أو ضمان تحالف مع الحزب الأول لقيادة 
الحكومة، فبالرغم من أن شــــباط لديه آلة 
انتخابية يمكن أن تعيد عمادة مدينة فاس 
إلى حزب الاســــتقلال إلا أن الأخير يتردد 

في تزكيته“.
وترأس شباط مدينة فاس طيلة إثني 
عشر عاما قبل أن يخسرها في انتخابات 
العــــام 2015، لكنــــه احتفــــظ فــــي المقابل 
بمقعده في مجلس النواب (الغرفة الأولى 
للبرلمــــان المغربي) ممثلا عــــن دائرة فاس 
الشــــمالية وهو مقعد فاز به في انتخابات 

2016 التشريعية.

الأربعاء 42021/04/07
السنة 43 العدد 12023 أخبار

المجلـــس  رئيـــس  قطـــع  طرابلــس –   
الرئاســـي في ليبيا محمد المنفي الطريق 
أمـــام المشـــككين فـــي إمكانيـــة تنظيـــم 
انتخابات بشـــقيها الرئاســـي والبرلماني 
في موعدها الذي حددتـــه خارطة الطريق 
المنبثقة عن تفاهمات جنيف السويسرية 
حيث شـــدد على أن هذا الاســـتحقاق غير 

قابل للإلغاء أو للتأجيل.
ودعـــا المنفي خلال مؤتمـــر صحافي 
عُقد مســـاء الاثنيـــن الجميع إلـــى اغتنام 
هـــذه  فـــي  الإيجابيـــة  الأجـــواء  فـــرص 
المرحلة للوصول إلـــى مناخ ملائم لتنفيذ 
الاستحقاق الأكبر، وهو إجراء الانتخابات 

العامة في ديسمبر أواخر هذا العام.
وبالرغـــم مـــن التقـــدم الـــذي أحرزته 
الســـلطة الانتقالية على مختلف الأصعدة 
منذ تسلمها مهامها بقيادة رئيس المجلس 
الرئاســـي محمد المنفـــي ورئيس حكومة 
الوحدة الوطنيـــة عبدالحميد الدبيبة غير 
أن العديد من الأطراف تشـــكك في إمكانية 
تنظيـــم الانتخابات في الـ24 من ديســـمبر 
المقبل ما جعل هذا الاســـتحقاق يتأرجح 

بين الإبقاء عليه في موعده أو إرجائه.

تنظيـــم  معســـكر  يحـــاول  وفيمـــا 
الإخوان المســـلمين في ليبيـــا والمقربين 
منـــه التشـــكيك فـــي إمكانية تنظيـــم هذا 
الاستحقاق تحت ذرائع مختلفة في مسعى 
لعرقلته، طفى على ســـطح المشهد مؤخرا 

ســـجال لافت بشـــأن القاعدة الدســـتورية 
التـــي علـــى أساســـها يُفتـــرض أن تُجرى 

الانتخابات العامة.
ودفع هذا السجال بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا برئاســـة يان كوبيتش إلى 
دعوة اللجنـــة القانونيـــة بملتقى الحوار 
السياســـي الليبي الليبي إلى اجتماع في 

تونس للبت في هذه النقطة.
وفجـــرت التجاذبـــات بشـــأن القاعدة 
الدســـتورية اتهامات متبادلة بين مختلف 
الأطراف السياسية لاســـيما أن استحقاق 
الـ24 مـــن ديســـمبر المقبل يحظـــى بدعم 
دولـــي وإقليمـــي لافـــت كونـــه قد يشـــكل 
مخرجا حقيقيا للأزمة الليبية التي شهدت 

انفراجة مؤخرا.
المدنـــي  التكتـــل  عضـــو  واعتبـــر 
الديمقراطـــي في ليبيا يونـــس فنوش، أن 
”المشهد ليس بحاجة لأي قاعدة دستورية؛ 
لأنها موجودة وتتمثل في الإعلان السابع 
للإعـــلان الدســـتوري، وتتمثـــل فـــي قرار 

مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014“.
وأضاف فنوش فـــي تصريحات لقناة 
”ليبيا الحدث“ مساء الاثنين أنه ”من خلال 

متابعتـــي لتطورات المشـــهد هناك توجه 
عام، ســـواء لدى الجمهـــور أو لدى البعثة 
الأمميـــة بعـــدم التفـــاؤل بإمكانية وصول 
الأجســـام الموجودة حاليًا، سواء مجلس 
الدولة أو مجلس النواب لقاعدة دستورية 
موضحـــا ”المبعـــوث  جديـــدة مختلفـــة“ 
الأممـــي تحدث عـــن مقترح فبرايـــر وقال 
إنـــه يمكن أن يكون حلاً للإشـــكالية ونحن 
نؤيده في ذلك، أما الآن أتصور أن الإخوان 
المســـلمين لم يعد لهم تلك القوة الشعبية 

والسياسية لفرض أي شيء إطلاقًا“.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقـــت 
تكثـــف فيه العديـــد من الأطـــراف المعنية 
بالانتخابـــات الليبية علـــى غرار مفوضية 
الانتخابات والبعثة الأممية من تحركاتها 
بهدف تذليل العقبات التي تعترض مســـار 
تنظيمهـــا فـــي موعدهـــا لاســـيما في ظل 
محاولات من قيـــادات إخوانية أو مقربين 

منهم لإرباك العملية الانتخابية.
وأطلقت العديد مـــن القيادات بتنظيم 
الإخوان أو القريبين منه تصريحات بهدف 
التشـــويش على التحـــركات الرامية لإزالة 
العقبـــات أمـــام العمليـــة الانتخابية على 

غرار عضـــو التنظيم منصـــور الحصادي 
الذي اعتبر أن ”محطـــة الانتخابات يجب 

أن تسبقها عدة محطات أخرى“.
وأفضت هـــذه الانتقادات والتشـــكيك 
في إمكانيـــة إجراء الانتخابات إلى ارتفاع 
أصوات منادية بضرورة الضغط الشعبي 
علـــى الجميع من أجل تنظيم الاســـتحقاق 
فـــي موعده على غرار ”حـــراك من أجل 24 
ديســـمبر“ الـــذي بدأ فـــي تنظيـــم وقفات 
احتجاجية لتكريس ضغوطه على مختلف 

الأطراف ومجمل الفاعلين في المشهد.
وقـــال فنـــوش الذي أعرب عـــن رفضه 
لإجراء اســـتفتاء على مســـودة الدســـتور 
”ندعو كل الشـــعب الليبي والقوى المدنية 
والحقيقية في الشعب أن تتفق على موقف 
جديد وواضح، وهو الإصـــرار على موعد 
الانتخابـــات المقبلـــة، والآن ردًا علـــى من 
يتحدث عن مشكلة القاعدة الدستورية بكل 
وضوح القاعدة الدستورية موجودة، كل ما 
هناك أن يصدر قرار مجلس النواب لاعتماد 
التعديل السابع للإعلان الدستوري وقرار 
رقم 5 لسنة 2014، والإيعاز بذلك للمفوضية 

العليا للانتخابات حتى تباشر عملها“.

حراك لحسم الجدل في القاعدة الدستورية للانتخابات

قطع الطريق أمام المناورات

المنفي يبدد مخاوف الليبيين 
من تأجيل الانتخابات 

الشـــارع  الترقـــب  يســـود   – تونــس   
التونســـي في انتظار مخرجات الاجتماع 
الذي ســـتعقده اللجنـــة الوطنية لمجابهة 
فايروس كورونا المستجد الأربعاء، وسط 
مخاوف من انهيار تام للمنظومة الصحية 
في ظل الموجـــة الثالثة للفايـــروس التي 

تعرفها البلاد.
 19 وشهدت وتيرة الإصابات بكوفيد – 
فـــي تونس منـــذ أيام ارتفاعـــا كبيرا أرغم 
خبـــراء الصحـــة علـــى إطـــلاق تحذيرات 
مـــن تداعيـــات الموجـــة الثالثـــة للوباء، 
لاســـيما في ظل اســـتهتار المواطنين في 
تطبيـــق الإجـــراءات وتهاون الســـلطة في 

أخـــذ التدابيـــر الوقائية اللازمـــة. وأكّدت 
المتحدثة باســـم اللجنة العلمية لمكافحة 
فايروس كورونا الدكتورة جليلة بن خليل 
الإثنين أن “اللجنة اقترحت تعديل توقيت 
حظـــر التجـــوّل، والتأكيـــد علـــى ضرورة 

التسريع في نسق التلاقيح“.
وقالت في تصريـــح لإذاعة محلية ”إن 
اللجنـــة العلمية وصفت خـــلال اجتماعها 
الســـبت الوضـــع الوبائـــي فـــي تونـــس 
بالخطيـــر، وذلـــك نظـــرا للزيـــادة في عدد 
الحالات المكتشفة، وارتفاع عدد التحاليل 
الإيجابية التي بلغت 23 في المئة“، مشيرة 
إلى ”أنه تم تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية 
(تقســـيم إداري يرجع بالنظر إلى الولاية) 
فيها انتشـــار للوباء بيـــن مرتفع ومرتفع 

جـــدا“. كمـــا أكدت تزايـــد عـــدد المرضى 
المقبلين على المؤسســـات الاستشـــفائية 
ســـواء العمومية أو الخاصـــة، وأن طاقة 
الاســـتيعاب في أســـرة الإنعاش في بعض 
المناطـــق بلغت 100 فـــي المئة، فضلا عن 

ارتفاع عدد الوفيات.
ونبّهـــت بن خليل إلى أنـــه في صورة 
المواصلـــة في نفس النســـق فـــإن تونس 
ســـتصل إلى حالـــة خطيرة جـــدا، محمّلة 
”والدولـــة  قائلـــة  للجميـــع،  المســـؤولية 

مسؤولة عن عدم تطبيق الإجراءات“.
ودعت إلى ضرورة التقيد بالإجراءات 
الوقائية محذرة من أنه إذا تواصلت حالة 
الاســـتهتار والقول إن انتشـــار الفايروس 
مجرد مؤامرة فإن تونس ستبلغ السيناريو 

الكارثي الذي يتحدث عنه البعض.
وحـــذر خبـــراء الصحـــة مـــن خطورة 
الوضـــع فـــي ظـــل الاســـتهتار المتواصل 
مـــن المواطنين وعـــدم الالتـــزام بتطبيق 
الإجـــراءات في الفضـــاءات العمومية على 
غرار التباعد الجســـدي وارتداء الكمامات 

وغيرها.
الدكتـــورة  صمـــود  ســـمر  ووصفـــت 
المتخصصـــة فـــي علـــم المناعـــة بمعهد 
باســـتور بتونـــس الموجـــة الثالثـــة مـــن 
الوبـــاء بـ“الطوفان“، باعتبار العدد الكبير 
والمتســـارع لحالات العدوى ونفاد أســـرّة 
الانعاش، فضلا عن عدم تطبيق المواطنين 

لإجراءات الوقاية من الفايروس.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”حالات العدوى عادت من جديد في العديد 

من الولايات، وسرعة الانتشار وصلت إلى 
70 في المئة للســـلالة الجديدة وهي أشـــد 

خطورة مما سبق“.

وحثـــت صمـــود على ضـــرورة إنجاح 
عمليـــة التلقيـــح قائلة ”ذلـــك يتحقق عبر 
الالتـــزام بإجـــراءات الوقايـــة، والوضـــع 
الوبائي ســـيصبح كارثيا إذا واصلنا هذا 

الاستهتار والموجة لا تزال في بدايتها“.

وأردفت ســـمر صمود ”علـــى المواطن 
أن يعـــي جيـــدا خطورة الوضـــع الصحي 
الحرج، وســـلطة الإشـــراف مطالبة أيضا 
تفاصيل  وتفســـير  المواطنين  بمخاطبـــة 

عملية التلقيح والتسريع فيها“.
واســـتطردت ”أعتقد أنه لا بد من حجر 
صحي موجّه لكســـر العدوى، نحن أعلمنا 
اللجنة العلمية وننتظـــر التوصيات التي 

ستتخذها“.
المنظمـــة  مستشـــار  حـــذّر  وبـــدوره 
العالميـــة للصحة ورئيـــس لجنة الصحة 
بالبرلمـــان ســـابقا ســـهيل العلوينـــي من 
موجـــة كورونـــا ثالثة في تونـــس مخيفة 
ومرعبـــة خاصة بعد الوصول إلى نســـبة 

التعبئة القصوى بالمستشفيات.
وقـــال العلوينـــي في تصريـــح لإذاعة 
محليـــة الإثنيـــن إننا ”مقبلـــون على أزمة 
قويـــة“، لافتا إلى أن أعداد الإصابات بدأت 
فـــي التزايد منذ نهاية الأســـبوع الماضي 

بطريقة مخيفة ومرعبة.
ومن جهتهـــا قالـــت اللجنـــة العلمية 
لمكافحة فايـــروس كورونا التابعة لوزارة 

الصّحة فـــي تونس إن الحالة الوبائية في 
البلاد خطيـــرة، محذرة من زيادة ملحوظة 

في عدد الإصابات.
وأشارت اللجنة في بلاغ لها إلى زيادة 
ملحوظة فـــي عدد الإصابـــات بالفايروس 
بنســـبة 22.9 فـــي المئـــة فـــي الأســـابيع 
الأخيـــرة، مؤكدة ”دخول ســـلالات جديدة 
وتطور ســـريع في انتشارها داخل البلاد، 
ما يصدر عنها ســـرعة في انتشار الحالات 

الخطيرة ومزيد من الوفيات“.
ولاحظت اللجنة ”تراخيا ملحوظا لدى 
المواطنين في الامتثال للتدابير الوقائية، 
وهـــو مصـــدر التطـــور الســـريع لحالات 
العدوى“، كما شـــددت علـــى ”الحاجة إلى 

اعتماد وتيرة أسرع لعملية التلقيح“.
وســـبق أن حذّر وزيـــر الصحة فوزي 
مهـــدي مـــن موجة ثالثـــة لتفشـــي الوباء 
فـــي البلاد في ظل ارتفـــاع حالات الإصابة 

بالفايروس.
والاثنيـــن ارتفـــع إجمالـــي الإصابات 
بالفايـــروس في تونس إلـــى أكثر من 261 

ألف إصابة منها 8 آلاف و993 وفاة.
وفي 13 مارس الماضي أطلقت تونس 
حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح 
”ســـبوتنيك 5“ الروسي، حيث تعاقدت على 

اقتناء 500 ألف جرعة منه.
تونـــس 84  إلـــى  وصلـــت  والجمعـــة 
بيونتيك“  ألف جرعة مـــن لقاح ”فايـــزر – 
الألمانـــي من أصـــل مليوني  الأميركـــي – 

جرعة ستصل البلاد لاحقا.
وحتى الثلاثـــاء تلقى أكثر من 98 ألف 
شـــخص التلقيح المضاد للفايروس، فيما 
بلغ عدد المســـجلين فـــي منظومة التلقيح 

849 ألفا و318 شخصا.

 الربــاط – أعلنت الســـلطات المغربية 
كانت  الثلاثاء إحبـــاط ”عملية إرهابية“ 
ســـتنفذها مواطنـــة فرنســـية من أصل 

مغربي وتستهدف كنيسة في فرنسا.
وجاء فـــي بيـــان للناطق الرســـمي 
باســـم المديرية العامـــة للأمن الوطني 
التـــراب  لمراقبـــة  العامـــة  والمديريـــة 
الوطني نشـــرته وكالـــة المغرب العربي 
يتعلـــق  الأمـــر  أن  للأنبـــاء  الرســـمية 
”بمواطنـــة فرنســـية من أصـــل مغربي 
كانـــت بصـــدد التحضيـــر لاســـتهداف 

كنيسة بفرنسا“.
وأضاف أن المديرية العامة لمراقبة 
التـــراب الوطنـــي، وهـــي المخابـــرات 
الداخلية في المغرب، زودت المخابرات 
الفرنســـية في أوائل أبريـــل بمعلومات 
مكنتها من تجنب عملية إرهابية لتنظيم 
الدولة الإسلامية واعتقال المشتبه بها.

الفرنســـية  ”الســـلطات  أن  وتابـــع 
المختصة باشـــرت ليل 3 – 4 أبريل بعد 
استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية 
الدقيقة عمليات توقيف وحجز مكّنت من 
تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي“.
وقالـــت المديريـــة إن المشـــتبه بها 
”كانـــت فـــي المراحـــل الأخيـــرة لتنفيذ 
داخل  الانتحـــاري  الإرهابي  المشـــروع 
مـــكان العبـــادة المحـــدد ســـلفا، فضلا 
عن اســـتهداف المصلين بســـيف كبير 

للإجهاز عليهم والتمثيل بهم“.
ويقول المغـــرب إنه نجح في تفكيك 
المتشـــددة،  الخلايـــا  مـــن  العشـــرات 
خاصة بعد تأســـيس المكتـــب المركزي 
للأبحاث القضائية عام 2015 وهو مكتب 
متخصص في جرائم الإرهاب والجرائم 
الكبـــرى، كما ألقـــى القبـــض على ألف 

يُشتبه بانتمائهم لحركات متطرفة.

المغرب يحبط عملية 
إرهابية لداعش 

في فرنسا
موجة ثالثة لكورونا تثير مخاوف التونسيين 

من انهيار تام للمنظومة الصحيّة 

وضع صحي دقيق

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

بدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمــــــد المنفــــــي مخــــــاوف الليبيين 
ــــــل  تأجي احتمــــــال  مــــــن  المتفاقمــــــة 
ديســــــمبر  في  المقررة  ــــــات  الانتخاب
ــــــى أن هذا  ــــــل حيث شــــــدد عل المقب
ــــــذي يحظــــــى بدعم  الاســــــتحقاق ال
ــــــل للتأجيل أو  ــــــي كبير غير قاب دول
الإلغاء بعد موجة تشــــــكيك في قدرة 
الأطــــــراف المعنية بالاســــــتحقاق في 

إجرائه في موعده.

الوضع الوبائي سيصبح 
كارثيا إذا واصلنا 

الاستهتار 

سمر صمود

حميد شباط 
يعود إلى الواجهة 

من بوابة الانتخابات المغربية

ندعو الليبيين للاتفاق 
على التشبث بالموعد 

المحدد للانتخابات

يونس فنوش

إثارة العدالة والتنمية 
فساد شباط مناورة 
للاستهلاك الإعلامي

رشيد لزرق



أطبـــاء  لجنـــة  أعلنـــت   – الخرطــوم   
السودان المركزية، الثلاثاء، ارتفاع ضحايا 
العنف بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب 
دارفـــور غربـــي البلاد إلـــى 50 قتيلا و132 
جريحا، ما يثير مخاوف دولية ومحلية من 
خروج الوضع الأمني الهش عن السيطرة.
وأعربـــت أطراف دولية عن قلقها جراء 
العنـــف المتزايد في غـــرب دارفـــور، فيما 
طالبـــت أحزاب وكيانات ســـودانية جميع 

الأطراف في الجنينة بوقف الاقتتال.
واندلع القتال، حســـب وســـائل إعلام 
محليـــة، علـــى خلفية مقتل شـــخصين من 
أبناء قبيلة ”المســـاليت“ (الأفريقية)، مساء 
الســـبت، في شـــارع يفصل بـــين المناطق 
الســـكنية للقبائل الأفريقية والعربية، وفرّ 

الجناة إلى جهة مجهولة.
ولم تصدر الســـلطات السودانية حتى 
مســـاء الثلاثاء حصيلة رســـمية للضحايا 

والجرحـــى، على الرغم مـــن إعلانها حالة 
الطـــوارئ في ولاية غـــرب دارفـــور جراء 

الاقتتال القبلي.
المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  رئيـــس  ودعـــا 
روبرتـــس فولكر،  المتكاملـــة ”يونيتامس“ 
في تغريدة على تويتر، جميع الأطراف إلى 
”وقف القتال والســـماح للقوات الحكومية 
باســـتعادة الأمـــن“. وأردف ”لإيجـــاد حل 
يجـــب معالجـــة الأســـباب الكامنـــة وراء 

النزاعات“.
ومن جانبه أعرب الاتحـــاد الأوروبي، 
الإثنين، عـــن قلقـــه البالـــغ إزاء التصعيد 
الأخير للعنف فـــي الإقليم ”بعد أكثر من 6 

أشهر على توقيع اتفاق سلام جوبا“.
لـــدى  البريطانيـــة  الســـفارة  ودعـــت 
الخرطـــوم، الإثنـــين، جميع الأطـــراف في 

الجنينة إلى وقف أعمال العنف.
لـــدى  البريطانـــي  الســـفير  وتحـــدث 
الســـودان جوليان رايلي، في تغريدة على 
تويتر، عن ”تقارير مروعة ترد من الجنينة 
بغـــرب دارفـــور، وتراقب المملكـــة المتحدة 

الوضع عن كثب“.
وإزاء ذلك عقد مجلـــس الدفاع والأمن 
في السودان، وهو أعلى هيئة أمنية، مساء 
الإثنـــين اجتماعـــا طارئا برئاســـة رئيس 
مجلس الســـيادة عبدالفتاح البرهان، نجم 
عنه إعـــلان حالـــة الطـــوارئ بولاية غرب 

دارفور، إضافة إلى تكليف القوات النظامية 
(الجيش والشرطة والاستخبارات) وقوات 
الدعم الســـريع (تتبع الجيـــش) باتخاذ ما 

يلزم لحسم النزاعات القبلية.

والمناطق  الجنينـــة  مدينـــة  وشـــهدت 
المحيطة بها أعمال عنف واقتتالا قبليا في 
يناير الماضي، ما خلّف العشرات من القتلى 
والمصابين وعشـــرات الآلاف من النازحين. 
ثم عاد الهدوء الحذر إلى تلك المناطق عقب 
وســـاطات قبليـــة ورســـمية وتدخل قوات 

أمنية خلال الشهرين الماضيين.
واندلعـــت أعمـــال العنف فـــي المدينة 
فـــي 15 يناير الماضي، على خلفية شـــجار 
و“العرب“  مســـلح بين قبيلتي ”المساليت“ 
أودى بحيـــاة شـــخص. ثم تطـــور ليودي 
بحياة 163 آخرين ويتسبب في إصابة 217 
شخصا، حسب لجنة أطباء السودان (غير 
حكومية)، فيما لم تعلن السلطات الرسمية 
عـــن الحصيلـــة النهائية. وفـــي 15 فبراير 
أعلنت الأمم المتحدة أن 183 ألف ســـوداني 

نزحوا في دارفـــور، بينهم 149 ألفا نزحوا 
من مدينة الجنينة والقرى المحيطة بها في 

ولاية غرب دارفور خلال يناير.
وفي الـ13 من الشهر ذاته شهدت مدينة 
الجنينة توقيع اتفــــاق لـ“وقف العدائيات“ 

بين القبيلتين.
وبين حين وآخر تشهد مناطق عدة في 
دارفور اقتتالا دمويا بــــين القبائل العربية 
ونظيرتها الأفريقيــــة، ضمن صراعات على 

الأرض والموارد ومسارات الرعي.
ومــــن جانبــــه دعــــا تحالــــف التجمــــع 
الاتحــــادي، أحد التحالفــــات المكونة لقوى 
إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، 
الأطــــراف المتنازعــــة إلــــى التهدئــــة وحقن 

الدماء.
وناشــــد حــــزب الأمــــة القومــــي (أبرز 
مكوّنــــات قــــوى إعــــلان الحريــــة والتغيير 
المشاركة في الحكومة) أطراف الصراع في 
المدينة وقف الاقتتال فورا، وتحكيم صوت 
العقل من أجل سلامة المواطنين في المدينة.

ودعــــت حركة جيش تحرير الســــودان، 
بقيــــادة عبدالواحــــد محمد نــــور، المجتمع 
الدولــــي إلــــى القيــــام بواجبــــه الأخلاقــــي 
والإنســــاني وحمايــــة المدنيــــين فــــي إقليم 
دارفور. وطالبت الحركة، في بيان أصدرته 
فجر الثلاثاء، بإعادة النظر في قرار مجلس 
الأمن الدولي الذي قضى بخروج ”يوناميد“ 

(البعثــــة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة في دارفور) من الإقليم.

وأضاف البيان ”هناك ضرورة قصوى 
لإرســــال قوة أممية لها القدرة والإمكانات 
فــــي حمايــــة المدنيــــين وفرض الأمــــن على 

الأرض“.
ومنذ 2003 تقاتــــل حركة جيش تحرير 
الســــودان القــــوات الحكوميــــة فــــي إقليم 
دارفور (غرب)، وهــــي ترفض الدعوات إلى 
إجراء مفاوضات مباشــــرة أو غير مباشرة 

مع الخرطوم.
وفي 31 ديســــمبر الماضي توقفت مهمة 
”يوناميد“ في الســــودان، بعــــد أكثر من 13 
ســــنة على تأسيسها، على خلفية نزاع بين 
القوات الحكومية وحركات مســــلحة أودى 
بحيــــاة حوالي 300 ألف شــــخص، وشــــرّد 

حوالي 2.5 مليون آخرين.
في  ومــــن المقــــرر أن تكمــــل ”يوناميد“ 
دارفور خروجها النهائي من الســــودان في 

30 يونيو المقبل، حسب قول البعثة.
وفــــي 21 أغســــطس 2019 بــــدأت فــــي 
الســــودان المرحلة الانتقالية التي تســــتمر 
53 شــــهراً وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاســــم خلالهــــا الســــلطة كل من 
الجيــــش والحركات المســــلحة الموقعة على 
اتفاق الســــلام وتحالف قوى إعلان الحرية 

والتغيير.
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 أنقــرة – بـــدأ قادة الاتحـــاد الأوروبي 
الثلاثـــاء زيـــارة إلـــى تركيا فـــي محاولة 
للدفع باتجـــاه انطلاقة جديـــدة للعلاقات 
بين أنقرة وبروكســـل بعد أشهر من التوتر 
ووعد تركيا الأخيـــر بالعمل على ”برنامج 
إيجابـــي“. لكـــن القادة الأوربيـــين حذروا 
من أن إحراز أي تقـــدم رهن قدرة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان على إثبات أنه 

لا يزال شريكا موثوقا.
والتقـــى رئيـــس المجلـــس الأوروبـــي 
شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون ديـــر لاين أردوغـــان لبحث 
ســـبل الاســـتئناف التدريجـــي للعلاقـــات 
الاقتصاديـــة ومناقشـــة الدعـــم للاجئـــين 

المقيمين في تركيا.
كثـــف  التوتـــرات  مـــن  ســـنة  وبعـــد 
المســـؤولون الأتراك الدعوات إلى الحوار 
مع الأوروبيين لتســـوية مواضيع حساسة 
التركي  مثل الخلاف البحـــري اليوناني – 
فـــي شـــرق المتوســـط أو دور تركيـــا فـــي 
النزاعات في ســـوريا وليبيـــا وفي الآونة 

الأخيرة في ناغورني قرة باغ.
لكـــن القادة الأوروبيين طلبوا ”بادرات 
ذات صدقية“ و“جهـــودا دائمة“ من جانب 
أنقرة ووضعوها تحت المراقبة حتى يونيو 

مع التلويح في الوقت نفسه بالعقوبات.

وطلبـــوا مـــن الرئيس التركـــي القيام 
بأفعال لإظهار رغبته في التهدئة لاســـيما 
فـــي مـــا يتصـــل بخلافاتـــه مـــع اليونان 
وقبرص وســـحب قواته من ليبيا واحترام 

الحقوق الأساسية في بلاده.
وتؤكد الســـلطات التركية رغبتها في 
إجـــراء محادثات ”إيجابيـــة“ عبر التركيز 
على أعمال ملموســـة يجـــب القيام بها في 

ما يتعلق بالهجرة.
وتأتي سياســـة التهدئة التي تعتمدها 
أنقـــرة فيما تبدي قلقا من احتمال تشـــدد 

الموقف الأميركي تجاهها مع تولي الإدارة 
الديمقراطية الجديدة مهامها في واشنطن.

وفي سبيل تشجيع تركيا أبدى الاتحاد 
الأوروبـــي اســـتعداده لمباشـــرة تحديـــث 
الاتحاد الجمركي واستئناف الحوار على 
مستوى عال بعد تعليقه العام 2019 بشأن 
بعض المسائل مثل الأمن والبيئة والصحة 
ومنح بعض التسهيلات لإصدار تأشيرات 

دخول للأتراك.
وكذلـــك تأتي الزيارة بعيد انســـحاب 
تركيا من اتفاقية تحمي المرأة من العنف 
والذي أثـــار جدلا، وبعد إجـــراء قضائي 
لحظر حزب الشـــعوب الديمقراطي المؤيد 

للأكراد ثالث أكبر حزب في البرلمان.
ونـــددت بروكســـل بهـــذه التطورات 
لكنهـــا أبقت علـــى التزامهـــا بالعمل مع 
تركيـــا ”إذا اســـتمر تخفيـــف التصعيد 
الحالي“. لكن كلا من الطرفين لديه مآخذ 

على الآخر.
وتتوقـــع أنقرة تحديث اتفاق الاتحاد 
الجمركـــي الموقـــع العـــام 1995 والدفـــع 
قدما بعمليـــة ترشـــيحها للانضمام إلى 
الاتحـــاد الأوروبي كما ترغـــب أيضا في 
تجديـــد الاتفاق الموقـــع العـــام 2016 مع 
الاتحاد الأوروبي والذي أتاح خفض عدد 
المهاجريـــن الوافدين مـــن تركيا إلى دول 
أوروبا بشـــكل كبير في مقابل مســـاعدة 
ماليـــة كبرى، حيث تســـتقبل تركيا نحو 
أربعة ملايين لاجئ ومهاجر غالبيتهم من 

السوريين.

وتنتقـــد أنقرة الاتحـــاد الأوروبي لأنه 
لـــم يدفـــع إلا 3.7 مليـــار يورو كمســـاعدة 
لاستقبال مهاجرين من أصل ستة مليارات 

موعودة.
ومن جهتها تنتقد بروكسل أنقرة لأنها 
أوقفـــت اســـترداد مهاجرين فـــي أوضاع 
غير قانونيـــة من الجزر اليونانية منذ بدء 

انتشار وباء كوفيد – 19.
وتقـــول إيلكـــي تويغـــور المحللة لدى 
معهد العلاقات الدوليـــة والأمنية الألماني 
إن تركيا تســـعى إلى إقامة علاقة تبادلية 
مع الاتحاد الأوروبـــي. وأوضحت ”تركيا 
تـــرى عالمـــا متعـــدد الأقطـــاب ومنقســـما 
يتراجع فيـــه نفوذ الغـــرب. وهي ترى في 

ذلك فرصة لتنويع حلفائها“.
وتضاف إلى قائمة الخلافات الطويلة 
بين الطرفين مطالبة تركيا بإنشـــاء دولتين 
في قبـــرص، فيمـــا تدعم بروكســـل إعادة 

توحيد الجزيرة في إطار دولة اتحادية.
وكان أعضـــاء في البرلمان الأوروبي قد 
وقّعوا قبل أيام رســـالة موجهة إلى منسق 
السياســـة الخارجيـــة بالاتحـــاد جوزيب 
بوريل دعـــوا فيها إلـــى ”عقوبات صارمة 
بســـبب انتهـــاكات حقوق  علـــى تركيـــا“ 

الإنسان.
وقـــال أحـــد الموقعين على الرســـالة 
النائب الاشـــتراكي كوستاس مافريدس 
لمجلـــة البرلمـــان ”نختـــار ألا نصمت عن 
الجرائـــم التي ارتكبهـــا أردوغان. يجب 
ألا نتّبع سياســـة الاســـترضاء الفاشلة 

في أواخـــر الثلاثينات من القرن الماضي 
تجـــاه ألمانيـــا النازيـــة، والتـــي دفعتها 

البشرية بمثل هذه التكلفة الباهظة“.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي وافق في 
ديســـمبر الماضـــي على تمديـــد تجميد 
الأصـــول وحظر الســـفر علـــى الكيانات 
التركية المشـــاركة في التنقيب عن الغاز 
الطبيعي فـــي المياه المتنـــازع عليها في 

شرق البحر المتوسط.
وســـلّط تقريـــر حـــول العلاقات بين 
الاتحـــاد الأوروبي وتركيـــا أعده بوريل 
قبل اجتماع المجلس الأوروبي في مارس 
الماضـــي الضوء على عدد مـــن القضايا 
الأخـــرى بما فـــي ذلك مخـــاوف تصاعد 

انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
لكنّ نتائـــج التقرير تمّ تخفيفها بعد 
اجتماعات ناجحة بين كبار المســـؤولين 
الأتراك والأوروبيين سبقتها تنازلات من 

قبل أردوغان.
وأعـــرب رئيـــس المجلـــس الأوروبي 
ورئيســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة عقـــب 
لقائهمـــا أردوغان عن قلقهما حيال ملف 

حقوق الإنسان في البلاد.
وقال ميشال إن ”دولة القانون واحترام 
الحقوق الأساسية هما قيمتان أساسيتان 
للاتحاد الأوروبي“، فيما شـــددت فون دير 
لاين على ”ضرورة أن تحترم تركيا حقوق 
الإنســـان“، معربـــة خصوصا عن أســـفها 
لانســـحاب أنقرة من ”اتفاقية إســـطنبول“ 

لمكافحة العنف ضد المرأة.

ط أوروبي من مناورات جديدة
ّ
تحو

يوناميد تحزم حقائبها 

قادة أوروبا في تركيا لإحياء علاقات 

متوترة على عدة جبهات
الاتحاد الأوروبي يبقي سلوك أنقرة تحت المراقبة حتى يونيو

تبدو قائمــــــة الخلافات بين الاتحاد 
ومعقدة  شــــــائكة  وتركيا  الأوروبي 
وليس مــــــن المحتمل أن تفعل تركيا 
الكثير لإرضــــــاء القادة الأوروبيين، 
وهم من جهتهم لن يقدموا للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان صكا 

على بياض.

تجدد الاقتتال في دارفور يعجل بمراجعة قرار انسحاب قوات يوناميد

 فيينــا – انطلقـــت الثلاثـــاء محادثات 
فيينـــا لإعادة إحيـــاء الاتفـــاق النووي 
بين إيران والدول الكبرى، وســـط أجواء 
تهدئـــة إعلامية بين طهران وواشـــنطن 
التـــي تشـــارك فـــي الاجتماع عـــن بعد، 
فيمـــا تشـــير التوقعـــات الأكثـــر تفاؤلا 
إلى أن تكون المحادثات شـــاقة وصعبة 
لكنها ســـتفضي في نهايـــة المطاف إلى 
قبول طهران بمباحثات مباشرة تنعش 

الاتفاق النووي المجمد.
ويتواجد المسؤولون الأميركيون في 
مكان مختلف عـــن نظرائهم الإيرانيين( 
فنـــدق)، ضمـــن مشـــاركة الطرفـــين في 
الاجتماعـــات التـــي يحضرهـــا أيضـــا 
مســـؤولون من الصين وفرنسا وألمانيا 
يلعـــب  فيمـــا  وبريطانيـــا،  وروســـيا 
الأوروبيـــون دور الوســـيط فـــي هـــذه 

المباحثات بتفويض أميركي.
الولايات  لإعادة  المفاوضات  وتهدف 
المتحـــدة إلى الاتفاق النـــووي، وتمهيد 
الطريق لتراجع إيـــران عن تملصها من 
القيـــود التـــي فرضت عليهـــا بموجبه، 
فزادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 
20 في المئـــة، متجاوزة نســـبة 3.67 في 

المئة المسموح بها.
إيـــران  قبـــول  مراقبـــون  ووصـــف 
بالتفاوض غير المباشـــر عبر الوســـطاء 
الأوروبيـــين مع الولايـــات المتحدة بأنه 
يمهـــد لمحادثـــات مباشـــرة فـــي نهاية 
المطاف رغم التصعيد الإيراني ومحاولة 
طهـــران وضع شـــروط مســـبقة قبل أي 

عملية تفاوض.
وتتمثل المشكلة الرئيسية في إحياء 
الاتفـــاق النووي الإيراني فـــي من يبدأ 
أولا، حيـــث تصـــر إيران علـــى أن ترفع 
الولايات المتحدة جميـــع العقوبات قبل 
استئناف المفاوضات والامتثال للاتفاق، 

فيما تريد واشنطن العكس.
وأعلنـــت الولايات المتّحـــدة الإثنين 
أنّها مســـتعدّة لإعادة النظر بقســـم من 
العقوبـــات المفروضة علـــى إيران إذا ما 
التزمت طهران بالكامل بالاتفاق النووي 
المبرم في 2015، في مبادرة قد تفضي بأن 
يتخـــذ فيها الجانبـــان خطوات صغيرة 
دون الالتـــزام الكامل لكســـب المزيد من 

الوقت.
ويرى محللون أن هذا النهج المعتدل 
من شـــأنه أن يبطـــئ تدهـــور العلاقات 
منذ إعـــلان الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في 
2018، ويوقف انتهـــاكات إيران اللاحقة 
التـــي جعلتها تقترب أكثر من مســـتوى 
في  للاســـتخدام  اليورانيوم  تخصيـــب 

الأسلحة.
وقال مصـــدر مطلع علـــى المراجعة 
الأميركية لسياسات تجاه الملف النووي 
إن الأميركيين ”يفكرون بشـــكل حقيقي“ 
في احتمال العودة المباشرة إلى الاتفاق 
النووي وما أســـماه ”الأقل مقابل الأقل“ 
كخطـــوة مؤقتـــة. وذكر مصـــدر آخر أن 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن إذا 

خلصت إلى أن التفاوض بشـــأن العودة 
الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتا طويلا، 
فقـــد تتبنى نهجا أكثر اعتدالا لتســـريع 

وتيرة تجاوز الخلافات.  
وقد تجـــد واشـــنطن ســـبلا أخرى 
لتخفيف الألـــم الاقتصادي لإيران لتمهد 
الطريـــق أمام صنـــدوق النقـــد الدولي 
لإقـــراض طهـــران أو تســـهل وصـــول 
البضائـــع الإنســـانية أو تتبنـــى فكرة 

أوروبية لتسهيل ائتماني.
ورحبت إيـــران الثلاثاء بتصريحات 
”واعـــدة“ لمســـؤولين أميركيـــين أبـــدوا 
فيها اســـتعدادا لإعادة النظر في بعض 
العقوبات المفروضة عليها دون المسّ من 

جوهر العقوبات.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي 
”نجد أن هذا الموقف واقعي وواعد. يمكن 

لهـــذا الموقف أن يشـــكل بداية تصحيح 
المسار السيء الذي أوصل الدبلوماسية 
إلـــى طريق مســـدود“. وأضـــاف ”نحن 

نرحب بهذه التصريحات“.

وأتى موقف ربيعي ردا على ســـؤال 
بشأن تصريحات أدلى بها روبرت مالي 
مبعوث إدارة الرئيـــس الأميركي بايدن 
الإعلامية  ”بي.بي.أس“  لشـــبكة  لإيران، 

الأميركية.
وقال مالي في مقابلة نشرت الجمعة 
علـــى الموقع الإلكتروني للشـــبكة ”تدرك 
الولايات المتحدة أنه من أجل العودة إلى 
الالتـــزام (بالاتفاق النـــووي) مع  إيران، 
علينا أن نرفـــع العقوبات غير المتلائمة 
مع الاتفـــاق الذي تم التوصـــل إليه مع 
في  إيران والـــدول الأخـــرى المنضوية“ 

إطاره سنة 2015 .
ويجـــد بايـــدن نفســـه محاصرا بين 
مؤيدي الاتفـــاق ومعارضيه. فالمؤيدون 
يحضّونه على الإســـراع حتى لا يضطر 
بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع 
عقدها فـــي يونيو المقبل إلـــى التعاطي 
مع قيادة جديدة أكثـــر عداء للحوار مع 
واشـــنطن، فيما يدعوه المعارضون إلى 
عدم تقـــديم أي تنازل قبـــل قيام طهران 

بخطوات فعلية.
وفـــي رســـالة وجهـــت إلـــى وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
فـــي وقت ســـابق، طالب ســـبعون نائبا 
ديمقراطيا  نائبـــا  وســـبعون  جمهوريا 
إدارة بايـــدن بالتفـــاوض علـــى اتفـــاق 
أوســـع نطاقا وأكثر صرامـــة مع إيران. 
غير أن الرئيس الأميركي يقول إنه يريد 
العودة أولا إلـــى اتفاق 2015، واعتماده 
نقطة انطلاق للتفـــاوض على التزامات 

”أقوى وأكثر استدامة“.

إيران أمام مهمة معقدة 

لإحياء الاتفاق النووي

هناك ضرورة قصوى 

لإرسال قوة أممية 

لفرض الأمن

عبدالواحد محمد نور

القادة الأوربيون يعتبرون 

أن إحراز أي تقدم على مسار 

تجاوز الخلافات رهن قدرة 

أردوغان على إثبات أنه لا 

يزال شريكا موثوقا

إعادة النظر في 

العقوبات موقف واقعي 

وواعد

علي ربيعي

مخاوف دولية ومحلية من خروج الوضع الأمني الهش عن السيطرة
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 عمــان - ســـوف يُطوى ملـــف الخلاف 
داخل العائلة الهاشـــمية بعد أن وقع وليّ 
العهد الســـابق الأمير حمزة بن الحســـين 
علـــى رســـالة ولاء للعاهـــل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي، لكـــن لا يـــزال مـــن حق 
الأردنيـــين رفـــع الغموض عن ملابســـات 
”المخطط التآمـــري“ الذي كان ســـيهز أمن 
الخارجية“  و“الجهات  واســـتقراره،  البلد 
التـــي تقف خلفـــه وطبيعـــة العلاقات بين 

المتهمين.
التـــي  العائليـــة“  ”المصالحـــة  وقبـــل 
أنجزها الأمير الحســـن بـــن طلال عمّ الملك 
عبدالله الثاني، قالت الحكومة إن المتهمين 
الـ16 اعتقلوا بناء على ما وصفته بالمتابعة 
الشـــمولية الحثيثة على مدى فترة طويلة 
من قبل الجيش وجهازي المخابرات والأمن 

العام.

وأكثر ما تحتاجه الســــلطات الآن هو 
الكشف عن أبعاد العلاقة بين رجلين لطالما 
كانا على طرفي نقيض، وهما الشخصيتان 
الرئيســــيتان في المخطط المفترض: الأمير 
حمزة ولي العهد الســــابق وباسم عوض 
الله الشــــخصية المقربة لفتــــرة طويلة من 

الملك عبدالله الثاني.
هــــل يمكن لأجهزة الحكم إثبات وجود 
صــــلات بــــين الأميــــر القريب من أوســــاط 
يتمتــــع  والــــذي  الاحتجاجيــــة  الحركــــة 
حتى الآن بشــــعبية واســــعة، وعوض الله 
”المكروه“ والمتهم شــــعبيا ببيع المؤسسات 

العامة وإضعاف الاقتصاد؟
يرتبــــط اســــم عــــوض الله بمشــــاريع 
الخصخصة التي أدت إلــــى تخلي الدولة 
عن المرافق الأساسية للبلد وتراجع الدور 
الاجتماعي للحكومة وذلك في بدايات عهد 
الملــــك عبداللــــه الثاني الــــذي تولى الحكم 

سنة 1999.
وقــــادت ”إصلاحات“ عــــوض الله إلى 
حالة من الاســــتياء العــــام وأدت إلى تآكل 
دخــــول الأردنيــــين الذيــــن تعــــودوا على 
الرعايــــة الحكوميــــة ”الأبويــــة“ أيام الملك 
الراحل الحســــين بن طــــلال، وذلك بعد أن 
أمســــك عوض اللــــه بملــــف الخصخصة 
وتمسك به على مدى ثماني سنوات بدأت 

حين عُــــينّ مديرا للدائــــرة الاقتصادية في 
الديوان الملكي، وســــرعان ما تولى وزارة 
التخطيط فالمالية ثم رئيسا للديوان حتى 

أواخر 2008.
حصيلــــة هذه الســــنوات ومــــا تلاها 
كانــــت قبل يومين موضــــع انتقادات حادة 
من الأميــــر حمزة الــــذي أعفي مــــن ولاية 
العهــــد في 2004 حين كان عــــوض الله في 

أوج نفوذه.
وفــــي مقطــــع الفيديو الــــذي روى فيه 
تعليمــــات الإقامــــة الجبريــــة على لســــان 
رئيس هيئة الأركان المشــــتركة وبحضوره 
الشــــخصي، قــــال الأميــــر حمــــزة ”لســــتُ 
المســــؤول عن الفســــاد وانهيار الحوكمة 
وغياب الكفاءة التي تســــود هياكل الحكم 
منذ خمسة عشر إلى عشرين عاما، وتزداد 

سوءا كل عام“.
ثمة حالــــة مــــن التعاطف مــــع الأمير 
حمــــزة باعتبــــاره تحدث بمــــا يتحدث به 
الناس حول الفســــاد وتراجــــع الاقتصاد 
مع الجمود السياســــي والقيود المفروضة 
علــــى الحريــــات العامــــة. ومــــلأت صوره 
السوشــــيال ميديــــا في الأردن وانتشــــرت 
على بروفايلات المستخدمين خصوصا ما 

يجمعه منها بوالده الراحل الملك حسين.
يجــــد الأردنيــــون أوجه شــــبه متعددة 
بــــين الأميــــر حمــــزة ووالده الملك حســــين 
الذي أوصــــى له بولاية العهد قبيل وفاته، 
وأبرزهــــا قربــــه مــــن النــــاس وخصوصا 
الاجتماعيــــة  المناســــبات  فــــي  العشــــائر 
وتوجهاتــــه والكاريزمــــا التــــي تذكرهــــم 

بملامح الملك حسين.
وإلــــى جانــــب الخصخصــــة ورفع يد 
الدولة عن المؤسســــات العامــــة عبر عقود 
وامتيــــازات ضخمــــة شــــكك العديــــد من 
المحللــــين فــــي شــــفافيتها ونزاهتهــــا ولا 
تــــزال تثيــــر حنق النــــاس وتســــاؤلاتهم، 
وضــــع الرئيس الســــابق للديــــوان الملكي 
نفسه خصما للعشــــائر التي تمثل إحدى 
الركائز الرئيسية الداعمة لمنظومة الحكم 
الهاشمي منذ تأسيس الدولة قبل مئة عام.
ربمــــا كان الارتيــــاح ســــيكون أكثــــر 
لــــدى الرأي العــــام لو اعتقل عــــوض الله 
في ظــــروف مختلفة وباتهامــــات مرتبطة 
خصوصا بالفساد وليس ”لأسباب أمنية“ 
فاجــــأت معظم الأردنيين بســــبب اتصالها 
مباشــــرة بالأميــــر حمزة الــــذي يوجه منذ 

ســــنوات انتقادات علنية لاذعة للأداء في 
أجهزة الحكم.

وفـــي حين لـــم توضـــح الحكومة بأي 
شكل من الأشـــكال أبعاد العلاقة المفترضة 
بين الأميـــر حمزة وعوض اللـــه الذي ظل 
حتـــى عهد قريـــب موفدا شـــخصيا للملك 
عبداللـــه الثانـــي إلـــى الســـعودية، بقيت 
جوانب أخرى مهمة من ”المخطط التآمري“ 

محجوبة أيضا عن الناس.
هـــل أرادت الحكومـــة اتهام الموســـاد 
عندما أعلنت ضلوع جهات استخبارية في 

الخارج؟ نعم.
وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  قـــال 
وكالـــة  إن  الصفـــدي  أيمـــن  الخارجيـــة 
مخابـــرات أجنبية اتصلـــت بزوجة الأمير 
حمـــزة لترتيب طائـــرة ”للزوجين“ لمغادرة 
الأردن. بعـــد ذلـــك، مـــررت أجهـــزة الحكم 
إلى وســـائل الإعلام المحليـــة خبرا منقولا 
الذي كشف  عن ”المصدر الرســـمي المطلع“ 
المخابرات الإســـرائيلية  عن هوية ”عميل“ 
المتورط في المؤامرة. ثم ذكر مسؤول كبير 
ســـابق بمرتبة نائب رئيـــس وزراء وقريب 
من الســـلطات الأردنية صراحة أن الدولة 

المقصودة هي إسرائيل.
فيمـــا نفـــى روي شابوشـــنيك رجـــل 
الأعمـــال المقيم في أوروبا ويصف نفســـه 
في بيان صادر  بأنه ”إســـرائيلي ســـابق“ 
عنـــه أي ارتبـــاط له بالموســـاد، وقـــال إنه 
عرض علـــى زوجة الأمير حمـــزة وأبنائه، 
وليس الأمير، طائرة خاصة لاســـتضافتهم 
حيث يقيم من منطلق الصداقة الشخصية 

مع الأمير و“العلاقة العائلية القوية“.
هنـــا يبـــدو أن أجهزة الحكـــم توقعت 
أن يمرّ علـــى الرأي العام اتهام إســـرائيل 
بالمخطـــط التآمري بســـبب التوتـــر القائم 
منـــذ ســـنوات والمتصاعد الآن بـــين الملك 
عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو في قضايا تمس بالفعل 
اســـتقرار المملكـــة وعلـــى رأســـها القدس 

وعملية السلام.
ولقـــد فتح تكتـــم الحكومـــة وحديثها 
المبهـــم عن الجهـــات الخارجيـــة المتورطة 
الباب أمام تكهنات بدور سعودي محتمل. 
وكل المعطيات الظاهرة الأخرى تؤيد ذلك. 
وهو ما يفســـر مسارعة الســـعوديين إلى 
تبديد هـــذا الاتهـــام وتأكيد دعـــم المملكة 
لـــلأردن مـــن خـــلال اتصـــال ولـــيّ العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان بالملك 
عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين.
وقبـــل أن يرســـل العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير خارجيته 
إلى عَمّـــان للتأكيد من جديـــد على وقوفه 
إلى جانـــب الأردن فـــي ”مواجهـــة جميع 
التحديات“، ربما كانت الســـعودية الدولة 
الأولى التـــي أعلنت تضامنهـــا وتأييدها 
للتدابير التي اتخذها العاهل الأردني فور 

الكشف عن ”المؤامرة“.
وبالإضافة إلى عـــوض الله المقرب من 
الديـــوان الملكي الســـعودي، اعتقلت قوات 
الأمن الشـــريف حســـن بـــن زيـــد الذي لا 
يُعرف عنه الكثير ســـوى أنـــه كان مبعوثا 
للملك عبدالله الثاني إلى الرياض ويحمل 

الجنسيتين الأردنية والسعودية.
وفي هــــذا تركت الحكومــــة للأردنيين 
أن يتخيلــــوا وجود ضغوط ســــعودية أو 

خليجية علــــى المملكة بســــبب توجهاتها 
في الملفات الإقليمية الرئيســــية خصوصا 
القضية الفلســــطينية ومآلات التطبيع مع 

اسرائيل.
واتهمــــت الحكومة أيضــــا ”المعارضة 
بالتورط فــــي المؤامرة. وفي  الخارجيــــة“ 
الواقع لا توجد معارضة خارجية بالمعنى 
وصحافيون  نشــــطاء  وإنمــــا  الحقيقــــي، 
دول  عــــدة  فــــي  مقيمــــون  معارضــــون 
ويســــاندون الحركــــة الاحتجاجية ومنهم 

من يؤيد الأمير حمزة.
وبعــــد كل هــــذا حظــــرت الســــلطات 
القضائية النشــــر في قضيــــة التآمر لكن 
الحكومــــة لا تزال مطالَبــــة أمام الأردنيين 
وأيضا أمــــام حلفائها العــــرب والأجانب 
بالكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدت 

بالتعامل معها ”بكل شفافية ووضوح“.
كما أن حظر النشر لم يجب عن سؤال 
كيف تمت التســــوية مع الأمير حمزة؟ هل 
يعني هذا أن القضية ســــيتم تعويمها أم 
ستحال إلى القضاء مع حذف اسم الأمير 
في  حمزة منها وحصر تهمــــة ”المؤامرة“ 

بقية الأسماء؟

وهــــل أن حذف اســــم الأمير حمزة من 
”المؤامــــرة“ قد حقق الهــــدف وهو تحييده 
ودفعه إلى الســــكوت في وضع اقتصادي 
واجتماعي صعــــب ربما يثير احتجاجات 
جديدة تجــــد في اســــمه ســــندا قويا لها 
في وقــــت تبحــــث الحكومة عــــن التهدئة 
لأجل مرور عاصفة الأزمــــات الاقتصادية 

والاجتماعية والصحية؟
وهل أن الأمر يتعلــــق بمؤامرة فعلية 
يفيــــد  مجــــازي  تعبيــــر  المؤامــــرة  أن  أم 
التحريض ضد سياســــات الملــــك عبدالله 
والمس  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الثاني 

من شعبيته وإضعافه؟
وإذا كانــــت الأزمــــة قــــد حُلــــت داخل 
العائلــــة المالكــــة فــــإن جذورها ســــتبقى، 
فالأميــــر حمــــزة لم يســــحب كلامــــه حول 
الفســــاد وعــــدم الكفاءة فــــي إدارة الدولة 
وإن تعهد بالعمل تحت إمرة الملك عبدالله 

الثاني.
وقال الديــــوان الملكي إن الأمير حمزة 
ولــــي العهد الســــابق وقّع رســــالة وضع 
نفســــه فيها بين يدي الملك عبدالله الثاني 
بعــــد أن التقــــى مــــع عمّه الأمير الحســــن 

وأمراء آخرين الاثنين. 
وكتب الأمير حمزة ”أضع نفســــي بين 
يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على 
عهد الآباء والأجداد، وفيّا لإرثهم، ســــائرا 
على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم 
ولجلالــــة الملك، وملتزما بدســــتور المملكة 
الأردنيــــة الهاشــــمية العزيزة. وســــأكون 
دومــــا لجلالــــة الملك وولــــيّ عهــــده عونا 

وسندا“.

 الــدار البيضــاء - تفــــرض قضية الأمن 
الغذائي فــــي أفريقيا نفســــها بقوة خلال 
هذه الفترة بالنظر إلى استمرار الجائحة 
والأزمات السياســــية التــــي تمرّ بها أغلب 
دول القارة السمراء وسط تعالي الأصوات 
المحذرة مــــن أن حقبة ما بعــــد كورونا قد 
تجعــــل مــــن الأمــــن الغذائــــي أحــــد أكبر 
التحديــــات للحكومــــات العاجزة عن الحد 

من النمو الديموغرافي المتسارع.
وأثار توقف سلاســــل الإمداد العالمية 
وإغلاق منافذ التصدير والاستيراد نتيجة 
الإغلاق المتكرر للحدّ من تفشــــي الجائحة 
مخاوف من انعدام الأمن الغذائي لاســــيما 
لدى الدول محــــدودة الموارد والتي تعاني 

حروبا واضطرابات أمنية.
المخاطــــر  استشــــعار  وقــــع  وعلــــى 
المتصاعــــدة نظمت الــــدول الأفريقية خلال 
يومــــي الخامــــس والســــادس مــــن أبريل 
الجاري، في ياونــــدي بالكاميرون، الدورة 
الســــابعة لمنتدى أفريقيــــا الفلاحي بهدف 
أن يكــــون فرصــــة للخبــــراء فــــي قطاعي 
الفلاحة والصناعات الغذائية لفهم أفضل 
والمســــارات  الزراعية،  التنميــــة  لنمــــاذج 
نحــــو الفلاحة المســــتدامة والمرنة، والدور 
المتنامــــي لمنظمــــات المزارعين، وسلاســــل 
القيمة الفلاحيــــة، وتطوير التخصصات، 
والابتــــكار والتقنيــــات فضــــلا عــــن تأثير 
19 علــــى القطاع الفلاحي والأمن  كوفيد – 

الغذائي.
وتعتبر دولة جنوب السودان الواقعة 
شــــمال أفريقيا من بين أكثر الــــدول التي 
تواجــــه أعلى مســــتويات ســــوء التغذية 
وانعدام الأمن الغذائي منذ حصولها على 
الاستقلال قبل 10 سنوات بسبب استمرار 
العنــــف وتداعيــــات وبــــاء كورونــــا، وفق 
آخر تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 

الشؤون الإنسانية.
وتبدو المؤشــــرات مخيفة لاســــيما في 
أفريقيا جنوب الصحراء، التي استوردت 
أكثــــر مــــن 40 مليون طن مــــن الحبوب في 
عــــام 2018، فيما يحتاج أكثر من 20 مليون 
شــــخص في دول الســــاحل الأفريقي إلى 

مساعدات غذائية.
وتحــــذّر تقاريــــر أممية من أن شــــبح 
المجاعة بــــات يخيم علــــى نيجيريا بينما 
تــــزداد صعوبة الوصول إلــــى المحتاجين 
للمســــاعدات. ورغــــم أن الدولــــة تعد أكبر 
مصدر للنفط فــــي أفريقيا، ومن بين كبرى 
القوى الاقتصاديــــة في القارة، إلا أن أكثر 
من 40 في المئة من مواطنيها البالغ عددهم 
نحو مئتي مليون يعانون من الفقر المدقع 

ويحتاجون إلى مساعدات غذائية.
للــــدول  كان  للمنتــــدى  وتحضيــــرا 
الأفريقيــــة اجتماعــــات متواتــــرة آخرهــــا 
ندوة افتراضية نُظمت تحت شعار ”الأمن 
الغذائــــي: أيّ سياســــة فلاحيــــة لأفريقيا 
الغــــد؟“، وفيها أقر المجتمعون بأن جائحة 
كورونا وضعت الأمن الغذائي أمام اختبار 
صعــــب فــــي أعقــــاب اضطراب سلاســــل 

التزويد المحلية والإقليمية والعالمية.
وشــــددت مفوضــــة الاتحــــاد الأفريقي 
للفلاحــــة والتنميــــة القرويــــة والاقتصاد 
جوزيفــــا  المســــتدامة،  والتنميــــة  الأزرق 
ليونيــــل ســــاكو، إلــــى أن الفلاحة تشــــكل 
محــــرك التحول الاجتماعــــي والاقتصادي 
للقــــارة الأفريقيــــة، داعيــــة إلــــى تمويلها 
وتسهيل نموها الشامل من خلال الابتكار، 

ولاسيما في ظلّ التغير المناخي.
وســــلطت ســــاكو الضوء علــــى النظم 
البيئيــــة المتنوعــــة والديناميــــات المتاحة 
للقارة الأفريقية، على اعتبار أن السياسة 
الفلاحية لأفريقيا يجب أن تواجه مستقبلا 
تحديات التغذية وإثراء الأفارقة والحفاظ 
على الموارد للأجيال القادمة، وعلى أهمية 
تعزيــــز التجارة بــــين البلــــدان الإفريقية، 
لاســــيما مع دخول منطقة التجارة الحرة 

القارية الأفريقية حيز التنفيذ، وتشــــجيع 
الاستثمارات والتصنيع ومضاعفتها.

وكان للمغــــرب الــــذي تــــرأس الدورة 
الحاليــــة للمنتدى الأفريقي، مشــــاركة في 
الندوة الافتراضية حيث أكد وزير الفلاحة 
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابات عزيز أخنوش أن الأمن الغذائي 
يشــــكل أحد أكبر تحديــــات القرن الحادي 

والعشرين.
وحــــذّر الوزير المغربي مــــن أن الدول 
الأفريقية تجد أنفســــها اليوم في ســــياق 
نمو سكاني عالمي، ستسجل أعلى معدلاته 
في أفريقيــــا، فيما تنذر التغيرات المناخية 
التي تطــــال جميع البلدان بحدوث أضرار 

جسيمة على مستوى الإنتاج والبيئة.
وشــــكلت أزمة كوفيد – 19 في المغرب، 
إلــــى جانب عامين متتاليــــين من الجفاف، 
اختبــــارا كبيــــرا للصمــــود الــــذي واجهه 
القطاع الفلاحي منذ ســــنوات. لكن المملكة 
المغربيــــة تمكنــــت مــــن ضمــــان مواصلة 
الأنشطة الفلاحية وكذلك أنشطة الصناعة 
الغذائيــــة بتمكين العمال مــــن الولوج إلى 
الحقول والوحدات، وتزويد جميع جهات 
البــــلاد بمنتجات عالية الجــــودة وعرض 
متنــــوع، وكذا تأمــــين التزاماتهــــا في ما 

يتعلق بالصادرات الغذائية.

وســــجل أخنوش أن الأمن الغذائي لا 
يمكن أن يدرك على نحو مؤقت إذ أنه ليس 
سوى نتاج لتغيير عميق وهيكلي للقطاع 
الفلاحي. مضيفا أن ”القطاع الفلاحي في 
المغرب تعزز في عام 2008 من خلال مخطط 
المغرب الأخضر، برؤية واضحة ومندمجة 
تتيح تنفيــــذ الإصلاحات الهيكلية وتعبئة 

موارد مهمة“.
ويرى وزير الفلاحة والتنمية القروية 
بالكاميرون غابرييــــل مبايروبي أن تنمية 
اقتصاد فلاحي تنافســــي قادر على ضمان 
الأمــــن الغذائــــي في القارة هو من يشــــكل 
تحديــــا كبيــــرا للــــدول الأفريقيــــة خــــلال 
العقــــود المقبلــــة. وبعد أن ســــلط الضوء 
علــــى الإمكانات الهائلــــة للقطاع الفلاحي 
في القارة أكد الوزير الكاميروني ضرورة 
تنفيــــذ مخططات عمل فعالة من أجل جعل 

الفلاحة الأفريقية ركيزة لاقتصادها.
وتواجــــه حكومــــات القــــارة الأفريقية 
التــــي تضــــم نحــــو 1.26 مليــــون نســــمة 
تحدي التعاون فيما بينها لإنشــــاء خطط 
لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة والتي فقد 
عناصرهــــا وظائفهم جرّاء الجائحة، وذلك 
لكــــي يتمكنوا من الحصــــول على الطعام 

الكافي والآمن.
وســــائل  أن  إلــــى  باحثــــون   ويشــــير 
التكنولوجيــــا وآليــــات المراقبــــة الحديثة 
قد تســــهّل من عملية التعاون بين البلدان 
الأفريقيــــة وتجعــــل الــــدول قــــادرة علــــى 
التحكم في الســــلع الغذائيــــة وعدم تركها 
لجشع التجار، بالإضافة إلى رصد السلع 
الناقصة وكيفية توفيرها وإمكانية وجود 
بدائل لهذه الســــلع غيــــر المتوفرة، وإنهاء 
الاســــتغلال الاســــتعماري للــــدول وتدعيم 
الفلاح بأخذ حصة الأســــد مــــن العائدات، 
وهــــي مشــــاكل تفاقمت فــــي أغلبها خلال 

الأزمة الصحية العالمية.

انتهى الخلاف العائلي

وبقيت المؤامرة مكتومة

التكتم الحكومي أذكى التكهنات بدور سعودي محتمل في المؤامرة المفترضة

ما الذي يجمع بين رجلين على طرفي نقيض: الأمير حمزة وباسم عوض الله

نجحــــــت الأســــــرة الهاشــــــمية فــــــي 
الأردن فــــــي تطويق أزمة تصريحات 
ــــــر حمزة بن الحســــــين ورفضه  الأمي
الإقامــــــة  فــــــي  والبقــــــاء  الســــــكوت 
ــــــق الخــــــلاف  ــــــة. لكــــــن تطوي الجبري
العائلي وتعهد الأمير حمزة بالعمل 
ــــــادة العاهــــــل الأردني الملك  تحت قي
عبدالله الثاني لا يحلّ المشــــــكلة ولا 
يستجيب لتساؤلات الأردنيين بشأن 
المؤامرة  عن  الحكومية  التصريحات 
ــــــة  ــــــه الرواي ــــــة ومــــــا حملت الخارجي
الرســــــمية من غموض بشأن الجمع 
بين الأمير حمزة وباسم عوض الله، 
وهل المقصود بالجهــــــات الخارجية 

إسرائيل أم السعودية؟

مؤامرة شابها الكثير من الغموض

الأمن الغذائي 

يشكل أحد أكبر تحديات 

القرن الحادي والعشرين

الملايين من الأفارقة يواجهون خطر المجاعات انتهت الأزمة لكن جذورها باقية

ثمة حالة من التعاطف مع 

الأمير حمزة باعتباره تحدث 

بما يتحدث به الناس حول 

الفساد وتراجع الاقتصاد 

مع الجمود السياسي 

جذور الأزمة ستبقى فالأمير 

حمزة لم يسحب كلامه 

حول الفساد وعدم الكفاءة 

في إدارة الدولة وإن تعهد 

بالعمل تحت إمرة الملك

السياسة الأفريقية 

تواجه تحديات التغذية 

وإثراء الأفارقة

جوزيفا ليونيل ساكو

الأمن الغذائي يشكل 

أحد أكبر تحديات القرن 

الواحد والعشرين

عزيز أخنوش



تصدرت الأزمة بين واشنطن وأنقرة 
وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة 
خصوصا بعد الخروج التركي عن بيت 

الطاعة الأميركي الذي تلا نشر صواريخ 
إس – 400 الروسية في تحدٍ واضح 

وصريح لشركائها في حلف الناتو. ومع 
أن مشكلة الصواريخ الروسية تعد من 
أبرز التطورات السلبية في العلاقات 

الأميركية – التركية، إلا أن التدهور ليس 
حديثا ولا يقتصر على جدال مستجد 

حول العتاد الحربي.
عضوية أنقرة في حلف الناتو عام 
1952 كانت ضرورة آنية أكثر مما كانت 

خيارا أيديولوجيا أو سياسيا، حيث 
دخلت تركيا الناتو بغية حماية أراضيها 

من اجتياح وشيك بعد أن هدّد الرئيس 
السوفييتي جوزيف ستالين باحتلال 

المضائق المائية التركية والطرف الشرقي 
من تركيا. وقامت الولايات المتحدة حينها 

بنشر صواريخ ”جوبيتر“ في الأراضي 
التركية كجزء من المظلة الدفاعية ضد 

الصواريخ النووية الحامية لدول الحلف.
 لكن الأزمة الأولى لم تتأخر 

كثيرا حيث قامت الولايات المتحدة 
بسحب صواريخ ”جوبيتر“ عام 1962 

دون استشارة تركيا بُعيد الاتفاق 
بين الرئيسين الأميركي جون كندي 

والسوفييتي نيكيتا خروتشوف، والذي 
حلت بموجبه أزمة الصواريخ الكوبية. 

هذه الخطوة أغضبت تركيا التي شعرت 
أنها عضو من الدرجة الثانية في حلف 

الناتو يمكن الاستغناء عنه.
وبعد ما يقارب العشر سنوات أتت 
الأزمة الثانية والأكبر عندما اجتاحت 

القوات التركية جزءا من جزيرة قبرص 
بحجة حماية مواطنين القبارصة من 

أصول تركية من ميليشيات يونانية على 
الرغم من تحذيرات واشنطن شديدة 

اللهجة ضد أي عمل عسكري تركي في 
قبرص. وأدى هذا الاجتياح إلى عقوبات 
أميركية حظرت بيع الأسلحة إلى تركيا 

استمر حتى عام 1978 عندما هددت تركيا 
بمنع الولايات المتحدة من استخدام 

قاعدة ”إنجرليك“ العسكرية إن لم ترفع 
العقوبات.

وشكلت حرب الخليج عام 1991 
نقطة تحول أخرى في العلاقة الأميركية 

– التركية. فمن جهة أدت الحرب إلى 
خسارة تركيا البلايين من الدولارات بعد 

أن فقدت قدرتها على المتاجرة بالنفط 
العراقي، ومن جهة أخرى أدت منطقة 
حظر الطيران التي فرضتها الولايات 
المتحدة في شمال العراق إلى توفير 
الحماية لحزب العمال الكردستاني 

المعادي لتركيا والذي استطاع الاستفادة 
من المظلة الجوية الأميركية لتوسيع 

نفوذه ونشاطاته في المنطقة.
وفي شهر أكتوبر من عام 1992، 

وبينما كانت القوات التركية تستعد 
لعملية عسكرية عابرة للحدود ضد 

القوات الكردية في العراق، قامت حاملة 
طائرات أميركية تقوم بمناورات في 

المنطقة بضرب مدمرة تركية بصاروخين 
مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات 

من البحارة الأتراك. ومع أن الولايات 
المتحدة صرحت أن الاستهداف 

حدث بالخطأ، إلا أن تركيا رفضت 
هذا التفسير حيث أن الصواريخ 

المستخدمة كانت صواريخ 
ذكية تتطلب أن يجري 

تأكيد الهدف لستّ 
مرات قبل إطلاقها. 
وبدت أنقرة مقتنعة 

أن ضرب مدمرتها 
البحرية لم يكن 

إلا رسالة شديدة 
اللهجة من واشنطن.

وشهدت بداية 
القرن الحادي 

والعشرين تأججا 
للخلاف بين عضوي 

حلف الناتو. ففي 
أوائل عام 2003 وقبيل 

الاجتياح الأميركي 
للعراق قام الطرف 

التركي برفض الطلب 

الأميركي لاستخدام الأراضي والقواعد 
التركية في الهجوم على العراق مما 

أغضب الرئيس الأميركي جورج بوش 
الابن حينها. وذكر بوش صراحة في 

كتابه الذي خطه بعد خروجه من البيت 
الأبيض أنه ”شعر بخيبة أمل كبيرة 

عندما رفضت تركيا، الحليفة في الناتو، 
إحدى أهم الطلبات الأميركية حينها“.

وبعد أشهر قليلة، وفي شهر يوليو 
2003، قامت القوات الأميركية العاملة في 

العراق باعتقال 18 عنصرا من القوات 
الخاصة التركية في مدينة السليمانية 

خلال محاولتهم اغتيال حاكم كركوك 
المنتخب حديثا. هذه الحادثة، بالإضافة 

إلى اتهام واشنطن لأنقرة بدعم جماعات 
سنيّة متطرفة في العراق، عمّقت الخلاف 

بين البلدين ودفع البيت الأبيض إلى 
الاعتماد على القيادة المركزية في وزارة 

الدفاع الأميركية في تشكيل السياسة 
الخارجية تجاه تركيا عوضا عن وزارة 

الخارجية وكأن تركيا أصبحت عدوة أو 
معضلة أمنية بالنسبة إلى 

الولايات المتحدة.
وبالرغم من خلوّ 

العلاقات الأميركية 
– التركية من الأحداث 
البارزة خلال الولاية 

الأولى من حكم الرئيس باراك أوباما، إلا 
أن اشتعال الأزمة السورية عام 2011 أدى 
إلى المزيد من التعقيدات. والمشكلة الأكبر 
كانت دعم وزارة الدفاع الأميركية للقوات 
الكردية، التي تعتبرها أنقرة مجموعات 
إرهابية، في المنطقة التي تحد تركيا من 

الشمال الشرقي السوري.
وفي الوقت الذي كانت تركيا فيه 
تلتمس من واشنطن تغيير سياستها 

نحو وحدات الحماية الشعبية الكردية، 
قام الجيش الأميركي، وبشكل مفاجئ، 
بسحب منظومة صواريخ ”باتريوت“ 

الدفاعية من منطقة الحدود التركية 
– السورية مما جعل هذه الحدود غير 

محمية من الهجمات الصاروخية.
وما زاد الطين بلة التجاهل الأميركي 

المستمر لطلب تركيا شراء منظومة 
صواريخ ”باتريوت“ الخاصة بها. ولم 

يأت الرد الأميركي متأخرا بعد سنة 
ونصف من الطلب فقط، بل كان سلبيا 

أيضا، حيث رفضت الولايات 
المتحدة تزويد الأتراك 

بتقنيات أنظمة 
التشغيل التي 

تسمح لهم بالتحكم 
بهذه الصواريخ 

الذين يودون شراءها. 
ويجمع المحللون على 

أن هذا الرفض 
الأميركي لتزويد 

تركيا بصواريخ 
”باتريوت“ هو 
ما دفعها إلى 

البحث عن 
البديل الذي لم 

تتردد روسيا 
عن تقديمه عبر 

صواريخ إس 
.400 –

وعلى الرغم 
من خسارة تركيا 
لطائرات أف – 35 

بسبب شرائها 
الصواريخ 

الروسية، يبدو 

أن أنقرة اكتشفت أنها تستطيع فعلا 
تحدي سياسات الولايات المتحدة بعد 

وصول الدفعة الأولى من الصواريخ في 
شهر يوليو 2019، فقامت بشن عملية 

”نبع السلام“ في شهر أكتوبر من العام 
ذاته ضد القوات الكردية المتحالفة مع 

الولايات المتحدة في سوريا. وأتى الرد 
الأميركي على العملية التركية خجولا، 

واقتصر على نشر القوات الأميركية 
في مدينة منبج والسيطرة عليها لمنع 
الأتراك من دخولها ثم تسليم المدينة 
للقوات الروسية العاملة في سوريا 

لاحقا.
كما بدأ الاستخدام التركي المتكرر 

لقوات غير نظامية سورية في أذربيجان 
وليبيا والعراق والشمال السوري يؤرق 

الولايات المتحدة، حيث تتخوف واشنطن 
أن تتحول هذه المجموعات المسلحة 

إلى جماعات إرهابية جديدة تنشط في 
المنطقة.

ومن المتوقع أن ترفع المنافسة بين 
تركيا واليونان حول حقوق استثمار 
النفط والغاز في قاع البحر المتوسط 
من درجة التوتر بين تركيا وحلفائها 

في الناتو، حيث بدأت تركيا فعليا 
بالتنقيب عن النفط في مناطق حدودية 

متنازع عليها. وقد أثار إرسال قطع 
بحرية عسكرية لحماية سفن التنقيب 

مخاوف من أن تتحول هذه الأزمة 
السياسية الاقتصادية إلى مواجهة 

عسكرية.
فشل العقوبات الأميركية في ردع 

أنقرة عن قراراتها المتحدية لإرادة 
واشنطن وضع تركيا في منطقة رمادية 
في المجتمع الدولي. فمن جهة تتموضع 
الدولة التركية على جبهة حلف الناتو 

الشرقية وتستفيد من ميزات شتى يقدمها 
الحلف، كما تستضيف قاعدة عسكرية 
كبرى وأساسية بالنسبة إلى الوجود 

الأميركي في الشرق الأوسط، وفي الوقت 
ذاته تحاول تركيا التقرب من روسيا 

والصين للتحوّط من تغيرات محتملة في 
السياسة الأميركية تجاهها بشكل خاص 
أو في الدور الأميركي في الشرق الأوسط 

بشكل عام.

فبالرغم من العلاقة التاريخية السيئة 
بين تركيا وروسيا ووجود نزاعات 

حدودية مستمرة بين الدولتين، إلا أن 
مجالات التعاون بينهما ازدادت في العقد 

الماضي لتشمل مساعدة روسية في بناء 
مفاعلات نووية في تركيا، وتنسيقا أمنيا 

مباشرا في سوريا، والتعاون العسكري 
الذي توج بصفقة إس – 400. لكن، وفي 
الآن ذاته، يلوح في الأفق نزاع روسي – 
تركي على ثروات حوض المتوسط على 
الحدود البحرية التركية والتي تحاول 
روسيا السيطرة على حصة منها عبر 

وجودها في سوريا.
أما لجهة الصين، فالتعاون اقتصادي 
أولا، حيث تضاعفت التجارة بين البلدين 

في العقد الماضي ودخلت تركيا في 
مبادرة ”الحزام والطريق“ التجارية. 
وفي المجال الأمني تؤكد المعطيات أن 

تركيا تساعد الصين على محاربة مسلمي 
الإيغور حتى من هم من أصول تركية. 

وقد قامت الحكومة التركية بإعادة لاجئين 
سياسيين من الإيغور إلى الصين مباشرة 

أو نفيهم إلى دول أخرى لديها اتفاقات 
تسليم مطلوبين مع الصين على الرغم 

من التصريحات الإعلامية التركية المنددة 
بالتصرفات الصينية ضد المسلمين من 

الإيغور.
من الواضح أن الثقة أصبحت مفقودة 

بين الطرفين الأميركي والتركي دون 
بوادر انفراج في الأفق. فتركيا لا تبدو 

مهتمة بإرضاء أميركا، وترى في المنافسة 
المتعاظمة بين أميركا وأوروبا من جهة 

والصين وروسيا من الجهة الثانية فرصة 
للحصول على فوائد اقتصادية وسياسية 

من جميع الأطراف المتنازعة، بينما لا 
يزال الطرف الأميركي ينتظر من أنقرة 

موقفا واضحا يتوافق مع إستراتيجيته 
وإستراتيجية حلف الناتو في المنطقة.

إجبار تركيا على تغيير مواقفها 
قد يتطلب ضغوطا تفوق العقوبات 

العسكرية والاقتصادية، إلا أن هناك 
تخوّفا أميركيا واضحا من أن يؤدي 
الضغط المتعاظم إلى ردة فعل تركية 

قد تخرب العلاقة إلى حدّ قد يستحيل 
إصلاحها.

نعم أيتها السيدات وأيها السادة، 
ما سمعناه من إحصاءات وأرقام 

عن حجم المأساة الإنسانية السورية 
في جلسة مجلس الأمن التي تترأسها 

الولايات المتحدة الأميركية على امتداد 
شهر نيسان (أبريل) الجاري رئاسة 
دورية، ليس سوى غيض من فيض.

في المقابل، نرى موسكو على 
لسان ممثلها في الأمم المتحدة ماضية 
في عنجهيتها، لا تتوقف عن التهديد 

باستعمال حق النقض (الفيتو) إذا ما 
أقر مجلس الأمن فتح معابر إنسانية – 

كانت قد أغلقت بقرار بقرار أممي أيضاً 
– لإيصال المساعدات إلى مناطق تسيطر 

عليها المعارضة السورية في الشمال 
السوري على جانبي الفرات: شرق النهر 
حيث المعارضة الكردية حليفة الولايات 

المتحدة، وغرب النهر حيث المعارضة 
التي يقودها الائتلاف الوطني السوري 

وحكومته المؤقتة.
هنرييتا فور رئيسة منظمة الأمم 

المتحدة للطفولة ”يونيسيف“ قالت في 
الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن ”إن أسوأ أزمة 

اقتصادية في سوريا جعلت ما يقارب 
90 في المئة من أطفالها بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية“، بينما حثّ بلينكن 
على فك الربط السياسي بالبعد الإنساني 

للقضايا العاجلة في سوريا، ملمّحاً إلى 
دور موسكو في تعطيل وصول المساعدات 
إلى مناطق المعارضة بحجة حرصها على 

أمن المعابر. وأشار بلينكن إلى الجهة 
الحقيقية التي تهدد الأمن داعياً المجلس 
إلى ”أن يتوقف عن تجاهل واقع الحال 
وإيجاده الأعذار لهجمات موسكو على 

المشافي بالقرب من المعبر الوحيد المصرّح 
به، ما أدى إلى إغلاقه“.

ولم يخف نظير بلينكن في الجلسة 
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 

فيرشينين امتعاضه مما صرّح به بلينكن، 
متهماً مجموعات إغاثية ”بممارسة 

التمييز ضد المناطق التي تسيطر 
عليها حكومة الأسد في دمشق بهدف 
عرقلة تعافي سوريا والحيلولة دون 

إتاحة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين 
والعمل على تقويض سيادة وأمن البلد 
بدوافع سياسية تنحصر بكرههم للأسد 

وحسب“.
كما ألقى باللائمة على العقوبات 

أحادية الجانب التي فرضتها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي مشيراً إلى 
تأثيرها ”السلبي والدراماتيكي“ على 

حالة الاختناق الاقتصادي التي وصلت 
إليها البلاد.

بدأت المواجهة الدبلوماسية عالية 
النبرة بين موسكو وواشنطن ترسم 

ملامحها الأولى منذ مطلع فترة رئاسة 
الولايات المتحدة لمجلس الأمن، وقد 
تكون هذه فرصة واشنطن السانحة 

للضغط في اتجاه تنفيذ قرارات المجلس 
المعلقة والتي تنتظر أن تتحرك من 

الأدراج وحبر الوثائق إلى نبض الواقع 
ولاسيما في ما يتعلق بالقضية الأكثر 

تعقيداً والأفدح خسارات على المستويات 
الإنسانية والسياسية والأمنية كافة 
وهي القضية السورية، تلك التي لم 

تشقّ طريقها بعد للانفراج ولم يستطع 
مهندسو القرار 2254 في المجلس إلى 

الدفع به لدائرة الضوء من أجل السير 
في درب تحقيق العدالة الأممية المنشودة 

للشعب السوري الكليم. فالولايات 
المتحدة لطالما تحمّلت المسؤولية 

الإنسانية في منح المساعدات الأعلى 

للشعب السوري والتي تجاوزت منذ 
العام 2011 مبلغ 9.5 مليار دولار ووفّرت 
الغذاء والمأوى والمياه النظيفة وخدمات 

الصرف الصحي والرعاية الطبية 
والتعليم إلى جانب متطلبات يومية 

تشتد الحاجة إليها لما يقارب 12 مليون 
سوري يعانون في الداخل إلى جانب 
5.7 مليون لاجئ يعيشون في الشتات 

متفرقين بين دول الجوارالسوري.
أما الدعم السياسي الأميركي للثورة 
السورية فكان مرتبكاً إلى حد الالتباس 
في بعض المواقع، ولاسيما في المقاربة 

الهشة التي اتخذتها إدارة أوباما 
الحاضرة على مدى ست سنوات من سنيّ 
الثورة، وقد ساهمت بقراراتها المتناقضة 

في تمديد معاناة السوريين، وشتّتت 

مساعي التغيير السياسي السلمي الذي 
كان على الأبواب في العام 2011، والذي 
لو حدث في حينها لوفّر على السوريين 
والعالم دماً واستقراراً وأمناً فُقدوا في 
حمأة تلك الحرب الجائرة التي فُرضت 
على السوريين وسوريا بأيدي النظام 

وحلفائه.
وضمن مناسبة احتفالية بمتحف 

الهولوكوست في واشنطن في شهر 
فبراير من العام 2011 خطب الرئيس 
الأميركي جوزيف بايدن – وكان في 

حينها نائباً للرئيس أوباما – خطاباً 
لافتاً تعهّد فيه بدعم الشعوب التي 

تعرضت للذبح على يد حكوماتها لمجرد 
مطالبتها بالحريات العامة، وقال ”عندما 
تشارك حكومة بمجزرة فإنها تتخلى عن 

سيادتها“. وفي مارس من العام عينه، 
خرج السوريون إلى الشارع مطالبين 

حكومتهم بالحقوق الإنسانية الأساسية 
في الحرية والعدالة والكرامة، بينما ردّ 
نظام بشار الأسد بإطلاقه العنان لأفدح 
المجازر المنظمة بحق المدنيين العزل في 

التاريخ المعاصر.
فصل المقال يقع في لبّ ميثاق الأمم 
المتحدة وحزمة الحقوق والصلاحيات 

المعطاة للدولة التي تترأس مجلس 
الأمن كما يقرّها، وفي مقدمتها حق 

الدولة الرئيسة في اختيار الملف الذي 
تريد التركيز عليه وإدارته خلال فترتها 

الرئاسية التي تمتد لثلاثين يوماً.
وفي نيسان مجلس الأمن لهذا العام 

يمكن أن يتغيّر الكثير إذا ما اختارت 

واشنطن إشهار القضية السورية كحالة 
مستعجلة على المجلس حسم أمره 

في معالجتها، والضغط على الأعضاء 
المعطّلين (بكسر الطاء) ومنعهم من عرقلة 

المخارج المتفق عليها أممياً لتحقيق 
الانتقال السياسي في سوريا الواقفة 

على قدم واحدة على أبواب استحقاقات 
سياسية مصيرية.

فهل سيشهد نيسان مجلس الأمن 
سعياً دبلوماسياً حازماً تقف فيه 

الولايات المتحدة في مواجهة أصحاب 
الفيتو الذين اعتادوا إشهار خنجرهم 

المسموم كلما اقترب المجلس من إيجاد 
صيغة لإنهاء فصول الهولوكوست 

السوري المتّصل الذي لم يتجرّأ على 
ارتكابه الهتلريون؟
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معضلة أمنية بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة.
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محلل سياسي أميركي

العلاقات الأميركية – التركية ليست على ما يرام



معطيات عدة جعلت الحدث 
الأردني، الذي وصفته الحكومة 

بتحفظ، في موازاة تدابير وقائية 
مطلقة وصارمة، أمرا سيظل ملفوفا 
بغلالة من الغموض الذي يوحي ولا 
يصارح، وإلى وقت يطول أو يقصر. 
ولكن التسريبات والروايات ستظل 

تتراكم حتى ترتسم الحقيقة الكاملة 
لما حدث. وبحكم وجود عنصر مهم 

من ”العائلة الهاشمية“ في قلب الفعل 
الذي استحث الإجراءات الوقائية، 
فإن المسألة ستطوى رسميا وعلنا 

تحت عنوان الحل ”الرحيم“ داخل هذه 
العائلة نفسها!

من بين المعطيات الكثيرة المتوافرة، 
سُمعت الملاحظة الساذجة، وهي أن 

إسرائيل كانت حاضرة في الحدث أو 
محركة له، من خلال ضابط ”موساد“، 

وفي معطى آخر نقيض، قيل في 
إسرائيل إن العاهل الأردني طلب 

مساندة نتنياهو، حسب النص الذي 
نشره عوديت غرانوت في صحيفة 
”إسرائيل اليوم“ المقربة من رئيس 

الحكومة. وهنا نصبح في صدد إشارة 
أولى، تنحو إلى تأثيم الأمير الأردني 
حمزة، وتحويله إلى حالة إسرائيلية، 

أمام الرأي العام الأردني، وإشارة ثانية 
تؤكد على الأهمية الإستراتيجية للنظام 

في التقديرات الإسرائيلية والأميركية، 
وذلك على قاعدة أن الاختلاف في الرأي 
على مستوى التفصيلات لا يُفسد للود 

قضية!
بعد أقل قليلا من ثلاثة أيام على 

ذلك الحدث المقلق، زُفت إلى الأردنيين 
والعرب والعالم بشرى نهاية سريعة، 

جوهرها كلمة السر السحرية التي 
جاءت في بيان الأمير حمزة، حين قال 
إنه يضع نفسه بين يديْ جلالة الملك، 

وسيكون لأخيه دائما سندا وعونا. 
معنى ذلك أن الشخصية المركزية في 

الحدث سلمت دفاترها، بصرف النظر 
عن وعود سمعها من عمه الأمير الحسن 

بن طلال. فمهما كانت هذه الوعود، لن 
ترقى إلى معالجة الغُصة الكامنة في 
قلب الأمير، بسبب إعفائه من منصب 

ولي العهد. ذلك علما بأن طبائع الأمور 
في المملكة الأردنية أن يتوالى شاغلو 

العرش عموديا، من الأب إلى الابن إلى 
الحفيد، لأن عبدالله الأول بن الحسين 

بن علي لم يكن له عشرون ابنا، لكي 
يكون التوالي على العرش بينهم. 

فلما بويع ابنه طلال ملكا بعد اغتياله 
المفاجئ، جاء بعده ابنه طلال، ولما أعفي 

طلال، إما بسبب مشكلة في شخصه، 
سواء كانت المرض أو آراءه الشخصية 
أو صلات مع ضباط من الجيش، بويع 

ابنه الشاب الحسين، في سن يافعة.
من خارج التداول الإنشائي 

لعبارات عن ”الثوابت الهاشمية“ 

وبالنظر إلى ما نشر في الدراسات 
التاريخية عن علاقة ملك الحجاز، أو 
”شريف مكة“ الحسين بن علي بأولاده 

(علي وعبدالله وفيصل وزيد) وعلاقة 
الأبناء ببعضهم البعض، نستنتج 

أن أمر العروش والأدوار كان طوال 
الوقت مفتوحا على تعارضات معلنة 

أو مسكوت عنها. فليست هذه هي 
القضية، وليست القضية نفسها 

في أن يتعرض واحد بالنقد لتجربة 
أخيه. فالأب نفسه اشتكى من ابنه 
فيصل الأهم شأنا في العلاقة مع 

الإنجليز، وقال إنه لا يطيعه، وحدث 
ذلك في السنوات الأخيرة من حكمه، 
قبل التحفظ عليه في قبرص، دونما 

اعتراض من الأبناء.
مؤدى القول، إن تحاشينا وقائع 

التاريخ، هو أن المعطيات الأردنية 
الراهنة لم تكن تسمح لحمزة بأن 

يجاهر بانتقادات حادة للأحوال العامة 
في ولاية أخيه الملك، دون أن يتطرق إلى 

اسمه سلبا أو إيجابا، وكأنه لا يعول 
عليه للقيام بأي دور. فالأردن يُعاني 

من رزمة مشكلات خانقة. وبمصادفات 
الأقدار، حضر فايروس كوفيد ـ 19 

المتفشي في البلاد، ليزيد الطين بلة. 
ولم يكن الأمير قد جاء بجديد عندما 

تحدث عن الفساد، لأن أخاه الملك نفسه 
أفاض في الحديث عن هذه الآفة واتخذ 
مجموعة من التدابير لمكافحتها. لكن ما 

اتخذه من تدابير لم يكن كافيا بسبب 
مصاعب موضوعية كامنة في بُنية 

الدولة والمجتمع، بحكم كون مثل هذه 
الآفات معقدة ومتجذرة.

ومن المفارقات أن ما ذهب إليه 
بعض المحللين، الذين زعموا أن النظام 

في الأردن قد استُهدف بسبب مواقف 
الملك عبدالله الثاني حيال القضية 

الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل، لا 
يفيد الملك موضوعيا، وهذا ما يدركه 
الملك نفسه. فخيارات العاهل الأردني 

ثابتة على المستوى الإستراتيجي، 
وليس من بينها مثل هذا السياق. 

وربما عندما استشعر القائلون بهذا 
المنحى النقص في التعليل، أضافوا 

إليه ما يفيد بأن ضابط ”موساد“ 
إسرائيليا كان على اتصال مع زوجة 
الأمير، أي معه في المحصلة. وكأنما 

إسرائيل فقدت الأمل من توجهات 
الملك، وهذا غير صحيح، وأرادت 
تغييره والمجيء بأخ له يلائمها، 

وهذا أيضا غير صحيح. ففي طبائع 
السياسة على مستوى 

أي بلد، تكون 
للمشكلات 

الاقتصادية ـ 
الاجتماعية 

تأثيراتها 
في حياة 
المجتمع 
ومن ثم 
في رأيه 

العام. 

وقد تجتمع المصادفات بأن يكون واحد 
من أهم العناصر في ظلال الحكم أو 

من الأسرة الحاكمة لديه السبب الذاتي 
لأن يتماشى مع تيار النقد في المجتمع 

وهذا طبيعي.
يجدر القول أيضا إن إسرائيل 

لو كانت طرفا محرضا على الحدث 
الأردني، لما كان القائمون على مخطط 

إحداث التغيير أو القيام بالتمرد 
أو المساس بالنظام بتلك الرعونة 
في الحركة، على مستوى التنظيم 

والاتصالات والأسباب الأخرى 
للانكشاف، بل لما كان حمزة تحديدا 

حاضرا في الصورة، باعتباره صاحب 
موقف نقدي مشهود، ومعلومة أسبابه!
كان الفلسطينيون أسرع وأحرص 

الناس على التنديد بحركة التآمر. 
فمن جهة، هم في الضفة، متداخلون 

اجتماعيا مع الأردن، بل إن جزءا 
معتبرا منهم يحمل الجنسية الأردنية 

ولا يخرج من الضفة بجواز سفر 
فلسطيني، وإنما بتصاريح إسرائيلية 

تصدر لمواطنين أردنيين مقيمين في 
الأراضي الفلسطينية، ويدخلون إلى 

الضفة الشرقية بجوازات سفرهم 
الأردنية. ولا يُستثنى من ذلك الكثير 

من الوزراء والعناصر من كبار 
مسؤولي السلطة. لذا، مثلما كانت 

لدول المنطقة مصلحتها في استقرار 
الأردن، كانت للفلسطينيين مصلحة 

أكبر، بحكم إرث مرير يُراد محوه 
نهائيا، ومصالح اقتصادية ـ اجتماعية 

مثلما أسلفنا.
ولم تختلف ردود الأفعال في الإقليم 

والعالم عن رد الفعل الفلسطيني، لأن 
جميع دول الإقليم تعاني من هشاشة 
الاستقرار أو من فقدانه. لكن ما يدعو 

إلى السخرية أن الجهالة عند مجموعة 
من موالي رئيس السلطة الفلسطينية 
حاولت الإيحاء بأن دحلان وراء ذلك 

الحدث. فقد اعتادوا على اتهام النائب 
الفلسطيني بأنه وراء كل إعصار، قبل 

أن يعرفوا وجهته. ولكي يكون للادعاء 
ما يكفي من المفردات، جرى الزج باسم 

دولة الإمارات لكي يتهم دحلان أو الزج 
باسم هذا الأخير لكي تُتهم الأولى، 

بينما التحقيقات هي التي من شأنها 
جعلهم في موضع التندر. ويبدو أن 

البعض نبه إلى عنصر الغباء في مثل 
هذا الإيحاء الذي لا تبرره خصومة.
المحُرج أن أسباب ما حدث في 

الأردن لا تخرج عن العوامل الأردنية 
البحتة، وهذا الذي يسهّل الوصول 
إلى حل أردني يطوي هذه 

الصفحة التي أعلن 
عن بدايات 

طيّها بتدخل 
من الأمير 
الحسن 

بن طلال، 
عم الملك 

وعم 
الأمير.
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لا خوف على الأردن. هذا ما ظهر 
بوضوح من خلال التأييد العربي 

والدولي الذي لقيه الملك عبدالله 
الثاني، وهو تأييد مرتبط، إلى حدّ 

ما، بالأزمة التي تمر بها المملكة. لكنّه، 
أيضا، تأييد مرتبط في العمق بتوفير 

دعم للأردن نفسه وللاستقرار فيه. هذا 
يعني بكلّ بساطة أن الدور الأردني 
لم ينته على الصعيد الإقليمي، لكنّ 

الحاجة تبدو واضحة إلى خلق دور 
جديد لكيان يستعدّ بعد أيّام لدخول 

مئويته الثانية.
لعلّ من المفيد التذكير في هذا 
المجال أن إمارة شرق الأردن، التي 
تحولّت لاحقا إلى المملكة الأردنيّة 

الهاشمية، تأسست في الحادي عشر 
من أبريل – نيسان 1921. لم يكن 

مناسبا بأيّ شكل حلول ذكرى مرور 
مئة عام على قيام الأردن في ظلّ أزمة 

داخلية لا أفق لها وأسئلة لا أجوبة 
عنها. من بين تلك الأسئلة هل يستطيع 

الأردن تسمية الجهة الخارجية التي 
تحدّث عنها نائب رئيس الوزراء وزير 

الخارجية أيمن الصفدي في سياق 
توجيه اتهامات إلى الأمير حمزة 
وآخرين؟ هل يمكن الجزم بوجود 

علاقة بين باسم عوض الله الرئيس 
السابق للديوان والمسؤول عن ملفات 

اقتصادية متشعبة، والأمير حمزة؟ 
من هذا المنطلق، يمكن القول إن 

عبدالله الثاني أقدم على الخطوة 
الصائبة المتمثلة في إيكال ملفّ الأمير 

حمزة بن الحسين إلى الأمير الحسن 
بن طلال وليّ العهد السابق (طوال 

35 عاما) أيّام الملك حسين. الحسن عمّ 
عبدالله وحمزة ويعتبر حاليا كبير 

العائلة. يمكن التفاؤل بقرار عبدالله 
الثاني اللجوء إلى تحكيم عمّه وحصر 

الخلاف داخل العائلة الهاشمية 
في النطاق الضيّق، بل في النطاق 

الأضيق.
 قبل كلّ شيء، إنّ الأمير حسن 

رجل عاقل حريص كلّ الحرص على 
وحدة العائلة. إضافة إلى ذلك، مرّ 

الحسن بن طلال بتجارب كثيرة 
بعضها شديد القساوة، لكنّه حافظ 

دائما على هدوئه وعلى طريقته 
الساخرة وضحكته المدوّية في 

التعاطي مع الأحداث بحلوها ومرّها. 
كان من بين ما مرّ به اضطراره إلى 

التخلّي عن ولاية العهد في وقت كان 
الملك حسين على فراش الموت وذلك 

بناء على رغبة الأخير. قرّر الملك حسين 
في أيّامه الأخيرة، ومن فراش المرض، 

إزاحة الحسن عن ولاية العهد وتسمية 
ابنه البكر الأمير عبدالله مكانه. 

تصرّف الحسن بطريقة لائقة نزولا عند 
رغبة شقيقه الأكبر والتزم منزله، علما 
أنّه كانت لديه اعتراضات على كلّ ما 

حصل من منطلق شخصي.
لم يكن طبيعيا استمرار الأزمة 

الداخليّة في الأردن في التفاعل وأن 
تطول أكثر نظرا إلى أنّ المملكة في 
غنى عن هذا النوع من المشاكل في 

وقت يمرّ الأردن في ظروف اقتصاديّة 
واجتماعيّة في غاية الصعوبة 

والتعقيد والأبعاد. لذلك، كان لا بدّ 
من إيجاد مخرج من تلك الأزمة التي 

هي في جانب منها أزمة داخل العائلة 
الصغيرة والواحدة. تعود الأزمة، 
إضافة إلى ذلك، إلى أسباب كثيرة 

بعضها داخلي وبعضها الآخر إقليمي 
وبعضها الأخير مرتبط بجائحة 

كورونا التي استمرّت طويلا ورتّبت 
أعباء ضخمة على الدولة الأردنيّة 

ومؤسّساتها المختلفة وعلى المواطن 
العادي.

الأكيد أن استجابة الأمير حمزة مع 
خطوة إيكال ملف الخلاف مع الملك إلى 
الأمير حسن تبعث على التفاؤل بإمكان 

وضع الزوبعة التي عصفت بالأردن 
خلفنا ووصفها بأنّها كانت زوبعة في 

فنجان. هذا لا يعني أن التحديات التي 
تواجه المملكة الهاشمية لم تعد قائمة. 

على العكس من ذلك، يبدو ضروريا 
أكثر من أيّ وقت التفكير في المستقبل 

وفي كيفية مشاركة أكبر عدد من 
السياسيين الأردنيين من ذوي الخبرة 

ووجهاء العشائر في تحمّل المسؤوليات 
إلى جانب الملك عبدالله الثاني والأمير 

الحسين بن عبدالله وليّ العهد منذ 
العام 2004. وقتذاك قرّر الملك إبعاد 

حمزة عن هذا الموقع وإحلال ابنه الأكبر 
مكانه، وهذا طبيعي في الأنظمة الملكيّة. 

أكثر من ذلك، ليس ما يمنع أن يكون 
هناك دور للأمير حمزة، خصوصا أنّه 
تجاوب مع رغبة أخيه الأكبر عبدالله 

الثاني في إيكال ملف الخلاف إلى 
الحسن بن طلال وقال إنه ”يضع نفسه 

بين يدي جلالة الملك“ وأنّه ”باق على 
عهد الآباء والأجداد“.

ما لم يكن مقبولا، بل ما كان 
مستغربا، في السنوات القليلة الماضية 

اضطرار عبدالله الثاني إلى أخذ كل 
المشاكل التي يتعرّض لها البلد بصدره 
هو. هذا ما فعله عندما توجه شخصيا 
الشهر الماضي إلى السلط بعد البلبلة 

التي أحدثتها وفاة سبعة مواطنين 
مصابين بكوفيد – 19 بسبب انقطاع 
الأوكسجين عنهم. اتخذ الملك بنفسه 
إجراءات قاسية في حق المقصّرين. 

صحيح أن العاهل الأردني يشعر 
بمسؤوليته عن كلّ مواطن ولكن 

الصحيح أيضا أنّه من المبرّر التساؤل 
أين المؤسسات والإدارات الرسميّة التي 
كان يفترض بها تدارك حادث فظيع مثل 

ذلك الذي جرى في مستشفى السلط 
الحكومي؟

ستكون هناك حاجة أكثر من 
أيّ وقت في الأيّام والأسابيع المقبلة 
إلى إعادة إحياء خطوط الدفاع عن 
المؤسسة الملكيّة في الأردن، بما في 

ذلك العلاقات مع العشائر الشرق 
الأردنية والعائلات الكبيرة وكلّ 

قطاعات المجتمع. على سبيل المثال 
وليس الحصر، لا يمكن تجاهل أنّ 
آل المجالي كانوا دائما في صلب 

المعادلة الأردنية. اثنان من العائلة هما 
أيمن المجالي وحسين المجالي كانا 

إلى اللحظة الأخيرة مع الملك حسين 
في أثناء مرضه. أيمن بصفته مدير 

التشريفات الملكيّة وحسين بصفة كونه 
قائد الحرس الخاص بالعاهل الراحل. 

وعندما وقع الأردن اتفاق سلام مع 
إسرائيل في وادي عربة في تشرين 

الأوّل – أكتوبر 1994، كان من وقّع، مع 
اسحق رابين باسم المملكة الهاشميّة، 

الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس 
الوزراء الأردني وقتذاك.

ما حصل في الأردن شغل المنطقة 
كلّها، لكنه شغل الأردنيين أنفسهم. 

الأكيد أن البلد سيدخل مرحلة مختلفة 
وجديدة ستكون فيها حاجة إلى حكومة 

أخرى وإلى إعادة نظر في مؤسسات 
كثيرة اعتادت في أيّام الملك حسين 
أن تكون خط الدفاع عن المؤسسة 

الملكية بدل ترك الملك يواجه بنفسه كلّ 
صغيرة وكبيرة ويتعاطى في تفاصيل 

التفاصيل. التفاصيل من دون شكّ 
مهمّة لكنه يفترض ألاّ تستهلك وقت 

عبدالله الثاني، السياسي الاستثنائي 
البعيد النظر، في مرحلة في غاية الدقّة 

تمرّ فيها المنطقة في حال مخاض لا 
يستطيع الأردن البقاء بعيدا عنها…

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

في الحدث الأردني

الأردن يدخل 
مرحلة جديدة

أسباب ما حدث في الأردن لا 
تخرج عن العوامل الأردنية 

البحتة وهذا يسهل الوصول 
إلى حل أردني يطوي هذه 

الصفحة التي أعلن عن 
بدايات طيها بتدخل الأمير 

الحسن بن طلال

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

المفارقات أن ما ذهب إليه 
لمحللين، الذين زعموا أن النظام 
قد استُهدف بسبب مواقف ن
م ين

حيال القضية  دالله الثاني
ينية والعلاقة مع إسرائيل، لا 
ك موضوعيا، وهذا ما يدركه

سه. فخيارات العاهل الأردني 
لى المستوى الإستراتيجي، 
بينها مثل هذا السياق. من
ندما استشعر القائلون بهذا
النقص في التعليل، أضافوا 

يفيد بأن ضابط ”موساد“ 
يا كان على اتصال مع زوجة
معه في المحصلة. وكأنما  ي

فقدت الأمل من توجهات  ل
هذا غير صحيح، وأرادت
والمجيء بأخ له يلائمها،

ضا غير صحيح. ففي طبائع 
على مستوى  ة

 تكون 
ت

دية ـ 
عية
ها
ة

م ي م
والعالم عن رد الفعل الفلسطيني، لأن 
جميع دول الإقليم تعاني من هشاشة 
الاستقرار أو من فقدانه. لكن ما يدعو 
إلى السخرية أن الجهالة عند مجموعة
من موالي رئيس السلطة الفلسطينية
حاولت الإيحاء بأن دحلان وراء ذلك
الحدث. فقد اعتادوا على اتهام النائب
الفلسطيني بأنه وراء كل إعصار، قبل 
أن يعرفوا وجهته. ولكي يكون للادعاء
ما يكفي من المفردات، جرى الزج باسم
دولة الإمارات لكي يتهم دحلان أو الز

باسم هذا الأخير لكي تُتهم الأولى، 
م ي ملإ

بينما التحقيقات هي التي من شأنها
جعلهم في موضع التندر. ويبدو أن

البعض نبه إلى عنصر الغباء في مثل 
هذا الإيحاء الذي لا تبرره خصومة.
المحُرج أن أسباب ما حدث في 
و برر ي لإلإي

الأردن لا تخرج عن العوامل الأردنية 
البحتة، وهذا الذي يسهّل الوصول
إلى حل أردني يطوي هذه

الصفحة التي أعلن 
عن بدايات 
طيّها بتدخل
من الأمير
الحسن 
بن طلال،
عم الملك

وعم 
الأمير.



يبقى السؤال المحيّر في الوضع 
الحالي للقضية الفلسطينية، 

هو ما الذي تحقق اليوم للتوصل إلى 
اتفاق للعودة إلى الانتخابات، ولم يكن 
بالإمكان تحقيقه منذ خمسة عشر عاما، 
لكن كما يقال أن تأتي متأخرا خير من 

أن لا تأتي أبدا.
تجري الإجراءات المتعلقة 

بالانتخابات الرئاسية والتشريعية 
بانتظام وفق ترتيبات اللجنة العليا 
للانتخابات، وينتظر الشعب التاريخ 

المقرر لانتخابات طال انتظاره لها.
في اختلاف عن سائر دول العالم، 

شأنُ الانتخابات وشروطها والتزاماتها 
وإتمامها ليس شأنا فلسطينيا فحسب، 

بل تتدخل فيه دول قريبة وبعيدة، 
ومؤسسات دولية، وتحالفات أوروبية 

وأميركية، تضاف كلها إلى التوسط في 
خلافات قديمة جديدة بين الفصائل.

من المفروض، على غرار ما تتبعه 
دول العالم، فإن المجالس البرلمانية 

المنتخبة هي صاحبة الولاية في إقرار 
كل ما يتعلق بالنصوص والتواريخ، 

بينما تقوم لجان الانتخابات المحايدة 
بالإشراف على العملية وإعلان نتائجها.

تم تنفيذ ذلك في فلسطين في 
انتخابات عام 1996 وعام 2006، عندما 

كان هناك مجلس تشريعي منتخب، 
ويتعذّر تنفيذه اليوم لأسباب يعرفها 
الجميع. ويتأرجح نجاح الانتخابات 

على إمكانية التغلب على عقبات 
تسبقها، وأخرى متوقعة تتبعها. وسواء 

جاءت قبل أو بعد سوف تتأتى من 
الفصائل أو الحكومة الإسرائيلية، أو 

كليهما.
العقبة الرئيسية في طريق 

الانتخابات، هي القدس، بالأحرى القدس 
العربية. ولن يكون الخلاف الحالي حول 
موافقة إسرائيل للمرة الثالثة منذ أن تم 
اتفاق السلام الفلسطيني – الإسرائيلي، 

بتخصيص ثمانية مكاتب لانتخاب 
الفلسطينيين المقيمين في القدس.

والتصعيد الجديد في هذا الموضوع 
هو طلب السلطة الفلسطينية زيادة عدد 

تلك المكاتب لتصبح ستة عشر مكتبا، 
بينما جاء التصعيد الإسرائيلي بعدم 

الرد على المطلب الفلسطيني حتى كتابة 
هذا المقال.

”لا قدس.. لا انتخابات“ شعارات 
صدرت تقريبا من معظم المسؤولين في 

الفصائل الفلسطينية، بما فيها فتح 
وحماس. ويضع هذا الخلاف الانتخابات 
على شفا السقوط الفوري، فيما لو رفضت 

إسرائيل تخصيص مكاتب الانتخابات، 
أو ربما برفض زيادة عدد المكاتب وفقا 

للطلب الفلسطيني.
نقطة اللقاء في هذه العقبة، التي قد 

تسلكها الدول المتوسطة بين الطرفين، قد 
تكون موافقة إسرائيل على تخصيص 

ثمانية مكاتب وقبول الفلسطينيين لهذا 
الحل. فهل حل تلك العقبة بهذا الشكل 
يخلّ بالتوافق الفلسطيني الذي يبدو 

متماسكا؟
إن التدخل الإسرائيلي المعلن 

يتمثل فقط في انتخابات الفلسطينيين 
المقيمين في القدس المحتلة، بينما يحتكر 

الفلسطينيون وفصائلهم العقبات 
الأخرى التي قد تعترض سيولة الانتخاب 

واحترام نتائجها.
الواقع الحالي لتقييم ساحة 

الانتخابات وتوقع النتائج لم يعد في 

قدرة أو تقدير أحد، حيث تشير البيانات 
النهائية للجنة العليا للانتخابات أن 

حوالي ثلاثين قائمة انتخابية تم إقرارها 
لخوض الانتخابات، وتردد أنه تم رفض 
نحو خمس عشرة قائمة من قبل اللجنة 
العليا، تتضمن قوائم منشقّة من قوائم 
أخرى تخوض عمليّا نفس الانتخابات.

تتعرض أيضا كبرى الفصائل 
الفلسطينية، حركة فتح، لانقسامات 

وانشقاقات، تمثلت بمسيرات ومظاهرات 
بعضها مسلّح، واحتجاجات على نتائج 

الأسماء المختارة والتوزيع للمناطق 
وإهمال التدرج الحزبي.

وتسود ”بلبلة“ داخل حركة حماس، 
رغم صرامة وحديدية قراراتها، بسبب 

قيام قيادتها بالتخلص من بعض الكوادر 
عن طريق ترشيحهم في قائمة حركة 
حماس الانتخابية في ترتيب متأخر.
وأدرجت معظم القوائم المرشحة 

العدد الأعلى للمرشحين الذين يسمح بهم 
قرار اللجنة العليا للانتخابات، بينما 

رشّحت بعض القوائم عددا أقل.
سوف يكون يوم الانتخابات في 22 
مايو المقبل مزدحما ومتناثرا ومفاجئا، 

ولا تأمن فيه أي قائمة سيطرتها أو حتى 
نتائجها في انتخابات يخوضها الآلاف 

من المرشحين.
يقسم عدد القوائم، وليس عدد 

المرشحين، الأصوات. وعلى سبيل المثال 

فإن الانتخابات البرلمانية الفرنسية 
الأخيرة تضمنت 6 قوائم فقط، كل قائمة 

حوت عددا من الأحزاب والجمعيات 
المتوافقة على برنامج تلك القائمة.

العقبات المتوقعة، وهي الأخطر، تلك 
التي تبرز بعد انتهاء الانتخابات، فمن 
الطبيعي أن تبادر بعض القوائم التي 

لم تنصفها اختيارات المنتخبين لاتخاذ 
قرارات تزيد الهوة في التفاهم الحالي 

في عضوية منظمة التحرير الفلسطينية 
الذي يعتمد في العضوية على 

الجماعية وليس الوزن الجماهيري. 
وسوف يثور تنافس داخل الفصائل 
حول ملء الفراغ الذي يسببه انتقال 

بعض القيادات الحزبية لعضوية 
المجلس التشريعي.

وتعتمد العقبات الإسرائيلية 
المتوقعة على اتفاق السلام الموقع 

عام 1994، وسوف تتمسك إسرائيل 
بفرض شروط ذلك الاتفاق، الذي 

اعتمد على مبدأ الاعتراف المتبادل بين 
منظمة التحرير والدولة الإسرائيلية 
ولم تكن هناك بعد السلطة أو الدولة 

الفلسطينية.
سوف تطالب إسرائيل باعتراف 

كل الفلسطينيين وحكومتهم ورئيسهم 
ومجلسهم التشريعي بإسرائيل نظير 
اعتراف الأخيرة بالدولة أو الدولتين 

الفلسطينيتين.
وتكمن العقبة الإسرائيلية لما هو 

قادم بعد الانتخابات في نص القانون 

الأساسي الفلسطيني، حيث ينص على 
أن رئيس الدولة الفلسطينية، الثابت 
والقادم الرئيس محمود عباس، يجب 
أن يعرض منصب رئيس الوزراء على 
الفصيل أو الحزب الذي يفوز بغالبية 

أعضاء المجلس التشريعي.
على افتراض أن قائمة فتح أو 

حماس فازت بالأغلبية، أو بالتحالف 
مع فصيل أو فصائل أخرى، يتحتم على 

رئيس الوزراء المقرر احترام الاعتراف 
المتبادل الموقّع بين الطرفين. وقد تقود 

هذه العقبة إلى رفض الاعتراف المتبادل، 
ليس في ما يتعلق بالمجلس التشريعي 

فحسب، بل بالدولة الفلسطينية ككل.
تتمثل العقبة الفلسطينية بعد 
الانتخابات فيما لو فازت فتح أو 

حماس، ورفض كلاهما تسليم 
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 

والأمنية للطرف الفائز.
لا يعتقد فلسطيني إمكانية تسليم 
حماس غريمتها كل ما بنته من تجنيد 

وتحشيد، وتحالفات مع دول قريبة 
وبعيدة، وسلاح وصواريخ، وشرطة 

وقوانين خلال السنوات التي مرت منذ 
انفصالها بغزة. كذلك ستفعل فتح فيما 
لو أحرزت حماس انتصارا مفاجئا في 

الانتخابات المقبلة.
يشير الواقع إلى أن نتائج 

الانتخابات، إذا تمت، قد تثبت عمليا 
أن الناتج الأساسي والعقلي والمؤكد، 

بغض النظر عن الانتخابات والأصوات 
والفوز والفشل والنتائج، هو بقاء حركة 
فتح في قيادة الحكم في الضفة الغربية، 

واستمرار حركة حماس في السيطرة 
على قطاع غزة.

هذه النتيجة هي المطلوبة من الدول 
الأجنبية البعيدة والقريبة التي ستكمل 

معهما خطة الاستقرار في الشرق 
الأوسط، بما فيه فلسطين وإسرائيل.

الفائز في الانتخابات الفلسطينية 
القادمة هو فتح وحماس، لأن الهدف 
المنشود تجديد الشرعية للفصيلين، 

بانتظار الخطوات القادمة، وليس كما 
يحلم المتهافتون بنهم والمتصارعون 

على تشكيل القوائم على أمل الحصول 
على عضوية المجلس التشريعي.

قبل أن يذهب في ظنه، وفي ظن 
الأغلبية الساحقة من التونسيين 

أنه سيكون رئيسا للدولة، تحدث 
قيس سعيد بصفته خبيرا في القانون 

الدستوري عن المحكمة الدستورية 
فقال إن ”المشهد السياسي في البلاد 

سيجعلها أقرب إلى لعبة ورق. بحيث 
ستؤلف المحكمة من 12 قاضيا، يعين 
4 من قبل مجلس النواب، 4 من قبل 
المجلس الأعلى للقضاء، و4 من قبل 
رئيس الجمهورية. ما يجعل هيئة 

المحكمة الدستورية في الظاهر قضائية، 
ولكن من سيجلس على أرائك القضاة 
سيتحكم بهم رجال السياسة واللعبة 
السياسية. وعندما ستدخل السياسة 

قصور العدالة، تغادر العدالة هذه 
القصور. ستكون المحكمة الدستورية 
تعبيراً عن التوازنات السياسية في 

البلاد، سيحددها رئيس الجمهورية في 
النهاية، حيث سيتم انتخاب الأعضاء 

من مجلس النواب وبعدها المجلس 
الأعلى للقضاء وبعدها سيعين رئيس 

الجمهورية الباقي متخذاً التوازن 
السياسي بعين الاعتبار. في حين يجب 
على المحكمة أن يحكمها القانون وليس 

اللعبة السياسية“.
الموقف كان واضحا منذ البداية، 

فالرئيس الذي لم يذهب في حياته إلى 
صندوق الاقتراع إلا يوم كان مرشحا 
للرئاسة، كان يتابع مكر السياسيين 

لمرحلة ما بعد يناير 2011، وكان يدرك 
جيدا ألاعيب الأحزاب، وعلى رأسها 
حركة النهضة، لاسيما في ما يتعلق 

بسعيها للتمكن من مفاصل الدولة عبر 
الدستور المثير للجدل الذي تورط فيه 

الجميع بما في ذلك مدونوه ومشرعوه 
ومن صفقوا له في يناير 2014، واعتبروه 

أحسن دستور في العالم، والذي كان 
لا بد من محكمة دستورية تُشكّل وفق 

المقاس لتأويل نصوصه حسب مصالح 
القوى التي كانت وراء توجيه مساراته 

المفخخة بألغام قابلة للتفجرّ في أي 
وقت، كان سعيد من أول المنبهين إليها 

وهو أستاذ  للقانون الدستوري، ثم أول 

من يستعملها في مواجهة من تعمدوا 
وضعها وهو رئيس للدولة.

مر أكثر من ست سنوات على 
التصديق على الدستور، ولم تتشكل 

المحكمة الدستورية لأسباب تتعلق 
بالتجاذبات السياسية والحزبية 

داخل البرلمان وخارجه، وكان بيّنا أن 
حركة النهضة كانت تعمل على تشكيل 

المحكمة وفق مصالحها، وهو ما جعلها 
في خلاف حتى مع حلفائها السابقين 
في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي.

وكأي حركة إسلامية كانت النهضة 
تراهن على عنصر الزمن، وعلى النزعة 

الاختراقية للأطراف الأخرى، سواء كانت 
حليفة أو مضادّة لمشروعها، إلى أن 

جاء الرئيس سعيد الذي دخلت معه في 
صراع، ليس على أساس عقائدي، وإنما 

نتيجة التنافس على السلطة، فراشد 
الغنوشي الذي ترشح لعضوية البرلمان 

ليكون رئيسه، اتجه إلى المنازعة على 
صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة 

في العلاقات الخارجية، وفيما كان 
سعيّد يحاول تكريس حكومة موالية 
له، أطاحت النهضة بحكومته الأولى 

برئاسة إلياس الفخفاخ، وهيمنت على 
حكومته الثانية برئاسة هشام المشيشي، 

وضغطت صحبة حلفائها على إفراغها 
من الوزراء المحسوبين على قصر 

قرطاج.
وعندما رفض سعيد استقبال 

الوزراء المعتمدين من قبل البرلمان في 
السادس والعشرين من يناير الماضي 

لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتمدا 

على قراءته للدستور، تم التفطن إلى 
ضرورة إرساء محكمة دستورية تنازعه 

ما يحتكم عليه اليوم من صلاحية تأويل 
الدستور، ووصل البعض إلى الدعوة 
علنا إلى التخطيط لعزل الرئيس من 
منصبه، لكن دعوة كهذه تصطدم بأن 

شيئا من هذا القبيل لا يمكن أن يتحقق 
في غياب المحكمة الدستورية.

على عجل، تم إدخال تعديلات على 
قانون المحكمة الدستورية، وكان الأمل 

أن يتم انتخاب أعضائها الثلاثة المتبقين 
من كوتة البرلمان في الثامن من أبريل 

الجاري، ووجهت التعديلات إلى الرئيس 
ليصدق عليها، فردها إلى المؤسسة 

التشريعية، معتمدا على الدستور الذي 
نص في فصله 148 على أن إرساء 

المحكمة يكون في أجل أقصاه سنة من 
تاريخ الانتخابات التشريعية 2014، 

وهذا الشرط غير متوفر حاليا، ويحتاج 
إلى أمر من ثلاثة فإما تعديل الدستور، 

وهذا غير وارد في غياب المحكمة 
الدستورية، وإما التسريع بحل البرلمان 
والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، 

وهذا ما لا تريده النهضة وحلفاؤها، 
وإما بقاء الوضع على ما هو عليه، 

وهو أسوأ الخيارات على الإطلاق مع 
تنامي الأزمات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية في البلاد.
في رسالته إلى الغنوشي، أوضح 

سعيد أن البرلمان وضع نفسه في موقف 
دستوري مستحيل. والأخطر من ذلك أن 

الرئيس التونسي قرأ الوضع على أن 
هناك خيوطا غير بريئة تحاك للضغط 

عليه وربما لعزله، من خلال العمل على 
تسييس المحكمة الدستورية والتلاعب 
بتشكيلتها وفق نزعات حزبية لا علاقة 
لها بعلوية الدستور أو القانون. وهذا 
جزء من واقع الديمقراطية التونسية 

البائسة التي يتم تفصيلها على مقاس 
المحاصصات والتحالفات والحسابات 

الضيقة للأطراف السياسية وعلى رأسها 
حركة النهضة التي لا تزال تتحرك 

بمنطق الاختراق والتمكين والسيطرة من 
داخل المؤسسات السيادية وفق حسابات 

مرتبطة بمشروعها التنظيمي العقائدي 
لا بالمصلحة الوطنية والصالح العام.

موقف سعيد كان ذا بعدين، الأول 
دستوري وقد فسّره وأكد عليه بعدم 

علمية التنقيحات. والثاني سياسي 
وأخلاقي، أكد على أنه ”غير بريء“، 
متسائلا ”كيف لمن هو مطالب أمام 
القضاء وفار من العدالة، بل كيف 

للراشي والمدان والمتعدي أن يطالب 
بمحكمة ينتصر إليها في الظاهر 

ويعمل على التسلل إليها في الخفاء“. 
وهو بذلك يجابه النهضة وحلفاءها 

بما يرفضون الاعتراف به من محاولات 
الاستقواء بالبرلمان والدستور 

والقانون والمحكمة الدستورية لتصفية 
الحسابات، ويوجه اتهامات مباشرة 

للقوى البرلمانية والحزبية الواقفة 
وراء التنقيحات بأنها غير مؤتمنة على 
إرساء محكمة يفترض أنها أعلى سلطة 

قضائية في البلاد وتختص بالفصل 
بين السلطات وتفسير النصوص 
الدستورية، لاسيما وأن الدستور 

التونسي قابل للكثير من التأويلات، 
بدءا من فصله الأول الذي ينص على 

أن ”تونس دولة حرة مستقلة ذات 
سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها 

والجمهورية نظامها“ وهو منقول 
بحذافيره عن دستور 1959، وكان  يفسّر 

في اتجاه أن الإسلام دين الدولة، عندما 
كانت الدولة الوطنية تتبنى مشروعا 
مدنيا، لكن الإسلاميين يجنحون نحو 

تفسيره بأن المقصود هو أن الإسلام دين 
المجتمع، وهو ما يمهد الطريق لقيام 

الدولة الدينية.
وفي العام 2018، تطرق سعيد في 
مقابلة صحافية إلى الفصل السادس 

الذي قال إنه ”يختزل جميع التناقضات 
ويؤكد على البراغماتية. حيث ينص 

على أن الدولة راعية للدين، كافلة لحرية 
المعتقد والضمير وممارسة الشعائر 

الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور 
العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم 
الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح 

وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما 
تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض 
على الكراهية والعنف وبالتصدي لها، 
وأنا هنا أتحدى أي محكمة دستورية 
في العالم أن تطبق مثل هذا الفصل. 
على ما يلي نستنتج أن عملية إقرار 

الدستور هي عملية لا يمكن إلا وصفها 
بالبراغماتية. تم إقرار الدستور 

بالتناصف إن صح التعبير. بمعنى تريد 

فصلا، أعطني في المقابل فصلا، تريد 
حكما أعطني في المقابل حكما“.

وموقف سعيد يتخذ بعدا إضافيا، 
عندما ندرك أن النهضة تصر على إدماج 
رجلي دين من أساتذة الزيتونة المعروفين 

بتشددهما العقائدي في المحكمة 
الدستورية، بما يعنى أن المواجهة 

ستكون في اتجاه الجنوح بالدستور 
نحو قراءته الدينية التي أرجأها الإخوان 

إلى حين، ويعتقد أن موعدها قد حان.
يقول المثل الشعبي التونسي ”من 
أعطاك حبلا كتّفه به“. والحبل اليوم 
بيد قيس سعيد، وهو الدستور الذي 
عرفت النهضة كيف تفخخه جيدا من 

منطلق ظنها أنها ستكون المكلفة بتأويله 
وتطبيق أحكامه، لكن مكر التاريخ 

والسياسة، جعله اليوم بيد رجل يعرف 
كيف يلاعبها به، ويقطع أمامها طريق 

الاستفادة من فخاخه الكثيرة.
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 باريــس – وافقــــت المفوضيــــة الأوروبية 
الثلاثاء على مشــــروع للحكومة الفرنسية 
بمنح دعم مالي قد يصل إلى أربعة مليارات 
يــــورو إلى شــــركة ”إير فرانــــس“ للطيران 
لإعادة رســــملة الشركة التي تكبدت خسائر 

جراء كورونا وانهيار عدد المسافرين.
وقالـــت المفوضـــة الأوروبيـــة المكلفـــة 
بشـــؤون المنافســـة مارغريـــت فيتســـاغر 
تعهدت فـــي مقابل هذه  إن ”إيـــر فرانس“ 
المســـاعدة ”بالتخلـــي عن مواعيـــد طيران 
(مـحجوزة لها) في مطار أورلي المكتظ في 
باريس حيث تملك قوة كبيرة في الســـوق. 
وتعطي هذه التدابير الشـــركات المنافســـة 

إمكان توسيع نشاطاتها في هذا المطار“.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير أن الشركة ســـتتخلى عن 18 موعدا 

إلى شركات أخرى.

رفع  الفرنســـية  للدولـــة  وسيســـمح 
مساهمتها في رأسمال ”إير فرانس“ إلى 
”نســـبة تقل عـــن 30 في المئـــة بقليل“ في 
مقابل 14.3 في المئة راهنا على ما أوضح 

الوزير الفرنسي.
وقالت المفوضية الأوروبية إن شركة 
الشريكة الهولندية في إطار  ”كاي.أل.أم“ 
تحالـــف ”إيـــر فرانـــس – كاي.أل.أم“ لن 

تستفيد من هذه المساعدة.
وأعلـــن هـــذا التحالف الثلاثـــاء أنه 
يتوقع خسارة تشغيلية قدرها 1.3 مليار 
يورو فـــي الربـــع الأول من العـــام 2021 

بسبب كورونا.
وقال مديره العام بنجامن سميث إن 
المســـاعدة الرسمية ســـتمنح ”استقرارا 
أكبر للمضي قدما عندما يبدأ الانتعاش“. 
وتؤكد الشـــركة أنها كانت لديها ”سيولة 

متينة وخطوط ائتمانية بقيمة 8.8 مليار 
يورو في 28 فبراير 2021“.

وكانت منظمـــة الســـياحة العالمية قد 
أعلنت مؤخرا، أن عام 2020  كان ”الأســـوأ 
فـــي تاريخ الســـياحة“ حيث خســـر قطاع 
دولار  تريليـــون   1.3 العالمـــي  الســـياحة 
جـــراء القيود والإجراءات الاحترازية التي 
اتخذتهـــا حكومـــات الدول لوقـــف انتقال 

الجائحة.
والخســـائر التي قدرتهـــا وكالة الأمم 
المتحـــدة المكلفة بالســـياحة بأنهـــا كانت 
أكبـــر بحوالي 11 مـــرة من تلك المســـجلة 
خـــلال الأزمة الاقتصاديـــة العالمية في عام 
2009 أكدها التقرير الســـنوي الأخير الذي 

أصدرته منظمة السياحة العالمية.
وجاء فيه أن تأثير فايروس كورونا كان 
بالغا على معدل التدفقات السياحية وقفز 
بخســـائر النشـــاط العالمي إلى مستويات 
تجاوزت الخســـائر التي تكبدها في أعتى 
الأزمـــات خـــلال العقود الماضيـــة بدءا من 
الآثار الاقتصادية للحروب العالمية ونهاية 

بأزمة عام 2009.
ورصد تقرير منظمة السياحة العالمية 
الـــذي نشـــرته علـــى موقعهـــا الرســـمي 
انخفاضـــا فـــي أعـــداد الســـائحين علـــى 
مســـتوى العالم بنســـبة 74 فـــي المئة عن 
العام السابق حيث استقبلت الوجهات في 
جميع أنحاء العالم عددا أقل من الوافدين 

الدوليين.
وخســـرت الوجهات الســـياحية مليار 
شخص في عام 2020 مقارنة بالعام السابق 
بسبب الانخفاض غير المسبوق في الطلب 
والقيود المفروضة على الســـفر على نطاق 
واسع، إضافة إلى تعرض ما بين 100 و120 

مليون وظيفة سياحية مباشرة للخطر.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط – يزيـــد المانحـــون والمنظمات 
الدوليـــة مـــن الضغـــوط علـــى الحكومـــة 
المغربيـــة لتســـريع الإصلاحـــات الهيكلية 
والقضـــاء علـــى الاقتصاد المـــوازي الذي 
يعيق الإنتاجية ويحرم الدولة من عائدات 
ضريبيـــة حيث تشـــكل ظاهـــرة التوظيف 

الهش تحديا كبيرا أمام الحكومة.
رغم تضاعـــف نصيب الفرد من الدخل 
بـــين عامـــي 2000 و2018 وانخفاض معدل 
الفقر إلى ثلث مســـتواه فـــي عام 2000، إلا 
أن توفيـــر فرص العمل لا يـــزال بعيدا عن 

التطلعات بالنظر إلى معدلات البطالة.
بضـــرورة  الدولـــي  البنـــك  وأوصـــى 
تســـريع التغييرات الهيكلية وخلق المزيد 
من فـــرص العمـــل فـــي القطاعـــات عالية 
الإنتاجيـــة بالمغـــرب، وذلـــك بوضـــع حد 

للاقتصاد الموازي.
ودعـــا خبـــراء المؤسســـة الدولية إلى 
”تشـــجيع المزيد من إضفاء الطابع المهيكل 
على الاقتصاد“، مشـــيرين إلـــى أن وجود 
قطـــاع الاقتصـــاد المـــوازي كبيـــر يعيـــق 
إنتاجية العمل ويقوض القاعدة الضريبية 
ويترك العديـــد من العمال وأســـرهم دون 

تأمين صحي واجتماعي مناسب.
وأكدت دراســـة صادرة عن بنك المغرب 
(البنك المركزي) أن اســـتمرار هذه الظاهرة 
يتطلب إصلاحات هيكلية إضافية، لاسيما 
تلـــك المتعلقة بالتعليـــم والنظام القضائي 

والسياسة الضريبية وسوق العمل.
وتتمثل الآثـــار الســـلبية للقطاع غير 
الرسمي على الاقتصاد في هشاشة العمل 
وغيـــاب شـــبكات الحمايـــة الاجتماعيـــة 
غيـــر  فالأنشـــطة  الضريبـــي،  والتهـــرب 
الرســـمية تعيق إمكانيات النمو وتحد من 

تراكم الرأسمال البشري.
وأكد البنك الدولـــي في تقرير بعنوان 
”مشاهد عن الوظائف بالمغرب“ أن تشجيع 
الوظائف المهيكلـــة يتطلب أنواعا مختلفة 
مـــن الإجراءات، بما في ذلـــك إصلاح بيئة 
الأعمال وخفـــض التكاليـــف، أو مبادرات 

مثل تطوير المهارات لتحسين الإنتاجية.

وأضـــاف التقريـــر أنه مـــن الضروري 
تحليـــل البيانات على مســـتوى الشـــركة 
وبيانات الرواتب على مســـتوى الشـــركة 
والأفراد، والاســـتلهام من الخبرة الدولية 

في مكافحة السمة غير المنظمة.
وتمثل نســــبة 54 في المئــــة من حصة 
النســــيج  بقطــــاع  المــــوازي  الاقتصــــاد 
والألبســــة وحوالــــي 32 فــــي المئــــة (نقــــل 
البضائع عبر الطــــرق) ونحو 31 في المئة 
(البناء والأشغال العمومية) و26 في المئة 
(الصناعــــة الغذائيــــة والتبغ)، باســــتثناء 

القطاع الأولي الزراعة.

ومـــن أجل تقليـــص حجـــم الاقتصاد 
الموازي، يهدف معدو دراسة البنك المركزي 
إلـــى اســـتراتيجية ”دمـــج القطـــاع غيـــر 
الرسمي“ من خلال جعل الامتثال والتحول 
نحـــو القطاع الرســـمي أكثـــر جاذبية، من 
خلال زيادة الفوائـــد والامتيازات المتاحة 
وتقليل التكاليف الضرورية لهذا التحول.

بالتعاون  المغربية  الحكومة  واعتمدت 
مع شـــركائها الاقتصاديين والاجتماعيين 
آليـــات ملائمة كفيلة بالتحفيز على إحداث 
مناصب الشغل والحفاظ عليها، خاصة في 

صفوف الشباب.
الإنعـــاش  ميثـــاق  وضـــع  تم  كمـــا 
الاقتصادي والشغل الذي يحظى بانخراط 
الجهـــاز التنفيذي وأرباب العمل والبنوك، 
وعقـــد برنامـــج يهدف إلى دعم الشـــركات 
والحفاظ على فرص العمل، أمام استمرار 
تضرر قطاعات شـــديدة الحساســـية بفعل 

جائحة كورونا، ولاسيما قطاع السياحة.
وقدرت دراسة نشرها بنك المغرب وزن 
الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 
فـــي المئة من الناتج الداخلـــي الخام، على 
الرغم مـــن الجهود التي تبذلها الدولة منذ 
سنوات، من قبيل تخفيف العبء الضريبي 

وتســـهيل الوصول إلى التمويل المصرفي 
وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وحســـب خبراء البنـــك الدولي، يمثل 
بناء ســـوق عمل حيوي وشامل في المغرب 
تحديـــا مســـتمرا، منبهـــين إلـــى التباطؤ 
فـــي خلـــق فرص العمـــل في ضـــوء النمو 
الجيدة  الوظائـــف  ونقص  الديموغرافـــي 
في الصناعـــات الإنتاجية العالية والعديد 
من المســـتبعدين من سوق العمل، وخاصة 

النساء والشباب.
ووفقـــا لمذكـــرة أصدرتهـــا المندوبيـــة 
الســـامية للتخطيط (حكومية) حول سوق 
العمل، فـــإن الاقتصاد المغربـــي فقد خلال 
الفصل الثاني من السنة الحالية نحو 589 
ألـــف منصب عمل، نتيجـــة فقدان 520 ألف 
منصـــب بالوســـط القروي ونحـــو 69 ألف 

منصب بالوسط الحضري.
وأكد جيسكو هينتشـــل مدير عمليات 
البنك الدولي للمغرب العربي أن ”الخمول 
يستحق اهتماما خاصا، إذ أن هذا الوضع 
يؤثر على رفاهية الأفراد وأســـرهم ويعيق 

التنمية الاقتصادية للبلاد“.
ولفت هينتشل إلى أن المستوى العالي 
من الخمول بين الشـــباب أمر مقلق بشكل 
خاص بالنظر إلـــى الأهمية التي يمكن أن 
تمثلها الخبرات المهنية الأولى في البحث 

عن وظيفة، وحتى بالنسبة إلى البلد.
ولهـــذا الســـبب شـــدد الطيـــب غازي 
الخبير الاقتصادي بمركز السياســـات من 
أجـــل الجنوب الجديد علـــى أهمية برامج 
إنعاش العمل في التأهيل وإعادة التوجيه 
المهني للشـــباب والفئة النشـــيطة، بالنظر 
إلـــى كونهما يمكنان من اكتســـاب الكفاءة 
لتحقيـــق الإدماج الذاتـــي المطلوب حاليا، 
خاصـــة في ســـياق تراجـــع أداء المقاولات 

وندرة فرص الشغل.
وأوضح غـــازي أن هذين المعطيين من 
شأنهما تعزيز تكيف المشتغلين وحركيتهم 
فـــي ســـياق إعـــادة الهيكلـــة، بالإضافـــة 
إلـــى ضرورتهما لاســـتدامة نظـــم المرونة 
والسلامة، لاســـيما في ظل ضعف شبكات 
الحماية الاجتماعية والهشاشة التي يتسم 

بها عدد كبير من الوظائف.
ونظـــرا لفئـــة الشـــباب المنخـــرط في 
القطاع الموازي تعمل الدولة على تشـــجيع 
المشغلين على التوجه نحو القطاع المهيكل، 
للاستفادة من تدابير الدعم التي تضاعفت 
في الســـنوات الأخيـــرة على المســـتويات 

المالية والتنظيمية والاجتماعية.
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خمول الشباب يؤثر على 

رفاهية الأفراد وأسرهم 

ويعيق التنمية

شركات التكرير الهندية تخفض جيكسو هينتشل

مشتريات النفط السعودي

تزايد الضغوط على المغرب 
لإصلاح سوق العمل

 نيودلهي – انطلقت شـــركات التكرير 
الهندية فـــي خفض اعتمادها على النفط 
الســـعودي بعد صعـــود أســـعار الطاقة 
واســـتمرار خفض الإنتاج بما لا يناسب 
حاجة السوق الهندية، ما دفع إلى توجيه 
الشركات للبحث عن مصادر بديلة للطاقة 
وتنويع مشـــترياتها من البرازيل وغيانا 

والنرويج.
وقالـــت ثلاثة مصادر إن مشـــتريات 
شـــركات التكرير الهندية المملوكة للدولة 
من النفط السعودي ســـتنخفض بنسبة 
36 فـــي المئـــة فـــي مايـــو عـــن المعدلات 
العاديـــة، في علامة علـــى تصاعد التوتر 
مع الرياض حتى بعـــد أن دعمت المملكة 
فكـــرة زيادة الإنتاج مـــن أوبك ومنتجين 

متحالفين مع المنظمة الأسبوع الماضي.
واحتقنـــت علاقات الطاقة بين الهند، 
ثالث أكبر مســـتورد ومستهلك للنفط في 
العالم، والســـعودية مع صعود أســـعار 

النفط العالمية.
علـــى  باللـــوم  نيودلهـــي  وتلقـــي 
تخفيضـــات فـــي الإنتاج من الســـعودية 
ومنتجـــين آخرين للنفط في دفع أســـعار 
الخـــام إلـــى الصعـــود بينمـــا يحـــاول 
اقتصادها التعافـــي من جائحة كوفيد – 

.19
وقالـــت المصادر إن شـــركات التكرير 
الهنديـــة المملوكة للدولـــة قدمت طلبيات 
لشـــراء 9.5 مليـــون برميـــل مـــن النفـــط 
السعودي في مايو، مقارنة مع المستوى 
المخطـــط ســـابقا والبالـــغ 10.8 مليـــون 

برميل.
مؤسسة  التكرير،  شـــركات  وتشتري 
بتروليـــوم  وبهـــارات  الهنديـــة  النفـــط 
وهندوستان بتروليوم ومنجالور للتكرير 
والبتروكيماويات، في العادة 14.8 مليون 

برميل من النفط السعودي شهريا.
وأضافت المصـــادر الثلاثـــة أن قرار 
خفض المشـــتريات اتخذ يوم الاثنين في 
غضـــون يومين من محادثـــة هاتفية بين 
وزيـــر النفط الهنـــدي دارمنـــدرا برادان 
ونظيره الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن 

سلمان.
ولم يُكشـــف عن محتويـــات المحادثة 

بين الوزيرين.
ولـــم تـــرد الشـــركات الهنديـــة على 
طلبات مـــن رويترز للتعليـــق. وامتنعت 

أرامكو السعودية عن التعقيب.
واتفقـــت منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في ما يعرف 
بمجموعـــة أوبـــك+، يـــوم الخميس على 
إنتاج  لتخفيضـــات  تدريجـــي  تخفيـــف 
النفـــط بدءا من مايو بعد أن دعت الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة الســـعودية، الزعيم 
الفعلـــي لأوبك، إلى الإبقاء على أســـعار 

الطاقة في مقدور المستهلكين.

ورفعت أرامكو السعودية يوم الأحد 
سعر البيع الرسمي لشحناتها من الخام 
إلى آســـيا بينما خفضت سعر الشحنات 

إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.
وقـــال أحد المصـــادر الثلاثـــة ”نحن 
فوجئنـــا عندمـــا أعلنوا عـــن تخفيضات 
للأسواق الأخرى بينما أعلنوا عن زيادة 

سعر البيع الرسمي لآسيا“.
واقترحت الهند على شركات التكرير 
البحـــث عن مصـــادر طاقة بديلـــة للنفط 
الخليجـــي، وهـــو مصدرهـــا الرئيســـي 

للخام.
نيودلهـــي  بـــين  التوتـــر  وتصاعـــد 
والرياض بعد أن نصح الأمير عبدالعزيز 
الشـــهر الماضـــي الهنـــد بأن تســـتخدم 
مخزوناتهـــا من الخـــام التي اشـــترتها 
بتكلفـــة رخيصـــة أثناء هبوط الأســـعار 
فـــي 2020. ووصـــف بـــرادان رد الوزيـــر 

السعودي بأنه ”غير دبلوماسي“.

الأميـــر  قـــال  الخـــلاف  ولتهدئـــة 
عبدالعزيز الأســـبوع الماضي إن أرامكو 
أبقت على مســـتويات معتـــادة لإمدادات 
النفط لشـــهر أبريل إلى شركات التكرير 
الهنديـــة بينمـــا خفضت الأحجـــام إلى 
مشـــترين آخريـــن، وســـلّم بـــأن القيود 
الإنتاجيـــة الطوعية وضعت ”أرامكو في 
موقف صعـــب بعض الشـــيء مع بعض 

شركائها“.
وقال أيضا إن الســـعودية ســـتخفف 
تدريجيـــا تخفيضاتهـــا الطوعيـــة على 

مراحل بحلول يوليو.
ومـــن ناحية أخـــرى بدأت شـــركات 
التكريـــر الهندية المملوكـــة للدولة تنويع 
مشـــترياتها من النفط لتشمل خامات من 

البرازيل وغيانا والنرويج.
وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الهندية أريندام باجتشي الأسبوع الماضي 
”نعتقد دومـــا أن إمدادات الخـــام يجب أن 
تحددها السوق لا أن تُدار بشكل مصطنع“.
وأضـــاف أنـــه بالرغم مـــن أن أوبك+ 
أعلنت عـــن تخفيف طفيـــف لتخفيضات 
إنتـــاج النفط إلا أنها مازالـــت أقل كثيرا 

من توقعات الهند.
وذكـــرت تقاريـــر وبيانـــات في وقت 
سابق أن تخفيضات أوبك + خلقت حالة 
مـــن الضبابيـــة وصعبت على شـــركات 
التكرير التخطيط للمشـــتريات ومخاطر 

السعر.

كمــــا أنها خلقــــت فرصا أيضا لســــد 
الفجوة من جانب شــــركات في الأميركتين 

وأفريقيا وروسيا.
ويرى محللون أنــــه إذا نجحت الهند 
فســــوف تكــــون قــــدوة لبقيــــة الــــدول؛ إذ 
أنه فــــي الوقت الذي يرى فيه المشــــترون 
المزيد من الخيارات بأســــعار في المتناول 
وتصبــــح الطاقة المتجددة أكثر شــــيوعا، 
فإن نفوذ المنتجين الكبار مثل الســــعودية 
قد يعتريــــه الضعف مما يغيــــر الأوضاع 

الجيوسياسية ومسارات التجارة.
وزاد الطلب على النفط في الهند بـ25 
في المئة في الأعوام السبعة الماضية، وهو 
ما يتجــــاوز طلب بقية المشــــترين الكبار. 
وتخطى البلد اليابان كثالث أكبر مستورد 

ومستهلك للنفط في العالم.
وخفضت الهند بالفعل اعتمادها على 
الشــــرق الأوســــط من أكثر من 64 في المئة 
من الــــواردات في 2016 إلى أقل من 60 في 

المئة في 2019.
لكن هذا الوضع تغير في 2020 عندما 
قوضــــت جائحة كوفيــــد – 19 الطلب على 
الوقود وأجبرت شــــركات التكرير الهندية 
على الالتزام بمشــــتريات نفط من الشرق 
الأوســــط بموجــــب عقــــود محــــددة المدة 

واستبعاد المشتريات الفورية.
ومنـــذ بدء الخـــلاف مع الســـعودية 
عقد برادان اجتماعـــات مع وزير الدولة 
لشـــركة  التنفيذي  والرئيس  الإماراتـــي 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان 
أحمد الجابر ووزيـــرة الطاقة الأميركية 
جنيفر غرانهولم لتعزيز شراكات الطاقة.

وقـــال بـــرادان فـــي الآونـــة الأخيرة 
إن البلـــدان الأفريقيـــة قـــد تلعـــب دورا 
محوريـــا في تنويـــع أســـواق النفط في 
الهنـــد. ويتطلع البلد إلـــى توقيع اتفاق 
توريد نفط طويـــل الأمد مع غيانا، فضلا 
عن دراســـة خيارات لزيادة الواردات من 
روسيا، حســـب ما ذكره مصدر في وزارة 

النفط.
وقــــال مصــــدر منفصل فــــي الحكومة 
الهنديــــة إن الحكومــــة تتوقــــع تخفيــــف 
العقوبات المفروضة على إيران في الأشهر 
الثلاثة أو الأربعة المقبلة، مما يوفر بديلا 
محتملا أرخص ثمنا من النفط السعودي.
والســــعودية رابع أكبر شريك تجاري 
للهند، وتستورد منها المنتجات والأغذية. 
وتدرس أرامكو شــــراء حصة 20 في المئة 
من أنشــــطة النفط والكيميائيات التابعة 
لريلاينس إندســــتريز. كمــــا أنها جزء من 
مشروع مشــــترك لبناء مصفاة بطاقة 1.2 

مليون برميل يوميا في الهند.
لكــــن أميتينــــدو باليــــت الباحث لدى 
الجامعــــة الوطنية فــــي ســــنغافورة قال 
إنه ســــيكون من الصعب على الســــعودية 
العثــــور على مشــــتر بديــــل مســــتقر إذا 
واصلــــت الهند خفض المشــــتريات لفترة 

طويلة.
وقال باليت ”هــــذه العلاقة الثنائية لا 
يجب أن تتأثر بســــبب أي قرارات تخص 
ســــلعة أولية واحدة. لكن في ظل الفائض 
العالمي يكون لدى المشــــترين في الســــوق 

قدر كبير من قوة التفاوض والمصادر“.

ورقة ضغط على تخفيضات الإنتاج وصعود أسعار الخام

لا تنمية للإنتاجية دون القضاء على الاقتصاد الموازي
يشــــــكل إصلاح ســــــوق العمل تحديا للمغرب حيث تسعى الحكومة لزيادة 
فرص العمل لردم الفجوة الاجتماعية لاسيما في ظل النمو الديموغرافي، 
وذلك تزامنا مع تزايد الضغوط لتسريع الإصلاحات ووضع حد للاقتصاد 

الموازي الذي يعيق الإنتاجية ويقوض القاعدة الضريبية.

بدأت الهند تنفّذ تهديداتها الســــــابقة للســــــعودية مع بدء شركات التكرير 
المحلية تعميق تخفيضات مشــــــترياتها من النفط الســــــعودي لشــــــهر مايو 
المقبل، في مؤشــــــر على تصاعد التوتر بين الطرفين حيث تحاول نيودلهي 
مواجهة ضغوط ارتفاع أسعار النفط وخفض الإنتاج بما لا يلائم حاجيات 

الطلب ويتصدى لتأثيرات الوباء على اقتصادها.

فرنسا ترفع مساهمتها 

في إير فرانس لإنقاذها من الانهيار

دعم حكومي سخي

التأقلم مع واقع جديد في الطاقة
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في المئة نسبة انخفاض مشتريات 

شركات التكرير الهندية من 

النفط السعودي في مايو المقبل



 القاهرة – بدأت هيئة قناة الســـويس 
في بحث توســـعة الجزء الجنوبي لقناة 
السويس لمنع تكرر حوادث جنوح وعلق 
الســـفن في الممر المائي الـــذي علقت فيه 

سفينة إيفر غيفن في وقت سابق.
وقـــال رئيـــس هيئة قناة الســـويس 
المصرية أسامة ربيع الثلاثاء إن ”الهيئة 
تبحث توســـعة الجزء الجنوبي من الممر 
المائـــي الذي علقت به ســـفينة الحاويات 

إيفر غيفن“.
وأضاف ربيـــع في مقابلة مع رويترز 
أن الهيئـــة تبحـــث أيضا شـــراء رافعات 
يمكنها تفريغ شـــحنات علـــى ارتفاعات 

تصل إلى 52 مترا.
وقال ”إجراءاتنا ســـليمة وموجودة، 
نحن نقوم بالتزود وسنعمل على تحسين 

الخدمات“.
وكانـــت الســـفينة إيفر غيفـــن البالغ 
طولها 400 متر قد جنحت بعرض القناة 
في الجزء الجنوبي من الممر المائي وسط 

رياح قوية يوم 23 مارس.
وظلت الســـفينة عالقة حوالي ســـتة 
أيام فمنعت المئات من السفن من العبور 
وأضرت كثيـــرا بحركة التجارة والملاحة 

العالمية.
وبعـــد تعويمها، نُقلت الســـفينة إلى 
بحيـــرة تفصل بين قطاعـــي القناة حيث 
تجري هيئة قناة السويس تحقيقات في 

ما حدث.
وأشـــار ربيـــع إلـــى فصـــل أجهـــزة 
التسجيل بالسفينة وتسليمها إلى لجنة 
تحقيـــق قائلا إن الســـفينة ستســـتأنف 

طريقها بمجرد استكمال الإجراءات.
وقال ”سيكون ذلك في غضون يومين 

أو ثلاثة لن نتأخر“.
وقالت الهيئة إنها ستواصل السماح 
بمرور السفن بحجم السفينة إيفر غيفن 

وإنهـــا تعـــزز قدرتهـــا علـــى التعامل مع 
المشكلات في المستقبل.

وقال ربيع ”سنحاول إحضار قاطرتين 
تكون قوة الشد لديهما فوق 200 طن، 250، 

280 على حسب“.
وخلّف جنوح الســــفينة أضرارا كبيرة 
علــــى حركــــة الملاحة حيث ارتفعت أســــعار 
الشحن على متن ناقلات النفط إلى ما يقرب 
مــــن مثليها بعــــد أن توقفت حركة الســــفن 
وتعطلت سلاســــل الإمداد، مهــــددة بتأخير 
باهــــظ التكلفة لشــــركات تعاني مــــن قيود 

كوفيد – 19.

ووفقـــدت قناة الســـويس مـــا بين 12 
مليونـــا إلـــى 14 مليـــون دولار في شـــكل 
إيرادات ورســـوم عبور وفق حركة الملاحة 
البحريـــة طيلـــة أســـبوع علق الســـفينة، 
بحســـب تصريحـــات لرئيس هيئـــة قناة 

السويس أسامة ربيع.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن 
هيئة قناة الســـويس، يعبر القنـــاة قرابة 
24 في المئة مـــن إجمالي تجارة الحاويات 
العالمية، فيما تســـتوعب القناة نسبة 100 
في المئـــة من تجارة الحاويـــات المارّة بين 

آسيا وأوروبا.
ســـفينة   50 حوالـــي  القنـــاة  ويعبـــر 
يوميـــا، ويتراوح معدل عدد الســـفن المارة 
فيها ســـنويا بين 17 ألفـــا وحوالي 19 ألف 
سفينة، وتجاوز عدد السفن المارة فيها 21 
ألفا و400 سفينة في العام 2008، بإجمالي 

حمولة اقتربت من مليار طن.

اقتصاد
الأربعاء 2021/04/07 
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الثــــروة  صنــــدوق  وجــــد   – الكويــت   
الســــيادي الكويتــــي أرضيــــة توافــــق مع 
مؤسســــة البترول الكويتية تقوم بموجبه 
الأخيرة بســــداد مبلغ مالي مــــن أرباحها، 
فــــي ظل البحث عن منافــــذ مالية لتخفيف 
أزمة السيولة الحادة لاسيما في ظل تعثر 

قانون الدين العام.
وقال مصدر حكومي إن اتفاقا مبدئيا 
تم التوصــــل إليــــه بين مؤسســــة البترول 
الكويتيــــة والهيئــــة العامــــة للاســــتثمار 

بســــداد  المؤسســــة  تقــــوم  بــــأن  يقضــــي 
مســــتحقات تزيد علــــى 20 مليار دولار من 

الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.
وقــــال المصــــدر، الذي طلب عدم نشــــر 
اسمه لرويترز، إن الاتفاق ”لن يحل مشكلة 
تمويل ميزانية الكويت. مازالت الحكومة 
بحاجــــة إلى الوصول لاتفــــاق مع مجلس 

الأمة بشأن كيفية تمويل عجز الميزانية“.
الكويتية  البتــــرول  مؤسســــة  ولــــدى 
مليــــار  دينــــار (23.14  مليــــارات  نحــــو 7 

دولار) مســــتحقة منذ ســــنوات كتوزيعات 
أربــــاح لصندوق الاحتياطــــي العام، الذي 
تديره الهيئة العامة للاســــتثمار وهو أحد 

الصناديق السيادية.
وقـــال المصـــدر ”الاتفاقية لـــم توقع 
بعـــد.. هناك تفاهـــم معـــين تم التوصل 
إليـــه بـــين مؤسســـة البتـــرول الكويتية 
والهيئة العامة للاستثمار. إنه عبارة عن 
توصيـــات لا بد من موافقة وزيري المالية 

والنفط عليها“.
ولم يحـــدد المصدر إطارا زمنيا، لكنه 
قال ”الكثير من التفاصيل ســـيتم الكشف 
عنهـــا قريبـــا عندمـــا يتـــم التوقيع على 
الاتفاق. هناك مفاوضات (مازالت جارية) 

والشروط ليست نهائية“.
وقالـــت صحيفـــة الـــرأي الكويتيـــة 
إن مؤسســـة البتـــرول والهيئـــة العامة 
للاستثمار توصلتا لاتفاق مبدئي يقضي 
بتحويل الأربـــاح المحتجزة إلى الخزينة 
العامة ضمن جدول زمني يمتد 15 عاما، 
كاشـــفة أن قيمة هذه الأرباح تبلغ حاليا 

نحو 7.75 مليار دينار.
وقال المصـــدر إن مؤسســـة البترول 
الكويتية لديها التزامات لا بد من الوفاء 
بهـــا ”ولا نريد أن يتم التأثير على موقف 
المؤسســـة (المالي)“، لاسيما أن كثيرا من 
هذه الأرباح اســـتثمرتها المؤسســـة في 

مشاريع.
وتواجـــه الدولـــة الخليجيـــة الغنية 
بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط 
أســـعار الخام وتداعيـــات جائحة كوفيد 
– 19، مخاطـــر تتعلق بالســـيولة في الأمد 

القريـــب ترجع إلـــى حد كبيـــر إلى عدم 

ســـماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة 
بالاقتراض.

وتشـــهد الكويت حالة شبه دائمة من 
التوتر بين الحكومة والبرلمان تعطّل إلى 
حد كبير الإصلاحـــات الهيكلية المطلوبة 
فـــي دولة تعتمد بشـــكل شـــبه كلّي على 
النفط. وفـــي ظل محاولتهـــا للبحث عن 
مصـــادر تمويل حاولـــت الكويت تغطية 
عجـــز الميزانية العامة مـــن خلال مبادلة 
بعض الأصول والســـحب مـــن صندوق 
الثروة الســـيادي، غير أن رفض البرلمان 

حال دون ذلك.

ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة أمام 
تحديات غير مسبوقة، حيث يتعينّ عليها 
التصرف فـــي الآجال الضيقة لإيجاد حل 
لأزمة الســـيولة غير أن الرفض البرلماني 
والجـــدل الشـــعبي يطيلان عمـــر الأزمة 
التي تستنزف زمن الإصلاح الاقتصادي 

وتقلص هوامش التحرك.
ويرى خبراء أن عدم موافقة البرلمان 
على قانون السحب من صندوق الأجيال 
قـــد يزيد الجمـــود التشـــريعي الكويتي 
بشـــأن الموافقة على قانـــون الدين العام 
الذي سيســـمح للبـــلاد بالاقتراض وحل 

أزمة السيولة.

 مسقط – وجهت سلطنة عمان أنظارها 
نحــــو تحفيــــز الاســــتثمارات فــــي قطاع 
التعليــــم العالي بتوفيــــر حوافز ضريبية 
وجمركيــــة لفائــــدة الطلبــــة واســــتقطاب 
المؤسســــات التعليمية العالمية خصوصا 
في المنطقة الاقتصادية بالدقم أين ستقام 

مؤسسة تعليم عال ضخمة.
وقال بخيــــت بن أحمــــد المهري وكيل 
وزارة التعليــــم العالي والبحــــث العلمي 
إن الحكومــــة تســــعى إلى توفيــــر المناخ 
الاستثماري الجاذب للاستثمار في قطاع 
التعليــــم العالي إدراكا منهــــا لأهمية دور 
مؤسســــات التعليم العالــــي الخاصة في 
التنمية عبر تقديم مجموعة من المحفزات 
نحو  تحقيقًا لأهداف ”رؤيــــة عُمان 2040“ 
تعليــــم عــــالٍ وشــــامل يقود إلــــى مجتمع 

معرفي وقدرات وطنية منافسة.

الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
العمانية للمســــؤول قوله إن أوجه الدعم 
المقــــدم لتلك المؤسســــات تتمثل في توفير 
الأراضــــي المناســــبة للمؤسســــات لإقامة 
مبانيهــــا الدائمــــة وفق ضوابــــط محددة 
لاســــتثمار تلك الأراضي ومنح الجامعات 
الخاصــــة ما يعادل 50 فــــي المئة من رأس 
مال المؤسسة المدفوع بحد أقصى 3 مليون 

ريال عماني (حوالي 7.79 مليون دولار).
ولفت الوكيل بــــوزارة التعليم العالي 
إلــــى الإعفــــاءات الجمركيــــة والضريبية 
المختلفــــة حيــــث يتــــم إرســــال الآلاف من 
الطلبــــة مــــن مخرجــــات التعليــــم العــــام 
للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة 

سنويا.
وأضــــاف أنــــه ”تمــــت إتاحــــة المجال 
لمؤسسات التعليم العالي الخاصة لإقامة 
بعض الاســــتثمارات والأنشطة التجارية 
في الأرض الممنوحة لها بما نسبته 15 في 

المئة من المســــاحة المخصصة للمؤسســــة 
التعليميــــة بهدف إقامة مشــــاريع خدمية 
مســــاندة للعملية التعليمية وفتح أنشطة 
تتعلق بالبحث العلمي والإنتاج الصناعي، 
مؤكدًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا دائمًا بين 
الوزارة والجهات المعنية لضمان حصول 
المؤسســــات التعليمية الخاصة على كافة 
التســــهيلات وتذليل مختلــــف التحديات 

التي قد تواجهها“.
وأشــــار إلى أن ”كل تلك التســــهيلات 
والامتيــــازات أســــهمت فــــي رفــــع جودة 
بتلــــك  المقدمــــة  والخدمــــات  التعليــــم 
المرافــــق  مختلــــف  وتوفيــــر  المؤسســــات 
التعليمية والخدمية والبحثية وتزويدها 
بأحــــدث المعــــدات والأجهزة إلــــى جانب 
الإســــهام في إنشــــاء المرافق غير الصفية 
كالملاعــــب الرياضية مما انعكس بشــــكل 
إيجابي على التطور والتحديث المســــتمر 
في هــــذا القطاع الذي يرفد ســــوق العمل 
والمجتمــــع ككل بالكــــوادر والكفاءات في 

مختلف التخصصات“.
بعــــض  أن  إلــــى  المســــؤول  وأشــــار 
المســــتثمرين تقدّمــــوا بطلبــــات لإنشــــاء 
فــــروع لبعــــض المؤسســــات العالمية ذات 
السمعة الأكاديمية العريقة في السلطنة، 
موضحًا أن الــــوزارة تتابع حاليًا طلبات 
المســــتثمرين الراغبــــين فــــي الاســــتثمار 
بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث 
يوجد قرار بإنشــــاء مؤسســــة تعليم عال 
خاصــــة في تلك المنطقــــة لتقديم خدماتها 

المختلفة.
وأكـــد أنه تم إنشـــاء المديرية العامة 
للجامعات والكليـــات الخاصة عام 2000 
للقيـــام بمتابعـــة عمل هذه المؤسســـات 
والإشراف عليها وتوجيهها ومساندتها 
لتطويـــر أدائها وتجويـــد خدماتها وفق 
وبمـــا  المقـــرة  والتشـــريعات  اللوائـــح 
يتفـــق وسياســـات التعليـــم العالي في 

السلطنة.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تحـــرص 
على ضمان التعليـــم والخدمات المقدمة 
بتلك المؤسســـات مـــن خـــلال مجموعة 
مـــن الآليات والإجـــراءات المعمـــول بها 

عبـــر تقييـــم ومراجعة طلبـــات البرامج 
الأكاديمية وفـــق معايير رصينة من قبل 
مقيمـــين خارجيين متخصصـــين بهدف 
منح الترخيص للبرامـــج التي تطرحها 
المؤسســـات  ومتابعة  المؤسســـات  بتلك 
فـــي طـــرح البرامج الأكاديميـــة التي تم 
ترخيصهـــا وتقييم مدى توفر الإمكانات 
البشرية والمادية اللازمة لطرح البرامج.

وقال ســـعادته إنه يشترط الحصول 
على موافقة الوزارة المســـبق عند تعديل 
الخطـــط الأكاديمية للبرامج المقدمة وكل 
ما يتعلق بها كشروط القبول ومتطلبات 
التخـــرج وتعيين الأكاديميين إضافة إلى 
المصادقة على شـــهادات التخرج بهدف 
تدقيـــق التـــزام المؤسســـات بالأنظمـــة 

واللوائح والإجراءات المعمول بها.

وفــــي ما يخص الرســــوم الدراســــية، 
أشــــار ســــعادته إلــــى أنــــه تم الســــماح 
للمؤسســــات بزيادة رســــومها الدراسية 
بنســــبة لا تتجاوز 2 في المئة ســــنويًا ولا 
يحق للمؤسسات رفع رسومها الدراسية 
إلا بعــــد تقــــديم طلــــب متكامل مشــــفوع 
بمبررات الطلب ويتم إخضاعه للدراســــة 

بحسب المعايير الموضوعة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على متابعة 
مرافق ومباني مؤسسات التعليم العالي 
الخاصة حيث أصدرت دليلاً للمواصفات 
الفنية للمنشــــآت والمرافق الجامعية التي 
ينبغــــي على مؤسســــات التعليــــم العالي 
الخاصــــة مراعاتها عند تصميم وإنشــــاء 
مبانيها، وتقوم الوزارة بدراسة مخططات 

وخرائط مباني هذه المؤسسات.

وتابع المسؤول أن الزيارات الميدانية 
تعتبــــر إحدى أهم الوســــائل التي تعتمد 
عليهــــا الــــوزارة في تقييم جــــودة مرافق 
وخدمــــات وإجراءات مؤسســــات التعليم 
العالــــي الخاصــــة، مشــــيرًا إلــــى أن تلك 
الزيارات تتمثل في زيارات أقسام ومرافق 
الخاصــــة  العالــــي  التعليــــم  مؤسســــات 

وزيارات متابعة السكنات الطلابية.
وأكــــد وكيــــل وزارة التعليــــم العالي 
والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي 
أن الوزارة ومؤسســــات التعليــــم العالي 
الخاصــــة والقطاعــــات المختلفــــة تعمــــل 
على تقديم برامج أكاديمية تتناســــب مع 

احتياجات سوق العمل.
السلطنة  اســـتراتيجية  وتســـتهدف 
فـــي التعليم تزويد خريجيهـــا بالمهارات 

أســـهمت  حيـــث  المطلوبـــة،  والمعـــارف 
مؤسســـات التعليم العالـــي الخاصة في 
توفير فـــرص التعليـــم العالـــي لمختلف 
شـــرائح المجتمع وعملت على رفد ســـوق 
العمل بمخرجـــات ذات كفاءة في مختلف 
مجـــالات العلـــم والمعرفـــة إضافـــة إلـــى 
تهيئة الشـــباب لفتح مشاريعهم الخاصة 
مـــن خلال تقـــديم برامج معـــززة وداعمة 

لذلك.
ووضح بخيــــت بن أحمــــد المهري أن 
إتاحة فــــرص التعليــــم الجامعي انعكس 
إيجابًا على خطط التنمية وزيادة مستوى 

حملة المؤهلات
الجامعيــــة والتخصصية في المجتمع 
وعلــــى الجوانــــب الاجتماعية والأســــرية 

وعلى صعيد الفرد والمجتمع.

الاستثمار في التعليم يعزز من تنوع الاقتصاد

نبحث شراء رافعات 

لتفريغ شحنات على 

ارتفاعات بنحو 52 مترا

أسامة ربيع

مسقط تراهن على تحفيز استثمارات قطاع التعليم العالي

مصر تسعى لتوسعة الجزء

الجنوبي من قناة السويس

استقبال طلبات لإنشاء فروع لمؤسسات أكاديمية عالمية في المنطقة الاقتصادية بالدقم

محاولة لإيجاد هوامش سيولة لتغطية عجز الموازنة

تسرّع ســــــلطنة عمان من جهودها لتحفيز الاستثمارات في قطاع التعليم 
العالي واســــــتقطاب الجامعات العالمية حيث أفضت الحوافز والتسهيلات 
إلى اســــــتقبال طلبات للاســــــتثمار بالمنطقة الاقتصادية بالدقم عبر إنشاء 
ــــــة عُمان 2040» نحو تعليم  فروع لمؤسســــــات أكاديمية عالمية ما يدعم «رؤي

عال وشامل يعزز تنويع الاقتصاد.

توصل صندوق الثروة الســــــيادي الكويتي إلى اتفاق مبدئي مع مؤسســــــة 
البترول بشــــــأن قيام المؤسســــــة بسداد مســــــتحقات من أرباحها المتراكمة 
ــــــدوق، في محاولة لإيجاد هوامش ســــــيولة لتغطية العجز في الموازنة  للصن
في ظل رفض البرلمان لقانون الدين العام وللاستنجاد بصندوق الأجيال.

صندوق الثروة الكويتي يتوصل لاتفاق

للحصول على أرباح مؤسسة البترول

أموال قليلة ونفقات كثيرة

20
مليار دولار قيمة أرباح مؤسسة 

البترول التي يستهدف الصندوق 

السيادي الحصول عليها 

نسعى لتوفير المناخ 

الاستثماري الجاذب في 

قطاع التعليم العالي

بخيت المهري
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السينما التونسية أمام تحدي فرض وجودها عالميا
ضعف الدعم الحكومي يجبر السينمائيين على قبول التمويلات المشروطة لشركات الإنتاج الأجنبية

 تونس – يشكل وصول الفيلم الروائي 
”الرجـــل الذي بـــاع ظهـــره“ للمخرجة 
التونســـية كوثر بن هنيـــة للتصفيات 
النهائيـــة لجوائـــز الأوســـكار المزمـــع 
الإعـــلان عنها خـــلال الحفل الســـنوي 
الذي تستضيفه لوس أنجلس في الـ25 
من أبريل الجاري، خطوة غير مسبوقة 

في تاريخ السينما التونسية.
وفيما يبعث هذا الترشـــيح رسالة 
تفاؤل بقدرة الأعمال الفنية التونســـية 
على طرق أبواب العالمية والمنافسة في 
أعـــرق المهرجانات الدولية وأشـــهرها، 
وضعـــف  الماليـــة  الصعوبـــات  أن  إلا 
الدعم الحكومـــي، على غـــرار الأزمات 
المتعلقـــة بالســـيناريو والإنتاج، تمثل 
تحديـــات حقيقية من شـــأنها أن تعوق 
طريق السينما التونسية نحو تحقيق 
وجودها  وفـــرض  واســـعة  جماهيرية 

عالميا.

ويتنافـــس الفيلم التونســـي للفوز 
بجائزة أوســـكار ضمن فئة أفضل فيلم 
أجنبـــي مع ”أناذر راونـــد“ (الدنمارك) 
و“بيتـــر ديز“ (هونغ كونغ) و“ولكتيف“ 
عايـــدة“  فاديـــس،  و“كـــو  (رومانيـــا) 
(البوســـنة)، بحسب قائمة الترشيحات 
للدورة الـ93 من هـــذا الحدث. ويتناول 
الفيلـــم من خـــلال قصة لاجئ ســـوري 
التلاقـــي العنيف بين عالمـَــي اللاجئين 

والفن المعاصر.
وكتبـــت مخرجـــة الفيلـــم كوثر بن 
هنية وباللغة الإنجليزية على صفحتها 
الشـــخصية فـــي فيســـبوك ”يشـــرفني 
أن أقـــدّم لتونس أول ترشـــيح للقائمة 
النهائية لأوســـكار أفضـــل فيلم دولي. 

أمر لا يصدق لكنه حقيقي“.
وفيمـــا تصف المخرجة التونســـية 
الترشـــيح بأنـــه ”حـــدث عظيـــم غيـــر 
مســـبوق فـــي الســـينما التونســـية“، 
فإنها تأسف إزاء نقص الدعم الرسمي 
للقطاع الســـينمائي فـــي بلدها، وهي 
معضلـــة حقيقية بالنســـبة إلى القطاع 
الثقافـــي ككل، حيـــث أن العديـــد مـــن 
الأعمـــال التونســـية المتوجة في الآونة 
الأخيرة في المســـابقات الدولية أغلبها 
مـــن إنتاج فردي بشـــراكة مع شـــركات 

إنتاج أوروبية.

وكاد فيلم ”الرجـــل الذي باع ظهره“ 
ألا يرى النـــور بســـبب صعوبة تجميع 
موازنـــة الفيلـــم التي بلغـــت 2.5 مليون 
يورو، بحسب منتجي العمل التونسيين 
الذيـــن يبـــدون تفـــاؤلا حيـــال النتيجة 
المتوقعة في حفل الأوســـكار، رغم ضعف 
إمكاناتهـــم الترويجيـــة فـــي مواجهـــة 
الأعمال المنافســـة التـــي يحظى بعضها 

بدعم جهات عملاقة.

ضعف التمويل

تأمـــل بـــن هنية أن تشـــكّل تجربتها 
مدخلا إلى ”تغييـــر مفهوم المنتجين في 
ما بعد وتوفّر فرصا أخرى لتقديم أعمال 

مشابهة“.
ولم تتردد المخرجة وكاتبة السيناريو 
الأربعينيـــة فـــي دعـــوة ســـلطات بلدها 
إلى تعزيـــز الاهتمام بالســـينما، معربة 
عـــن أملهـــا في أن يشـــكل هـــذا ”التميز 
حافزا لمزيد من دعم الســـينما والإحاطة 
بالســـينمائيين“. وقالت ”غالبية أعمالنا 

ننجزها تقريبا بمفردنا“ في تونس.
وتؤكـــد أوســـاط ثقافية أنـــه في ظل 
ضعف التمويل الحكومي يصعب تطوير 
قطاع الســـينما فـــي البـــلاد، فيما يجد 
الســـينمائيون أنفســـهم مجبريـــن على 
قبـــول التمويلات المشـــروطة لشـــركات 
الإنتاج الأجنبية التـــي تحد من رؤيتهم 

وتصوراتهم الخاصة لأعمالهم.
ولطالمـــا أبـــدى الفنانـــون تنديدهم 
بضعـــف الموازنـــة المخصصـــة لـــوزارة 
الثقافـــة وقد أثـــار تقليصها في الســـنة 
الجارية إلـــى 0.68 في المئـــة من موازنة 
الدولة العامـــة انتقادات واســـعة، فيما 
يشـــكو الفنانون من اســـتمرار تهميش 
القطـــاع، ويرى هـــؤلاء أن الثقافة خارج 
حســـابات الحكومة المنهمكة في معالجة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الأزمـــات 

والاجتماعية.
ويلفـــت الفنانـــون إلـــى أن القطـــاع 
الثقافـــي تضرر أعقاب ثورة يناير، حيث 
كانت كلفة الانتقـــال الديمقراطي باهظة 
ودفـــع كلفتها العاملـــون بالقطاع كبقية 
القطاعـــات الأخرى. واســـتند هؤلاء إلى 
للثقافة  المخصصـــة  الموازنة  انخفـــاض 
إلى النصف منذ سنة 2011 تاريخ اندلاع 

ثورة يناير.
وعلى الرغـــم من مســـاعي الفنانين 
تجاوز حالـــة الركود الفنـــي عبر إنتاج 
أعمـــال وثائقيـــة وســـينمائية تحاكـــي 
أن  إلا  بالبـــلاد،  السياســـية  التغيـــرات 
الحصول علـــى الدعم بهدف تمويل هذه 
المشـــاريع لـــم يكـــن هينا، وخضـــع إلى 

الانتقائية والمحسوبية.
وسبق أن أشار فنانون أن المنح التي 
تخصصهـــا وزارة الثقافـــة لدعم الأفلام 
السينمائية ليست متاحة للجميع، حيث 
تحتكر الوجوه المعروفة هذا القطاع على 

حساب المواهب الصاعدة.
ودفعت هـــذه الصعوبات إلى إطلاق 
دعـــوات بضـــرورة البحث عـــن مصادر 
تمويل أخرى لتمويل السينما التونسية، 
حتى يتغلب الشـــباب خاصة على حالة 
الإحبـــاط في ظـــل تواضـــع الإمكانيات 

ومحدوديتها.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
شـــيراز العتيـــري المديرة العـــام للمركز 

الوطني للســـينما والصـــورة قولها إنه 
القطاع الســـينمائي أن يتحرر من  على“ 
الدعم المباشـــر للدولة“، وأنـــه على هذا 
الدعم أن ”يأخذ طرقا وأســـاليب أخرى“. 

حسب تعبيرها.
وســـلطت العتيـــري الضـــوء علـــى 
المبـــادرات الفرديـــة في تمويـــل الأفلام 
التونسية والتي تتعلق أساسا بالإنتاج 

المشترك.
مع ذلك يرصـــد المتابعون صعوبات 
في الحصول على مصادر تمويل جديدة، 
وهي على الأغلب ســـتتأتى من الشركات 
الأجنبية التي ســـتفرض شروطها على 
العمل وستمارس ضغوطها على المخرج 

وستؤثر على هوية الفيلم الحقيقية.
كمـــا يرصد هـــؤلاء غيـــاب القوانين 
الناجعة القادرة على دعم قطاع السينما، 
حيـــث أن التشـــريعات الموجـــودة غيـــر 
قادرة على تنظيـــم العلاقة بين المنتجين 
والموزعـــين والتمويـــل، ما من شـــأنه أن 

يضفي الفوضوية على المشهد الثقافي.
ويشـــير محمد الفرينـــي وهو منتج 
ومـــوزع أفلام في حديثـــه لـ“العرب“ أنه 
”في الوقت الذي يريد فيه المخرج والمنتج 
الدفاع عن مشروعه الفني، لا يجد أمامه 
سوى عروض من شـــركات إنتاج لبلدان 
أجنبية التـــي تمنحـــه التمويلات حتى 

يرى عمله النور.“
ولاحـــظ أن الأعمال التونســـية التي 
وصلت إلـــى العالمية كانـــت بفضل دعم 
شـــركات الإنتـــاج الأجنبيـــة التي وفرت 
الإمكانيـــات والحلـــول لتمويـــل العمل. 
مســـتدركا ”لا نســـتطيع أن نعـــدّ فيلما 
تونســـيا مئـــة بالمئـــة دون الاســـتعانة 

بالإنتاج الأجنبي“.
وفيمـــا يقـــر بالتطور اللافـــت الذي 
شهدته السينما التونسية في السنوات 
الأخيرة مع ترشـــيح أكثر مـــن فيلم إلى 
جوائز دولية مهمة، آخرها فيلم “ الرجل 
الـــذي بـــاع ظهره“ فإنـــه يراه ”ســـابقة 
ورغم أن فيلم ”نحبك يا هادي  تاريخية“ 
قد سبقه “ في مهرجان برلين سنة 2017، 
إلا أن هـــذه التتويجـــات لا تحجب حجم 
التحديات التي تعصف بقطاع السينما.

ويرى أن ضعف قاعات الســـينما من 
التحديـــات القوية التـــي تواجه القطاع 
خاصـــة أن هناك إقبـــالا جماهيريا على 
متابعة الأعمـــال المحلية أو الدولية فيما 

يزال عدد القاعات ضئيلا.
وحســـب الأرقام الرســـمية الصادرة 
عن وزارة الثقافة فقد ارتفع نســـق زيارة 
القاعات الســـينمائية بشكل ملحوظ بين 
ســـنتي 2013 و2015 وذلك من 22680 إلى 
27000 متفرج، وهو مـــا اعتبره الفريني 
تطورا كبيرا ولافتا رغم محدودية قاعات 

السينما في البلاد.
وفـــي تقديـــره فـــإن زيـــادة قاعـــات 
الســـينما مـــن شـــأنها أن تعالج ضعف 
مصـــادر التمويل، ومـــع تحقيق عائدات 
ماليـــة مهمـــة ســـينعكس ذلـــك إيجابيا 
وعلـــى  الجمهـــور  مـــع  العلاقـــة  علـــى 
مســـتوى وجودة الأعمال الســـينمائية.
واستحضر الفريني الإقبال الجماهيري 

علـــى أول فيلم رعب تونســـي ”دشـــرة“ 
الـــذي وصل إلى 300 ألف متفرج. وبرأيه 
”في بلد لا يملك إلا عشـــرين قاعة سينما 
فهو رقم مذهل“ وعلق ”فتح عدد أكبر من 

قاعات السينما يمثل تحديا حقيقيا“.

سينما جديدة

على رغم الصعوبات، فإن الســـينما 
التونســـية حققـــت تطورا لافتـــا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة مـــن خـــلال أعمال 
متنوعـــة حاولـــت أن تنقل واقـــع البلاد 
أعقاب ثورة يناير، والتغيرات السياسية 
والاجتماعية التي رافقت مرحلة الانتقال 
الديمقراطي الصعبـــة. ومنذ العام 2012 
سجلت نقلة نوعية وصارت تنتج سنويا 
12 فيلما طويلا لاقى معظمها استحسان 
الجمهـــور محليـــا وعربيـــا ودوليا، كما 
نالـــت جوائز في مهرجانات ســـينمائية 

شهيرة.
ونجح جيل شـــاب من السينمائيين 
مواضيـــع  التونســـيين  والمنتجـــين 
اجتماعيـــة وسياســـية كانـــت تخضـــع 
للرقابة المشـــددة قبل ثـــورة العام 2011 
وتقديمها فـــي طرح جريء، مســـاهمين 
في ظهور ســـينما جديدة بالرغم من قلّة 
صالات العرض وإنعاش الحياة الثقافية 

في البلاد.
وســـاهم هـــذا الجيـــل الجديـــد فـــي 
مصالحـــة التونســـيين مع الفن الســـابع 
مـــن خـــلال كســـر النمطيـــة فـــي الأفلام 
الســـينمائية ونقـــل الواقـــع بطـــرق غير 
تقليدية. وشكل اقتحام أفلام الرعب نقلة 
نوعيـــة في الســـينما التونســـية. ونجح 
المخـــرج الشـــاب عبدالحميـــد بوشـــناق 
فـــي تحقيـــق رقم قياســـي في الســـينما 
بعد أن  التونســـية بفيلمه الأول ”دشرة“ 
تجـــاوز عدد المتفرجين 100 ألف شـــخص 
فـــي 17 يوما فقـــط. كما يعدّ هـــذا الفيلم 
أول فيلم تونســـي يحقق أرباحا تجارية 

ويغطّي تكاليف الإنتاج. 
وقد تمت كتابته 
وتصويره وعرضه 
للمشاهدين في أقل 
من عام وهو وقت 

قياسي آخر.
وتؤكد الأوساط 
الثقافية في تونس 

أن هذا الجيل 
بوسعه تخطي 

الصعوبات المالية 
واقتحام العالمية 
بخطوات واثقة 

وثابتة. وأشار المخرج 
التونسي مهدي هميلي 
في حديثه لـ“العرب“ أن 

”السينما التونسية قادرة 
على اقتحام العالمية 

والدليل على ذلك تواجد 
الأفلام الجديدة 
للجيل الجديد 

في المهرجانات 
الكبرى“.

وأضـــاف أن الجيـــل الجديـــد أعاد 
للســـينما التونســـية هيبتها الســـابقة 
خاصة في ســـنوات التســـعين من القرن 
الماضـــي، حيث شـــهد المشـــهد الثقافي 
انتعاشـــة لافتة آنذاك. وفيما لم يحســـن 
الجيل القديم استغلال الرقمنة وتفضيله 
صناعة أفلام بأموال باهظة ما جعله يقع 
في فخ التكرار، فقد وظف الجيل الجديد 
التقنيات الحديثـــة لصالحه في صناعة 

أفلام بروح عصرية، حسب تعبيره.
ولفت المهيلي إلى أن وصول السينما 
التونســـية إلى العالمية بـــات واقعا في 
الســـنوات الأخيرة، على الرغم من نقص 

الدعم الحكومي.
وعلى الرغم من أن الشباب التونسي 
هو من قاد الثـــورة إلا أن مطالبه مازلت 
مهمشـــة من ضمنهـــا نصيبه مـــن الفن 

والثقافة. 
ويشـــير هميلي إلى أن السينما جزء 
من هذا التهميش وهي انعكاس لمشـــاكل 

المجتمع والطبقة السياسية.
وأوضح هميلي أن الحكومة لا تزال 
تمنح دعمها للأفلام السينمائية الطويلة 
بنفس النســـبة المخصصة في السنوات 
الماضيـــة دون مراعاة الفـــوارق الزمنية 
وغلاء المعيشية وارتفاع رواتب الممثلين 
والتقنيـــين. وهـــو ما يضطـــر المنتجين 

والمخرجـــين إلـــى الإقبـــال علـــى إنتاج 
أفلامهم بتمويل أجنبي.

مستدركا ”لكن الحصول على تمويل 
أجنبـــي يتطلـــب شـــبكة مـــن العلاقات 
القوية وتطوير الســـيناريو في ورشات 
كبيرة، وقد يأخذ تصوير فيلم بمقاييس 

هذه الشركات أكثر من ثلاث سنوات“.
وكانت وزارة الثقافة التونســـية قد 
أعلنت عن اســـتراتيجية جديدة من أجل 
دفع الحياة الثقافية في مختلف المجالات 
و“إبـــراز الهويـــة التونســـية للعالـــم“. 
وأقامـــت ”يوما مفتوحا لمناقشـــة قانون 
الفنانـــين والمهـــن الفنية“ الـــذي يطالب 
بـــه أهل الاختصاص، مـــع ذلك لم تنجح 
في تخفيف مصاعب قطاع الســـينما في 

البلاد.
وعلى غرار مشـــاكل الإنتاج تتعرض 
الســـينما فـــي تونـــس إلى مشـــاكل في 
الدعاية والترويج. وكشـــف هميلي إلى 
مـــا يتعرض لـــه المخرج من صـــراع مع 
الممولـــين الأجانب الذيـــن يريدون فرض 
آرائهـــم في العمل والتدخـــل في القصة 

والشخصيات وحتى نهايات الفيلم.
وأردف ”هـــو صـــراع حقيقي“. وزاد 
متســـائلا ”لماذا لا يمنحنا بلدنا التمويل 
ونتخلص مـــن قيود الممولـــين الأجانب 

هذه“.
مع ذلـــك، يعتقد هميلـــي أن الوضع 
أفضـــل ممـــا كانت عليـــه الســـينما في 
الســـابق، وذلـــك بفضل إصـــرار الجيل 
الجديد على تجاوز الصعوبات وإيصال 

إعماله وإبداعه إلى العالمية.
ويعكـــف هميلي علـــى تصوير فيلم 
”ســـتريمز“ وهو شـــريط روائـــي طويل 

من إنتاج مشـــترك بين تونس وفرنســـا 
ولكســـمبورغ. وسيشـــارك الفيلـــم فـــي 
مهرجانـــات دولية ومن المقرر عرضه في 

أواخر الموسم الصيفي.
وحققـــت الســـينما التونســـية قفزة 
لافتـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة خاصة 
مع بدء منصة نتفليكـــس العام الماضي 
بعرض أفلام 

تونسية.
واستهلت 
نتفليكس 
العروض 
التونسية ببث 
فيلم ”على كف 
عفريت“ لكوثر بن 
هنية الذي يتطرق 
إلى صعوبات 
واجهت امرأة 
تونسية تعرضت 
للاغتصاب، وهو 
مقتبس من واقعة اغتصاب 
أمنيين لفتاة هزت الرأي العام 
في تونس العام 2012. وتلاه 
عرض فيلم ”دشرة“ ثم فيلم 
”نورا تحلم“ للمخرجة 
التونسية هند بوجمعة 
والذي يعالج مسائل 
حساسة ومحظورة 

اجتماعيا.

يحفز وصول أعمال سينمائية تونسية إلى المهرجانات العالمية العريقة مثل 
فيلم ”الرجل الذي باع ظهره“ الذي ســــــينافس على جواز الأوسكار قريبا، 
الســــــينمائيين الشــــــباب على اقتحام أبواب العالمية بخطوات واثقة، إلا أن 
طموحاتهــــــم الفنية تصطدم بالعديد من الصعوبات والتحديات التي مردها 
ضعــــــف مصادر التمويل. وفي ظل تواضع الدعم الحكومي يجد المنتجون 
والمخرجون أنفســــــهم مجبرين على قبول التمويلات المشــــــروطة لشركات 

الإنتاج الأجنبية التي تحدّ من حريتهم ورؤيتهم الخاصة لأعمالهم.

تحديات

فيلم «الرجل الذي باع ظهره» يدخل تونس سباق الأوسكار

عدد قاعات السينما مازالا ضئيلا في تونس

السينما التونسية حققت 
قفزة لافتة في السنوات 

الأخيرة خاصة مع بدء منصة 
«نتفليكس» العام الماضي 

بعرض أفلام تونسية

آمنة جبران
صحافية تونسية

الممولون الأجانب يفرضون 
شروطهم على الأعمال 

السينمائية التونسية

مهدي هميلي

على القطاع السينمائي أن 
يتحرر من الدعم المباشر 

للدولة

شيراز العتيري

زيادة قاعات السينما من 
شأنها أن تعالج ضعف 

مصادر التمويل

محمد الفريني

تابته
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قت
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 مثّـــل القـــرآن منذ نـــزل محمولا على 
ل عبر حناجر  أجنحة الـــروح الأمين، ورُتِّ
في عذوبة أبي موســـى الأشعري وتلاوة 
ســـالم مولى أبي حذيفة، مصـــدر إلهام 
ونشـــوة لـــكل متعلِّق بآياته ومســـحور 
بقصصـــه ومعانيـــه. ورُوِي عـــن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ”ليس منا 
مـــن لم يتغنَّ بالقرآن، يجهر به“، ما يُفيد 
ذ  بأن تحسين الصوت في التلاوة والتلذُّ
بترتيـــل الآيات جهرا أمـــام الآخرين أمرٌ 
يُقصد بـــه جميع المســـلمين، ليس حِكرا 
علـــى فئة بعينهـــا مهما علا شـــأنها أو 

تحقَّق لها وضع خاص.
الخـــلاف  يُثـــار  أن  الغريـــب  ومـــن 
فـــي المجتمع بـــين الحـــين والآخر حول 
جواز تســـجيل المطربين للقـــرآن الكريم 
بأصواتهـــم، وينبـــري بعـــض مشـــايخ 
الأزهر الشـــريف ومشيخة عموم المقارئ 
المصرية دفاعا عن قداســـة قراءة القرآن، 
زاعمـــين بأن تســـجيل القـــرآن لا يجوز 
دون إجـــازة منهم لمن يرغـــب في قراءته، 
ومانحين أنفسهم سُلطة المنع أو السماح 
في شـــأن يُفترَض به أنـــه يخص عموم 

المسلمين.

أثيـــرَت القضيـــة مؤخـــرا كما حدث 
مـــرارا خـــلال المئـــة عـــام الماضيـــة، أي 
منـــذ صـــار ممكنـــا أن تقتـــرن الحناجر 
الذهبية بالتلاوة القرآنية عبر التسجيل 
الصوتـــي، حـــين أعلن المطـــرب المصري 
حكيم رغبته في تسجيل القرآن بصوته.

لا يمثـــل حكيم حالة فريـــدة في هذا 
الشـــأن، إذ لا يصبر أصحـــاب الحناجر 
الفذة طويـــلا على المنـــع، ويتوقون لأن 
تقترن أصواتهم بالتنزيل الرباني، الأقدر 
دوما على اختـــراق الصدور والوقار في 
القلـــوب، وقوبِل تَوقُهـــم بالرفض والمنع 
جيـــلا بعد جيـــل، بدايـــة مـــن أم كلثوم 
ومحمـــد عبدالوهـــاب، ومـــرورا بعلـــي 
الحجـــار ومحمد الحلو، وليـــس انتهاء 
بأحمد ســـعد وبهاء ســـلطان، وجميعهم 
مـــن أصحـــاب الأصـــوات الاســـتثنائية 
والمواهب التـــي تعرف يقينـــا جدارتها 

بتلاوة القرآن.

منذ نشـــأة الإذاعة في النصف الأول 
ـــمت حدود دولة  من القرن الماضي، ترسَّ
القـــراء مـــن جهـــة ودولـــة المطربين من 
جهة أخرى، واســـتقرَّت بينهما الأواصر 
والعلاقات الدبلوماسية على أساس من 
حُسن الجوار والاحترام المتبادَل، فصرنا 
نسمع الإشادات المتبادلة رواحا وجيئة 
بـــين أقطـــاب الدولتـــين، فنجد الشـــيخ 
مصطفـــى إســـماعيل يُشـــيد بموهبة أم 
كلثوم، ونفاجأ بمحمد عبدالوهاب وهو 
يُطري الشـــيخ مصطفى قائلا إن الشيخ 
رالغناء لاعتزله الموســـيقار الكبير  لو قرَّ
على الفور، حيث يملك الشـــيخ موهبة لا 

تُضاهى.

دولة القراء والمطربين

ولطالما انبنى هـــذا التقدير المتبادل 
على أســـس دينية ومعرفية وموسيقية، 
فجميعهـــم بـــدأ حياتـــه طالبـــا في أحد 
الكتاتيـــب، يحفظ القرآن على يد شـــيخ 
ـــم قبـــل أن يبدأ مســـيرة ترســـمها  معمَّ

حنجرته الاستثنائية.
وبرغم الاحتـــرام المعلَن، حافظَت كل 
دولة (جهة) على اســـتقلاليتها وفرضت 
قيـــودا متفاوتـــة التعقيـــد على إرســـال 
ســـفرائها إلـــى دولـــة الجوار، لـــذا فقد 
قوبلـــت رغبـــة ســـيدة الغنـــاء أم كلثوم 
في تســـجيل القرآن بصوتهـــا بالرفض 
القاطع خلال ســـتينات القـــرن الماضي، 
علـــى الرغم من ســـلامة نطقها ومخارج 
ألفاظها وحفظها القرآن على يد مشايخ 
أزهريـــين، وكـــذا قوبل طلب الموســـيقار 
محمد عبدالوهاب، وهو مَن نشأ في بيت 
د القرآن بين جدرانـــه ليل نهار، إذ  يتـــردَّ
كان أبوه مؤذنا وقارئا للقرآن في مسجد 
ســـيدي الشـــعراني، وخلفه الابن الأكبر 
حسن الذي تربّى عبدالوهاب على يديه.

وترك الموســــيقار عبدالوهاب تسجيلا 
بصوته لسورة الضحى يُظهر سلامة نُطقه 
وإجادته لأحكام التلاوة والتجويد، وكذلك 
لَت أم كلثوم بعض الآيات من سورة  ســــجَّ
إبراهيم في فيلم ”ســــلامة“ الذي أنتج عام 
1945، أبرزَت إتقانها التام لأحكام التلاوة 
وبراعتهــــا التــــي تُضاهي أفضــــل القراء 
وأجدرهم على الإطلاق؛ فلأي سبب قوبِلت 

رغبة هؤلاء بالرفض الرسمي؟
ـــت عـــين كبـــار المطربـــين علـــى  ظلَّ
قـــدر موهبتهم علـــى تلاوة القـــرآن، إذ 
يعتبرونهـــا قمـــة الأداء الصوتي ومبلغ 
الجـــدارة النغمية، وعلى النقيض، أبدى 
عـــدد من المقرئـــين الأفذاذ رغبـــة مماثلة 
فـــي ولوج عالم الطرب والغنـــاء، إذ نُقِل 
عن الشـــيخ محمد رفعت أنه كان يدندن 
بالموشـــحات والقصائـــد العاطفية حين 
بين،  ينفرد بنفســـه أو بخاصته من المقرَّ
الكلاســـيكية  للموســـيقى  محبّـــا  وكان 

وجامِعا لأسطوانات المطربين الأفذاذ.
كما اســـتعان الشـــيخ علـــي محمود 
بالموسيقار سيد درويش في تلحين عدد 
من الموشحات التي كانت أشبه بالأغاني 
العصريـــة منهـــا للنمـــط المعتـــاد فـــي 
الابتهال الديني، وهكذا فعل الشيخ سيد 
النقشـــبندي حين تعاون مع الموســـيقار 
بليغ حمـــدي فصنعا عددا مـــن الأغاني 

الدينية غير المسبوقة.

أما الهجرة العكسية من عالم الغناء 
العاطفـــي إلى عالم الابتهال الديني فلها 
مـــن الأمثلة في مصر ما لا يمكن حصره، 
نذكر منها الموســـيقارين فؤاد عبدالمجيد 
وأميـــر عبدالمجيـــد، والمطربة ياســـمين 
الخيـــام، وليســـت ثمة غرابة فـــي رغبة 
المطربين فـــي الســـفر إلى دولـــة القراء 
كســـفراء منتخَبـــين وممثلين عـــن دولة 

الطرب.
الغريب فعـــلا هو المنع بغية الحفاظ 
على هيبة القراءة القرآنية وقداســـتها، 
ـــج بالحاجة للتأكد مـــن إجادة  والتحجُّ
المطرب لأحكام التـــلاوة أولا وعن طريق 
المشـــافهة، أي قـــراءة القـــرآن على أحد 
الشـــيوخ المانحـــين للإجـــازة، فالتاريخ 
يُثبـــت أن الإجـــازة لا يتـــم منحُها مهما 
أجـــاد المطـــرب أحـــكام التـــلاوة، مع أن 
القرآن أُنزل للجميع، حتى يقرأه الجميع.

هكذا حدث مع أم كلثوم وعبدالوهاب، 
وهما المتقنان لأحـــكام التلاوة ومخارج 
الألفـــاظ، وهكذا حدث مـــع علي الحجار 
الـــذي نـــال بالفعل إجـــازة مـــن الأزهر 
بتســـجيل آيـــات مـــن القرآن تُـــذاع عبر 
حلقـــات ”قصص الأنبيـــاء والصحابة“، 
الأمـــر الذي يؤكد إتقانـــه أحكام التلاوة 
والتجويد، قبل أن يُقابَل طلبُه تســـجيل 

القرآن كاملا بصوته بالرفض القاطع.

حدود يصعب اختراقها

القضية إذا ليســـت فـــي الإجادة من 
عدمها، بقـــدر ما هي حـــدود تم فرضها 
بين الدولتـــين، وليس ثمة نية لرفعها أو 
التســـاهل في تطبيقها، حتى أن الاتجاه 

المعاكـــس يُقابَل بنفـــس الجدية، فها هو 
الشـــيخ إيهاب يونس القارئ والمنشـــد 
م يوقَف عن عمله الدعويّ  الأزهـــري المعمَّ
ويُحال إلى التحقيق بسبب أدائه لأغنية 
عاطفيـــة لأم كلثـــوم، وذلـــك خـــلال لقاء 
تلفزيوني في إحدى القنوات الفضائية، 
والحجة أن أداء الشـــيخ الأزهري أغنية 
عاطفية يضر بهيبة رجال الدين ويتنافى 

مع رسالتهم.

لســـان  علـــى  جـــاء  مـــا  وبحســـب 
وزيـــر الأوقـــاف آنذاك تعليقـــا على هذه 
الواقعة، فإن البيان الذي أصدره الأزهر 
الشـــريف يؤكـــد احترامه التـــام للفنون 
الراقية، لكـــن مع الوضع في الاعتبار أن 
للفن رســـالته وللعالِـــم والإمام والواعظ 

رسالته.
ثمـــة تناقـــض لا يمكن إغفالـــه، فلو 
كان الأزهـــر يُكن احتراما حقيقيّا للفنون 
الراقيـــة، والمقصود هنا أغاني أم كلثوم، 
لما اعتبر إقـــدام أحد رجاله على محاكاة 
هذه الفنون خطأ يســـتوجب الإيقاف عن 
العمل، والتحقيق فـــي الواقعة من أجل 

إنزال العقوبة المناسبة.
إن مثل هذا الإجراء يُذكّرنا بما لاقاه 
الشـــيخ إمام عيســـى الملحـــن والمطرب 
المصري، في بداياته، حيث تم فصلُه من 
الجمعية الشـــرعية التي كان يتعلَّم فيها 
التلاوة كي يعمـــل قارئا محترفا للقرآن، 
بسبب سماعه للقرآن عبر جهاز الراديو، 
ما كان يُعَد بدعة تُخالف الشـــرع آنذاك، 
ما دفع الشـــيخ إمـــام لأن يحترف الغناء 
متتلمذا على يد الشيخ الحريري والشيخ 
ع للشيخ إيهاب  زكريا أحمد، وهكذا يُتوقَّ
يونس حال اســـتمر التعنُّت مع موهبته 
م بطلب هجرة إلى دولة  الفذة، فقـــد يتقدَّ
المطربين مثلما فعل الشيخ إمام، وسيجد 

ترحيبا يمُاثل أو يفوق ما وجده الشيخ.
ولطالمـــا أبدت دولة القراء ســـماحة 
أكبر مما نشـــهده اليـــوم، إذ كان روادها 
رون الفن ويحترمون رموزه  الأوائل يقـــدِّ
احتراما حقيقيّا بعيدا عن الدبلوماسية 
والتصريحـــات الأنيقة. فها هو الشـــيخ 

محمد رفعت 
يحتفظ 
بمكتبة 
كبيرة 

للموسيقى 
الكلاسيكية والغناء العالمي، ويفتح 

صالونـــه للمثقفين ولكبار الموســـيقيين، 
منهم الملحـــن والمطرب يهـــودي الديانة 
زكي مراد، وابنته ذات الصوت الســـاحر 
ليلـــى مراد. وهـــا هو الشـــيخ مصطفى 
إســـماعيل يُعرب عـــن إعجابه الشـــديد 
محمـــد  والشـــيخ  كلثـــوم،  أم  بصـــوت 
عمران يتحدث عن عبدالوهاب باعتباره 

أستاذه.
ـــت دولـــة القـــراء قديمـــا بين  وضمَّ
مواطنيهـــا الأفـــذاذ قارئات في شـــهرة 
الشيخة كريمة العدلية، والشيخة منيرة 
عبـــده، والأخيـــرة كانت تُناهز الشـــيخ 
محمد رفعت شُـــهرة وتتقاضى أجرا من 
الإذاعة المصرية يقارب ما يتقاضاه، قبل 
أن يصـــدر قرار بمنع القارئات من تلاوة 

القرآن عبر أثير الإذاعة.
بتـــلاوات  الســـينما  حفِلَـــت  كمـــا 
مميزة لأشـــهر المطربات مثـــل أم كلثوم 
ووردة الجزائريـــة التـــي رتلت آيات من 
ســـورة ”آل عمـــران“ دون أن يُثيـــر ذلك 
حفيظـــة أحـــد أو يدفع البعـــض للقول 
إن ثمـــة انتهاكا لقدســـية القـــرآن. لكن 
يبـــدو أن هذه الســـماحة قـــد تآكلت في 
المجتمع مع توالي الســـنوات، وأفسحَت 
مكانها لتشـــدد صار ســـمة عامة لرجال 

الدين.
ولولا السماحة القديمة 

ما وصلنا الأذان 
عبر حناجر في 
سخاء المطرب 

السوري 
صباح فخري 
وبريق الفنان 

السعودي 
محمد عبده؛ 

لولاها ما 
استمعنا لآيات 

القرآن بأصوات 
في طلاوة صوت 
أم كلثوم وفرادة 

عبدالوهاب.
ولولا التشدد ما كنا 

حُرِمنا من صوت الشيخ إمام 

فـــي تـــلاوة القرآن فضـــلا عـــن الغناء، 
ولكُنّـــا حصلنـــا على تســـجيلات كاملة 
للقـــرآن الكريم بأصوات فـــي ألَق أحمد 
ســـعد ورخامة بهاء ســـلطان، وكلاهما 
من تلاميذ القارئ والمنشـــد الفذ الشيخ 

محمد عمران.
وبرغـــم هـــذه المفارقة التـــي صرنا 
نعيشـــها بين سماحة بائدة وتشدد صار 
ســـمة عصـــر يُفترض به أن يكـــون أكثر 
انفتاحا على التنوع والاختلاف، فإن لغة 
المنع لن تجد مَـــن يعتمدها لغة للتفاهم 
والحـــوار في قابل الأيام، ولن تكون لدى 
أي جهـــة سُـــلطة الرفـــض والقبول في 
ما يخص قـــراءة القرآن، لأن الوســـائط 
الحديثة القادرة على حفظ التســـجيلات 
ونقلهـــا لآذان المســـتمعين لا تنـــي عـــن 
الظهور كل حين. فاليوتيوب والســـاوند 
كلاود وغيرهمـــا من الوســـائط المتاحة 
للجميع تســـتمر في حمل الرســـائل بين 
دولتي القراء والمطربين، وتيســـير مهام 
الســـفراء المنشـــغِلين بتقريـــب وجهات 

النظر في ما بينهما.
والأجـــدر أن يُنظَر للأمر بشـــيء من 
ل، حتى توضَع الأطر  الســـماحة والتقبُّ
مة لعملية تســـجيل القرآن الكريم  المنظِّ
بمـــا لا ينطوي علـــى احتـــكار التنزيل 
السماوي، أو التقليل من شأن الفن 
والفنانـــين، فلا يُطالبهم 
أحد بأن يعتزلوا 
الغناء لو اعتزموا 
تسجيل القرآن، 
أو أن يخضعوا 
لسُلطة مَنع تجُافي 
قواعد الموضوعية 

والمساواة.
ويبقى على 
هؤلاء السفراء من 
دولة المطربين إثبات 
جدارتهم بما تُتيحه 
لهم أدوات العصر، فلا يُقدِم 
مُطرب في موهبة أحمد سعد 
مثلا على تسجيل القرآن 
بصوته قبل الإلمام 
التام بأحكام 
التجويد 
وإتقانها 
على 
الوجه 
الصحيح؛ 
فالتاريخ 
لن 
يتسامح 
مع 
رين،  المقصِّ
كما 
سيتوقف 
بالمِثل عن 
مساندة المتعنِّتين.
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علي الحجار برع في ترتيل سورة {الفتح}

ترتيل القرآن ليس حكرا على أشخاص معينين

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

تلاوة القرآن بأصوات المطربين مثار خلاف وتساؤلات بلا إجابات

نحت إجازة تلاوة القرآن للمطربين مهما أجادوا الترتيل
ُ
نادرا ما م

أثيرت حزمة تســــــاؤلات عن مدى احترام الأزهــــــر للفنون الراقية، في وقت 
ــــــر إقدام أحد رجاله على أداء أغنية عاطفية لأم كلثوم خطأ يســــــتوجب  اعتب
الإيقاف عن العمل، والتحقيق في الواقعة من أجل إنزال العقوبة المناســــــبة، 

تحت مسوغ أن الشيخ الأزهري أضر بهيبة رجال الدين ورسالتهم.

القضية ليست في إجادة 

المطربين ترتيل القرآن من 

عدمها، بقدر ما هي حدود 

تم فرضها وليس ثمة نية 

لرفعها أو التساهل فيها

  إسلام
اجتماعي

● أم كلثوم: 

   رتلت آيات من سورة {إبراهيم}

● محمد عبدالوهاب:

   رتل سورة {الضحى}

● وردة الجزائرية: 

   رتلت آيات من سورة {آل عمران}

مطربون برعوا 
في ترتيل القرآن

احة القديمة 
ن 
ي 

السماوي، أو
وا

لشـــرعية التي كان يتعلَّم فيها
تم ي ي ب ي

ي ي
اع
ب
ـــي
ى
د،
ى

ل ا
ي د
ثلم
ثل
ـا
شــ
ر ــدِّ
حقي
حـــا
ت

و ة

و
لآيات استمعنا

ويب
هؤلاء الس
بين
بم
ين

،
ح
ي
قب
ام

ال
ف

لم

س
ب
الم
ب

شـــرعية التي كان يتعلم فيها 
يعمـــل قارئا محترفا للقرآن، 
عه للقرآن عبر جهاز الراديو، 
بدعة تُخالف الشـــرع آنذاك، 
يخ إمـــام لأن يحترف الغناء 
 يد الشيخ الحريري والشيخ 
ع للشيخ إيهاب  وهكذا يُتوقَّ
يخ و ريري يخ ي

ســـتمر التعنُّت مع موهبته 
ب إيه يخ ع و ي عو

م بطلب هجرة إلى دولة  يتقدَّ
ما فعل الشيخ إمام، وسيجد 

أو يفوق ما وجده الشيخ. ل
أبدت دولة القراء ســـماحة 
ـــهده اليـــوم، إذ كان روادها 
رون الفن ويحترمون رموزه 

م

يقيّا بعيدا عن الدبلوماسية 
ات الأنيقة. فها هو الشـــيخ 

والغناء العالمي، ويفتح 

استمعنا لآيات
القرآن بأصوات

في طلاوة صوت 
أم كلثوم وفرادة 

عبدالوهاب.
ولولا التشدد ما كنا 

حُرِمنا من صوت الشيخ إمام 

هؤلاء الس
دولة المطرب
جدارتهم بم
لهم أدوات العصر،
مُطرب في موهبة أح
مثلا على تسجي
بصوته ق
التا

ا

الم

مساندة ا

 
ت 
ت

ذ بترتيل الآيات 
ُّ

التلاوة والتلذ

  ليس 
ٌ
ا أمام الآخرين، أمر

ً
جهر

ا على فئة بعينها مهما 
ً
حِكر

علا شأنها
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السنة 43 العدد 12023 مسرح
«ولاد البلد».. ست لوحات مسرحية تعري الواقع ومشكلاته

كباريه سياسي يناقش قضايا الإرهاب والفساد الإداري وتحرير سعر الصرف

 تحمل مسرحية ”ولاد البلد“ المعروضة 
التي  ضمن مبادرة ”المواجهة والتجوال“ 
تتبناهـــا وزارة الثقافـــة المصريـــة روح 
مسرح الكباريه السياسي بشحنات توقظ 
وعي المشاهد وتشركه في العرض ليعلن 
عـــن رأيه الصريح والمباشـــر في القضية 

المثارة.
يبـــدأ العـــرض بظهـــور مجموعة من 
الممثلـــين على خشـــبة المســـرح يوجهون 
حديثهـــم للمتفرجين بقولهـــم ”نحن بكم 
ومنكم، نناقش قضاياكم معكم، وسنتكلم 
عن تعـــويم الجنيه والإرهـــاب والهجرة 
غير الشـــرعية وقضايـــا كثيرة تخص كل 

المصريين“.

قضايا شائكة

أن فكرة  يوضح الشرقاوي لـ“العرب“ 
المســـرحية نبتت في ذهنه عام 2017 عند 
بداية الإصـــلاح الاقتصادي بمصر، ففكر 
في عرض أشـــبه بمنتـــدى ثقافي يناقش 
أفـــكار الأمـــة ويعـــرض قضايـــا وملفات 
اقتصادية وسياسية هامة مثيرة للجدل، 
وعرض أفكاره بعـــد بلورتها على وزيرة 
ورحبـــت  عبدالـــدايم  إينـــاس  الثقافـــة 

بالعرض ودعمت المبادرة.
يطـــرح العرض مجموعة من القضايا 
الرئيســـية التي تنبثق منها أخرى فرعية 
يتم تقديمها في صـــورة لوحات متكاملة 
ترتبـــط في مـــا بينهـــا برابطـــة درامية 
واحـــدة، وتتحدث عن مشـــكلات حياتية 
مع تطعيمها بفقرات من الاســـتعراضات 

والغناء.

قضيـــة  الأولـــى  اللوحـــة  تعـــرض 
تحرير ســـعر الصرف كبدايـــة للإصلاح 
الاقتصادي بمشـــهد لســـوق الخضروات 
يتضمـــن جدالا بين بائع وصاحب مقهى، 
فـــالأول يصر على بيـــع كيلـــو الطماطم 
بجنيه واحد تخفيفـــا على كاهل الزبائن 
الفقـــراء والثانـــي يـــرى ترك التســـعيرة 

للعرض والطلب ما يدر ربحًا أكبر.

يغيـــب البائع بعـــد إصابتـــه بوعكة 
غرفـــة  إلـــى  لينتقـــل  مفاجئـــة  صحيـــة 
الإنعـــاش لمدة أســـبوعين، ويعود ليفاجأ 
بتعـــويم الجنيه ليصبح كيلـــو الطماطم 
بـ16 جنيهًا في إســـقاط واضـــح على أن 
الشـــعب لم يشـــارك في قرارات الإصلاح 
الاقتصادي، وهو الدواء المر الذي أقدمت 
عليـــه الحكومـــة لعـــلاج مشـــاكل مصر 
الاقتصادية، لتظهر بعدهـــا فكرة الميكنة 
والثـــورة الرقمية جلية بعد قرار التعويم 
في اســـتخدام الباعة الهواتف المحمولة 
الإنترنـــت،  علـــى  والدخـــول  الحديثـــة، 
واســـتعمال البطاقـــات الائتمانيـــة فـــي 

المعاملات المالية.
تعتمد اللوحة الأولـــى على التقطيع 
السينمائي باستعراض مقتضب للأنظمة 
الاقتصاديـــة والسياســـية المتعاقبة منذ 
الملكية وحتى الآن، بداية من الرأســـمالية 
ثـــم الاشـــتراكية، فالانفتـــاح الاقتصادي 
وتحرير ســـعر الصرف، وتنتهي باتجاه 
مجموعة من الممثلين في مشـــهد السوق 
العـــرض  صالـــة  فـــي  الجمهـــور  نحـــو 
ومناقشـــة القضية معهم بتوجيه أسئلة 
مثل هل أنتم مـــع أو ضد تعويم الجنيه، 

ولماذا؟
فـــي اللوحـــة الثانية يقتحـــم العمل 
المســـرحي منطقة الجهاز الإداري للدولة 
المتخـــم بالموظفـــين بنقاش حـــول قانون 
الخدمة المدنية عبر مؤسسة ترفع شعارا 
يرحـــب بالرشـــوة نصه ”خليـــك بحبوح 
الـــدرج مفتوح“، فـــي تلميح بـــأن أدراج 
الموظفين مفتوحة لإنجاز الأعمال بسهولة 
بشـــرط دفـــع الرشـــاوى، وإلا اســـتغلوا 

الروتين في تعطيل المصالح.
وتنطلق في تناولها للفســـاد الإداري 
يحـــاولان  وخطيبتـــه  مواطـــن  برصـــد 
اســـتخراج بـــدل فاقـــد لبطاقـــة تأمـــين 
صحـــي، فيتعرضان لزمـــرة من الموظفين 
يطالبونهما بالرشوة لاستخراج البطاقة، 
وكاد الشـــاب يســـتجيب لهم في البداية 
لولا رفض خطيبته ومطالبتها بمواجهة 

الفساد والتصدي للمرتشين.
يواجه مـــن يتصدى للفســـاد عقابًا، 
فكرة أخـــرى تطـــل عندما يصر الشـــاب 
علـــى عـــدم دفـــع الرشـــوة، ويلجـــأ إلى 
مديرهم بحثًا عـــن الإنصاف، لكن الأخير 
يطلب المال أيضا، فيفقد الشـــاب أعصابه 
ويضـــرب المدير، ليحضـــر الأمن ويقبض 
عليه بتهمة ضـــرب موظف حكومي أثناء 
تأدية عمله ليكون الســـجن في انتظاره، 
فيعلق ســـاخرا موجهـــا حديثة لخطيبته 
”مبســـوطة، أنـــا رحت في ســـتين داهية“ 

(هل أنت سعيدة، لقد دمرت مستقبلي).
تعتبر المســـرحية تلك الحادثة مدخلاً 
لتبرير مقاومـــة الموظفين لقانون الخدمة 

ســـوءاتهم  يكشـــف  باعتبـــاره  المدنيـــة 
وعوراتهم بإجبارهم على توقيع مواعيد 
العمل عن طريق نظـــام البصمة اليدوية، 
ما يمنعهم من الهروب وتقييم مســـتوى 
أداء الخدمات بشـــكل دوري، وتنتهي تلك 
اللوحة بنـــزول الممثلـــين للمتفرجين في 
صالة العرض لســـؤالهم: هل هم يؤيدون 
قانـــون الخدمـــة المدنيـــة أم لا؟ وماذا لو 
تعامـــل الموظفـــون بضمير وبلا رشـــوة 

وبشفافية تامة؟

اشتباك فني

تتناول المسرحية في لوحتها الثالثة 
قضيـــة إلغـــاء خانـــة الديانة فـــي بطاقة 
الرقم القومي من خلال شخصيتي مسلم 

ومسيحي.
وقد أثارت تلك الفكرة جدلا مع وجود 
أضرار كثيـــرة لإلغاء الديانة، مع إمكانية 
استغلالها في عمليات الاحتيال والنصب 

والزواج من غير الملة.
جاءت الهجرة غير الشرعية كخامس 
لوحـــات العمـــل تقدمها المســـرحية كحل 
يائس لمشـــكلة البطالة التـــي يعاني منها 
الشباب المصري بوسيط يتفق مع عدد من 
الشباب على الهجرة للخارج ويغرق بهم 
المركب في عرض البحـــر لتنتهي اللوحة 
وسط تساؤلات هل الهجرة الشرعية هي 
الحل وهل الشـــباب متقاعـــس عن العمل 
أم لا توجد وظائف متوفرة بعد أن ســـدت 
الحكومة شرايين التعيينات في كثير من 

المؤسسات المكتظة بالموظفين؟

وحملـــت اللوحـــة الأخيـــرة عنـــوان 
”حكايـــات علـــى الحـــدود“، وتبـــرز دور 

القوات المســـلحة في الدفـــاع عن الوطن 
وتفريخ جيل جديد يعرف معنى الوطنية 
عبـــر أحد مراكـــب خفر الســـواحل الذي 
ينتشـــل الغارقـــين مـــن شـــباب الهجرة 
الشـــرعية قبـــل أن يلقوا حتفهـــم في قاع 
البحر المتوســـط، ويتضح أنهـــم جميعًا 

هاربون من تأدية الخدمة العسكرية.
يؤكـــد العمـــل أن القـــوات المســـلحة 
مصنـــع الانتماء والرجولـــة، فكرة دعمها 
العرض مـــن تأهيل الشـــباب الهارب من 
تأدية الخدمة العســـكرية وتعليمهم حب 
الوطن حتـــى يشـــتد عودهم ليســـهموا 
في بنـــاء بلدهم، ويتطرق إلـــى بانوراما 
الاستشـــهاد ومـــن ضحـــوا بأرواحهـــم 
بمشاهد ســـينمائية تدعم فكرة التضحية 

بالروح فداء للوطن.
تنتهي المســـرحية بترديد كل الممثلين 
الذين شـــاركوا في اللوحات الست أبيات 
شـــعر تدعم الوطنية ويقولـــون فيها ”يا 
نعيـــش ونحلـــم بالنهار.. يـــا نفض ليل 
الانتظـــار.. أوعى تمـــوت جبـــان وبلدك 
محتاجـــة الأمـــان (إمـــا أن نعيش حالمين 
بالنهـــار أو نفض ليل الانتظار.. إياك أنم 

تموت جبانا وبلدك تحتاج الأمن)“.
إلى أن  ويشير الشـــرقاوي لـ”العرب“ 
هناك لوحات اســـتثنائية إضافية تواكب 
الأحداث الجارية يتـــم إضافتها للعرض 
مثلمـــا حدث في حـــادث قطـــار الصعيد 
مـــن  عشـــرات  ضحيتـــه  وراح  مؤخـــرا 

المصريين.

مزجت المســـرحية بين اللغة العربية 
الفصحـــى واللهجـــة العاميـــة والأغاني 
والرقـــص والاســـتعراضات التي دعمت 
أفكار العـــرض، وبدت أشـــبه بالمعارضة 
المستأنســـة، فلم تصل إلـــى جرأة بعض 
مسرحيات الكباريه السياسي التي قدمت 
في تاريخ المسرح المصري مثل ”خيبتنا“ 
للفنان محمد صبحي، ولا مسرحية ”على 
الرصيـــف“ التـــي قدمها الفنـــان الراحل 
حســـن عابدين والنجمة ســـهير البابلي 
عام 1987 وكانت تحمل ســـخرية مباشرة 

ولاذعة من سياسة الدولة.
تظهـــر فكرة الممثل الشـــامل بقوة في 
العرض من خـــلال قيام الممثلين أصحاب 
المواهب مـــن خريجي أكاديميـــة الفنون 
ومنهـــم أحمد الرمـــادي، وليـــد الفولي، 
إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، نورهان 
محمـــد  ونجـــاة  أحمـــد  كريمـــة  ســـالم، 
الذيـــن جمعـــوا بـــين بالرقـــص والغناء 
والاســـتعراض والتمثيل، وســـاعدوا في 
التي  البســـيطة  المســـرحية  الديكـــورات 
لـــم تتجـــاوز حقيبـــة كبيرة بهـــا بعض 
اللوحات والأقمشة يضعونها على خشبة 
المسرح للتعبير عن اللوحة والفكرة التي 

يجسدونها في العرض.
نجح المؤلف مصطفى ســـليم في بناء 
عرض فني متكامل وابتعد عن المباشـــرة 
إلا في مشاهد قليلة جدا لتوضيح أفكاره 
الأساسية، لكنه في النهاية مؤلف متمكن 
مـــن أدواتـــه يعرف متـــى وكيـــف ينتزع 
الضحكـــة بكوميديا ســـوداء مـــن خلال 

أبطال المسرحية.

وبـــدت اســـتعراضات فـــاروق جعفر 
موفقة إلى حد كبير مع استغلال المشاركين 
فـــي العرض بالرقـــص بشـــكل احترافي 
يحسب له، باستثناء الاستعراض الأخير 
من المســـرحية حيث فشل بعض الممثلين 

في ضبط التناغم الحركي على المسرح.
وكانت الإضاءة التي وضعها أبوبكر 
الشريف مقبولة عند عرضها على مسرح 
الطليعة، لكن بالطبع تاهت وبدت ضعيفة 
جـــدا عنـــد عرض المســـرحية فـــي بعض 
القرى والنجوع لعـــدم توافر الإمكانيات 
الماديـــة والمســـرحية وتم التغاضـــي عن 
قـــوة الإضـــاءة وجودتها تبعـــا لفضيلة 
الاســـتغناء مقابل أن تصل الفكرة لقطاع 
عريـــض مـــن المتفرجـــين حتى لـــو كانت 

الإضاءة غير جيدة.
واتســـمت الملابـــس التي ظهـــر بها 
الممثلون في اللوحات الســـت بالتشـــابه، 
إلا من بعـــض التغيرات الصغيرة لتوفير 
ميزانية للبيت الفني للمســـرح، وتوصيل 
رســـالة هامة أن الفقر المـــادي أو ضعف 
الإمكانيـــات لا يقفـــان عائقا أمـــام تقديم 

مسرح جيد يحمل رسالة هادفة.
وقد حرص المخرج محمد الشـــرقاوي 
بعـــد نهايـــة كل لوحـــة علـــى مشـــاركة 
أساســـي  كشـــريك  العـــرض  مشـــاهدي 
فـــي مناقضـــة القضايـــا المطروحـــة من 
خـــلال اتجاه الكورس مـــن الممثلين نحو 
المتفرجين لســـؤالهم: هل أنتم مع أو ضد 
القضيـــة المطروحة ولمـــاذا؟ وهو ما يولد 
أفكارا وآراء جديدة تثري العرض وقابلة 

لتطويره باستمرار.

الكباريه السياســــــي مســــــرح راديكالي ثوري يعترض على الوضع الحالي 
ويثور عليه بهدف تغييره. وقد طوّعته المبادرة المصرية "المواجهة والتجوال" 
ــــــا وتتصدى للأفكار  لتقديم أعمال مســــــرحية تعــــــرض العديد من القضاي
المتطرفــــــة من خــــــلال الطواف بها فــــــي المدن والقرى، وآخــــــر أعمالها كان 

مسرحية "ولاد البلد".

سماح السيد
كاتبة مصرية

مسرح سياسي يحمل رسالة هادفة

 حمــص (ســوريا) – قدمت فرقة غســـان 
من  كنفانـــي مونودرامـــا ”حـــال الدنيا“ 
تأليـــف الأديب الســـوري الراحل ممدوح 
عـــدوان وتمثيل وإخراج الفنان حســـين 
عرب، وذلك ضمن احتفالية يوم المســـرح 
العالمـــي التي نظمها فرع نقابة الفنانين 
ومديريـــة الثقافـــة بالتعاون مـــع مديرية 
المسارح والموســـيقى على مسرح قصر 
الثقافـــة في حمص بحضـــور جمهور من 

محبي ومتابعيه.
”حال الدنيـــا“ مونودراما تنتمي إلى 

مســـرح الممثل الواحد وقد جسدها عرب 
المثقلة  من خلال شـــخصية ”أبوعـــادل“ 

بالتناقضات.
وأكـــد بطـــل ومخـــرج العـــرض بأنه 
عمل جاهـــدا للوصول إلـــى نتائج جيدة 
خاصـــة وأن فـــن المونودراما من الفنون 
المســـرحية الصعبة فـــي تقديمها، حيث 
تســـقط الكثير من الأعمال المونودرامية 
في المونولوجات المطولة وتفقد قدرتها 

على اجتذاب الجمهور الملول.
ولـــم يكتف عـــرب بنص عـــدوان كما 
هـــو، إذ لفـــت إلى أنه قـــام ببعض بعض 
الاختصارات علـــى النص الأصلي، وذلك 
تماشيا مع رؤيته الإخراجية للعرض في 

ثوبه المختلف.
وعلـــى غرار بقية أعماله المســـرحية 
سوســـيولوجية  عوامـــل  دومـــاً  هنـــاك 

وســـيكولوجية تربط بين ممدوح عدوان 
وبين شخصيات مسرحياته، حيث يعالج 
مفهوم البطل بأكثر من طريقة وعلى أكثر 
من مســـتوى، والرابط الـــذي كان يجمع 
بين هذه الطـــرق المتباينة أن البطل كان 
لديه دائماً تراجيديـــا، فضلاً عن انطواء 
حياتـــه، التي غالباً ما كانت تنتهي نهاية 
فجائعيـــة، علـــى عنصـــر مأســـاوي في 
سيرورتها. وإن كنا لا نجد تلك الفجائعية 

في العرض الســـوري الجديـــد فإننا إزاء 
بطل في حيرة وجودية وتمزق كبير.

أبوعادل هو شـــخص تجـــاوز العقد 
الخامس من العمـــر وقد عانى من مرض 
زوجته التي تموت بعد نقاش حاد بينهما 
تصاب على إثره بنوبة يتقاعس فيها عن 
إنقاذها ويبدأ بالتفكير في الحياة بعدها، 
إذ يعيـــش وحيـــداً بعد أن بـــات لأبنائه 
حياتهم الخاصة بين زوجاتهم وأولادهم. 

يكشـــف العـــرض الكثير مـــن حالات 
الانكســـار التي يعيشـــها الإنسان داخل 
مجتمعـــه ورغباتـــه التـــي تتنازعـــه بين 
الخيـــر والشـــر مـــن خـــلال المونولوج 
الداخلي الـــذي يظهر الحالة الإنســـانية 
لـ”أبوعـــادل“ والنقاشـــات الحـــادة التي 
كانـــت تجري مع زوجتـــه في ظل حضور 
الزوجة،  صديقـــة  ”ســـميرة“  شـــخصية 
والتـــي يقع خيـــاره عليها لتكـــون زوجة 
المســـتقبل فهذه هي حال الدنيا، فالحل 
المنطقي برأيه هو السلوك الذي يختاره 
لأن الحيـــاة لا تتوقـــف عند أي شـــخص 
كان بغض النظر عن العِشـــرة والعواطف 

الإنسانية.
شـــخصية أبوعادل التي قدمها عرب 
تحمل نمطـــا متأزما منـــذ بداية العرض 
نتيجـــة وفـــاة زوجتـــه التي ســـاهم هو 
بموتها، فتارة يحمّل نفســـه ذنب وفاتها 
وتـــارة يحدث صورتهـــا ويحملها نتائج 
إهمالهـــا لزوجها وانغماســـها في أعمال 
البيت التـــي لم تكن تنتهـــي، كما ويبيح 
لنفسه أن يفعل ما يشاء، أما هي فلم يكن 
يحق لها شـــيء وانتهى العرض وهو في 

حالة ضياع.
استطاع الفنان حسين عرب أن يجسد 
الكثير من التفاصيل والحالات الإنسانية 
التـــي عبـــر عنهـــا بشـــخصية أبوعادل 
ودوافعه ونوازعـــه الداخلية بتفاصيلها 

الدقيقة مستعيناً بالديكور البسيط الذي 
اعتمده والذي خدم العرض المســـرحي، 
وهـــو يمثل أثـــاث بيت منزلـــي متواضع 
توضع صورة الزوجة على يمينه وصورة 
الأبناء على يساره، وحين يتذكر حدثاً مع 
تلك الشخصيات كان يتجه نحو الصورة 
ويخاطبها كأنها شخصية حقيقية ماثلة 
أمامه، كما أن الموســـيقى استطاعت أن 
تقرب أجواء العرض المسرحي للجمهور 
من خـــلال المؤثـــرات الموســـيقية التي 
كانـــت تعبر عـــن الحالة وبطـــل العرض 

المونودرامي.
”حـــال الدنيـــا“ يمثـــل نظـــرة عملية 

ومنطقية لسيرورة الحياة الإنسانية التي 
ستبقى مستمرة وعجلة الحياة لن تتوقف 
بغياب أي شـــخص قريبـــاً كان أم بعيداً 
والبدائـــل يجدها الإنســـان مهمـــا كانت 

الظروف.
وأوضح الفنان تمام العواني صاحب 
التجربة الواســـعة في نمط المونودراما 
بمدينـــة حمص أن هذا الفـــن من أصعب 
أنـــواع العـــروض ســـواء على مســـتوى 
الكتابة والتمثيل والإخراج لكونه يحتاج 
لقدرات ممثل هائلة على خشـــبة المسرح 
وعلى ممثل المونودراما أن يكون قابضا 

على أدواته بشكل صحيح.
مــــن جانبــــه رأى الممثــــل محمد خير 
الكيلانــــي أن العروض المســــرحية التي 

قدمــــت خلال أيام احتفالية يوم المســــرح 
العالمــــي تؤكد حالة الإصــــرار والتصميم 
لدى الشباب والفرق المسرحية على تقديم 
عروضهــــا، وأن تفاوتها فنيــــاً أمر مقبول 
حيث نرى ونشاهد ونتعلم للارتقاء بالفن 

المسرحي الذي له عشاقه في حمص.

«حال الدنيا».. مونودراما سورية لبطل يبحث عن حياة جديدة

رجل وحيد يبحث عن خلاصه

المسرحية تقدم نظرة عملية 

ومنطقية لسيرورة الحياة 

الإنسانية وتنقد العائلات 

المفككة وتمزق الذوات
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العرض يطرح مجموعة 

من القضايا الرئيسية التي 

تنبثق منها أخرى فرعية يتم 

تقديمها في صورة لوحات 

متكاملة
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  تعيش صناعة الكتاب بالمغرب ظروفا 
صعبة تتعلق بأزمة القراءة وتراجع عدد 
القراء المســـتمر، والتي تؤثر على واقع 
الطبع والنشـــر والتوزيـــع، مما ينعكس 

على حركية التأليف والإبداع.
ويعاني قطـــاع النشـــر المغربي من 
ضعف هيكلته، حيث إن نســـبة كبيرة من 
المطبوعات، التي تشـــكل أزيد من 25 في 
المئة، يتم نشـــرها بمبـــادرة من المؤلف 
وعلـــى نفقتـــه الخاصة، حســـب التقرير 
الســـنوي الأخيـــر لمؤسســـة عبدالعزيز 
آل سعود للدراســـات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية بشأن وضعية النشر والكتاب 
فـــي المغـــرب، ويبلـــغ عـــدد العناويـــن 
الصـــادرة بهـــذه الطريقـــة 736 عنوانا، 
مما يؤدي إلـــى تقليص حظوظ توزيعها 
الواســـع، حيـــث إن بعضهـــا لا يتجاوز 
نطاق انتشـــاره مدينة المؤلف أو دائرة 

معارفه.
وهنـــاك من يربـــط بين غيـــاب ثقافة 
القـــراءة مع تزايـــد الاســـتهلاك المادي 
الأكل  نفقـــات  علـــى  أكثـــر  والتركيـــز 
والتطبيب والســـكن، مـــا يجعل المؤلف 
يعانـــي من انتشـــار منتوجـــه الأدبي أو 
الفكري، إلى ذلك، يرى التقرير أن ســـعر 
الكتـــاب المغربي لا يشـــكل ســـوى 25.8 
في المئة من متوســـط الســـعر العمومي 

للكتاب الفرنسي.

العجز عن المنافسة

يرجـــع رئيـــس الهيئة الاستشـــارية 
لدار أكـــورا للنشـــر والتوزيع، يوســـف 
كرمـــاح، في تصريح لـ”العرب“، الســـبب 
الرئيســـي في تراجع ســـوق النشـــر في 
المغرب بالدرجة الأولى إلى القارئ وإلى 
القدرة الشرائية، وهذا موضوع متشعب 
تتضـــارب حولـــه الآراء، القـــارئ يريـــد 
الجودة والثمن المناســـب والناشر تثقل 

كاهله كلفة الطباعة والضرائب.
حســـب  الضمني،  الآخـــر  والســـبب 
كرمـــاح، هـــو أن الكثير من دور النشـــر 
تعتاش على دعم وزارة الثقافة، وليســـت 
لها القدرة على مواكبة ركب دور النشـــر 
المشـــرقية لأن هناك جملة عوامل تحول 
دون ذلـــك، من بينها عـــدم الانفتاح على 
الســـوق العربي بشـــكل لائق، مما يفتح 
المجال لدور نشر رائدة تغزو كل الأسواق 

بجـــودة عالية وبأثمنة مناســـبة وبكتب 
مهمة لاسيما المترجمة، والإشكال الأكبر 
ربما الذي يؤرق دور النشـــر في المغرب 

هو إشكال التوزيع.
والشـــباب  الثقافـــة  وزارة  أطلقـــت 
والرياضـــة -قطـــاع الثقافة فـــي يونيو 
2020، برنامج دعم اســـتثنائي يرمي إلى 
الرقي بالكتاب والقراءة ومواكبة مختلف 
الفاعلين في هذا الميدان، وذلك في إطار 

دعم مجال النشر والكتاب.
وتـــم دعـــم 1735 مشـــروعا بغـــلاف 
إجمالي تجاوز 9 ملاييـــن درهم مغربي، 
خصـــص جزء منـــه لاقتناء أكثـــر من 78 
ألف نسخة من 546 عنوانا من 43 ناشرا، 
و1064 عنوانـــا بواقع 22765 نســـخة من 
31 مكتبـــة بيع، وتـــم تخصيص جزء من 
الميزانيـــة لدعم 48 مشـــروعا في مجال 
التحســـيس بأهمية القـــراءة، و47 دعما 
في مجال نشـــر المجـــلات الثقافية، و21 
مشـــاركة في المعـــارض الدولية للكتاب. 
وأشـــارت الـــوزارة إلى أن الكتـــب التي 
ســـيتم اقتناؤها ســـتوزع على المكتبات 
رصيدهـــا  إغنـــاء  بهـــدف  العموميـــة 

الوثائقي.
وبالرغم من دعـــم وزارة الثقافة يرى 
الناقـــد والروائـــي نورالديـــن صـــدوق، 
فـــي حديثـــه لـ“العرب“، أنه لـــم تعد دور 
النشـــر المغربية تمتلك قدرات المنافسة 
والحضور، موضحا أن معظم الناشرين 
المغاربة اســـتطاعوا في زمـــن الجائحة 
تحصيل الدعم في غياب تأكيد الحضور، 
بـــل إن من هـــذه الدور التـــي انتهت إلى 
”دار  توبقـــال“،  ”دار  مثـــل  الانطفـــاء، 
الثقافـــة“، ”دار الفنك“ وغيرها من الدور 
التي غرقـــت فـــي التعثر مثـــل ”إفريقيا 
الشـــرق“، ”دار الآمـــان“، وهو ما يجعلنا 
نؤكد على انتفاء القدرة على المنافســـة 

عربيا.
ويذكر صدوق، أن فـــي إحدى دورات 
معرض الكتاب الدولـــي بالدار البيضاء، 
بمناســـبة صدور  احتفـــت ”دار توبقال“ 
كتابها ”المئة“، وهو ما استقبله بسخرية 
ناشـــر لبنانـــي بالقـــول إن ”مئـــة“ كتاب 
يصـــدر عن دار لبنانية واحدة بين شـــهر 
وثان أو في غضون ثلاثة أشـــهر، وليس 

في ثلاث سنوات أو خمس سنوات.
مـــن جهته يؤكـــد كرمـــاح لـ”العرب“، 
اســـتفادة العديد من دور النشـــر من دعم 
محتـــرم صرفتـــه وزارة الثقافة تعويضا 
عن الخســـائر أيام الحجر الصحي، ولكن 
هـــذا غيـــر كافٍ، كـــون قطاع النشـــر في 
حاجة ماســـة إلى الدعم والتشجيع حتى 

لا يتثـــاءب، مبرزا أن أغلبية دور النشـــر 
في المغرب تتساءل متى ستفتح الوزارة 
الوصيـــة دعم قطاع الكتاب لاســـيما دعم 

نشر الكتاب والمعارض.

الكتاب الأمازيغي

في ظل انحسار تداول الكتاب الفكري 
ومـــا يمثله مـــن تهديد يطـــال وجود عدد 
من المطابع، يظل طبع الكتاب المدرســـي 
أحد الخيـــارات التي اعتمدها ناشـــرون 
للتعامل مع هذه الوضعية، والســـبب في 
ذلك، حســـب الكاتب والمســـؤول بوزارة 
الثقافة حســـن الوزاني، يعود إلى إطلاق 
مسلســـل تحرير الكتاب المدرسي ومنح 
إمكانيـــة طبعه من طرف الناشـــرين، مع 
بدايـــة الألفية الجديـــدة. وهو الأمر الذي 
فتح شهية الحصول على حق طبع كتاب 
أو أكثـــر بما يضمن ســـحبا قـــد يتجاوز 
المليون نسخة، مع إمكانية إعادة الطبع 

مع توالي السنوات.
المرتبة  الأمازيغـــي  الكتـــاب  ويحتل 
الرابعة في مجال النشر بالمغرب، حسب 
تقرير مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود 
الإنسانية،  والعلوم  الإسلامية  للدراسات 
أن  باحثـــون  أكـــد  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
التمويلات الذاتية هي ما يســـعف النشر 
مشـــيرين إلى أن التوزيع ضعيف بسبب 
ضعـــف التلقي، ولكي يشـــهد انتعاشـــا 
يتوجب على المؤسسات المعنية السماح 

بتداوله في المدارس والجامعات.
وفي هذا السياق وبالرغم مما سجله 
الكتـــاب الأمازيغـــي من حركيـــة إبداعية 
وطفـــرة نوعية وكمية شـــهدتها صناعته 
في الســـنوات الأخيرة، فقـــد أكد مهنيون 
وباحثـــون علـــى أن الكتـــاب الأمازيغـــي 
فـــي حاجة إلى دعم وتشـــجيع من جميع 
المؤسسات المعنية بالثقافة في المغرب، 
وتشـــجيع المؤلف على الإنتاج والتوزيع 

حتى يتم الرفع من مقروؤيته.
وبنوع من التفاؤل يؤكد أحمد عصيد 
الباحث في الثقافة الأمازيغية أن الكتاب 
الأمازيغي يعرف في الســـنوات الأخيرة، 
تطورا كبيرا مـــن حيث النوع والكم، بعد 
أن ارتفعـــت الإصـــدارات بســـبب إدراج 
الأمازيغية في التعليم وترسيمها، وأيضا 
بعـــد تقعيدها وإرســـاء معاييـــر لها، ما 
منحها وضعـــا اعتباريا أفضل وخضعت 
لمسلســـل تهيئة لغوية من طرف المعهد 

الملكي للثقافة الأمازيغية.

النشر والحضور الثقافي

عرف المغرب تطورا ملحوظا في عدد 
دور النشـــر والتوزيع والتي يبلغ عددها 
158 شـــركة، ويقول مهنيون إنها تحتاج 
إلى خطط متطورة للمنافســـة في ســـوق 
يعتمد على إنتاج متنوع وضخم، وتنتج 
دور النشـــر المغربية ثمانية عناوين لكل 

ناشر، بينما يبلغ متوسط عدد إصدارات 
الناشرين المؤسســـاتيين، 296 مؤسسة، 

5.7 عنوان لكل ناشر.
وبهـــذا الخصوص، يركـــز نورالدين 
صدوق علـــى التحولات التي عرفها حقل 
النشـــر وصناعة الكتـــاب، وهي تحولات 
يـــرى أنـــه تتحكم فـــي آلياتهـــا هاجس 
المنافسة وكيفية تدبير الجانب الثقافي 
والتجـــاري إذا مـــا رُغب في الاســـتمرار 

والمواكبة.
وأمـــام أوضـــاع القـــراءة المتدنيـــة 
وواقع الكتاب الذي يمر به ســـوق النشر 
وغياب دعـــم المؤلف المغربي، يلجأ عدد 
من الكتاب إلى نشر منتجهم الأدبي على 
حســـابهم الخـــاص، في حيـــن هناك من 
يبحث عن منفذ نحو دور نشـــر مشـــرقية 

سواء في الخليج أو مصر أو لبنان.

تصريـــح  فـــي  صـــدوق،  ويعتقـــد 
جســـدت  الثقافـــة“  ”دار  أن  لـ”العـــرب“، 
نموذجا على مســـتوى النشر والحضور 
لكبـــار  مؤلفـــات  أصـــدرت  إذ  الثقافـــي، 
الكتـــاب والمبدعيـــن المغاربـــة والعرب 
مثل محمد عابد الجابري، تمام حســـان، 
علي أومليل، سعيد يقطين، محمد حجي، 
عبدالكريم غلاب، محمد الكتاني وغيرهم، 
إلا أن هـــذه الـــدار انتهت إلـــى التراجع 
والنكوص، وبخاصة فـــي غياب الموارد 
البشـــرية القادرة على تحمل المسؤولية 
وركـــوب المغامـــرة، ولاســـيما إثر غياب 
جيل التأســـيس الثقافي وصناعة النشر 

بالمغرب.
هناك من يتحدث عن غياب دور نشـــر 
مغربيـــة مؤثرة عربيا، وفـــي هذا الصدد 
يؤكد كرماح، على وجود دور نشر مغربية 
مؤثـــرة عربيا ويذكر على ســـبيل المثال 
المركز الثقافـــي العربي بالدار البيضاء، 
وذلك عندما نقارن المغرب مع دور النشر 
العربية الأخـــرى مثلا في لبنان والعراق 

ومصر.
ويؤكد صدوق، على بروز دور نشـــر 
جديـــدة فـــي المغـــرب تعمل مـــن ناحية 
على الطبع والنشـــر للمؤلفيـــن والكتاب 
المغاربة، ومن ناحيـــة أخرى تعمل على 
الترويـــج اقتصاديـــا وتجاريـــا للكتـــاب 
العربـــي المســـتورد من لبنـــان ومصر، 
ولا ينبغـــي أن يغيـــب عـــن بالنـــا، لجوء 
العديد من الكتاب والمؤلفين للنشـــر في 
دور عربيـــة جديدة خولت لهـــم إمكانات 

المشاركة والترشح للجوائز العربية.

صناعة الكتاب في المغرب أمام تحد كبير

عرف المغرب العديد من دور النشــــــر الهامة التي نجحت في افتكاك مكانة 
بارزة في خارطة النشر العربي، لما قدمته من أسماء هامة ومؤلفات مميزة، 
ــــــى أنهــــــا باتت قبلة للعديد مــــــن الكتاب العرب. لكن الواقــــــع تغيّر اليوم  حت
وانحدرت أغلب هذه الدور وتراجع تأثيرها وباتت عاجزة عن المنافسة. فما 

هي أسباب ذلك؟ وكيف يمكن تجاوزها؟

صناعة الكتاب في المغرب تتراجع رغم دعم الدولة

لماذا تعجز دور النشر المغربية 

عن منافسة نظيراتها في المشرق

محمد ماموني العلوي

وو بب بب أ يي

محم
صحافي مغربي

 الجزائــر - يـــرى الناقـــد والروائـــي 
مرحلـــة  أن  حســـين  هيثـــم  الســـوري 
المراهقـــة محمّلة بالتعقيـــدات بقدر ما 
توحي به من بســـاطة أحيانا، فالمراهق 
الخـــارج من قوقعة الطفولـــة يبحث عن 
اعتـــراف من قبل من هم أكبر منه ســـنّا، 
يشـــعر بأنّـــه جدير بالانتســـاب لمرحلة 
الشـــباب أو الرجولـــة، لكنّـــه يلقى صدّا 
غيـــر مقصـــود، وما يمكـــن توصيفه من 
قبله بأنّه إنـــكار لحضوره، ما يبقيه في 
حيرة، ويشـــحن شـــخصيته بالمزيد من 
القلـــق المتجدّد الذي يســـتقي ديمومته 

مـــن ممارســـات المحيطيـــن به 
وأفكارهم عنه.

وإن كان الأدب قـــد قارب 
ثيمـــة المراهقـــة مـــن زوايـــا 

مختلفـــة فـــإن غالبيـــة من 
كتبوها كانـــوا كتابا كبارا 
يتذكرون، ومـــن النادر أن 

نجد من هـــو مراهق ليكتب 
عـــن ذاتـــه وتمثلاتـــه لتلك 
الفترة الصعبة والمحورية 

في حياة كل فرد.
وفـــي هذا الصـــدد تشـــتغل الكاتبة 
الجزائرية الشابة تقوى بلقيس حنشي، 
فـــي عملهـــا الســـرديّ الأول الصادر عن 
دار الألمعيـــة، بعنوان ”هـــذا أنا“، على 
ثيمـــة المراهقـــة التـــي تُمثّـــل المرحلة 
العمريـــة الأكثـــر حساســـية فـــي حياة 

الإنسان.
 وتحـــاول هذه الطالبـــة، على الرغم 
من صغـــر ســـنّها، أن تحفـــر عميقا في 
الآثار النفسية والشـــعورية التي تحفل 
بها فتـــرة المراهقة، إذ تأخذ بيد القارئ 
لتســـافر بـــه بين ثنايـــا هـــذه المرحلة 
الخطـــرة، بكثيـــر من المتعة الســـردية. 
وتقول ”هذا أنا“ دون وجل أو خوف من 

سلطة الرقيب الاجتماعي.

ويؤكد هيثم حســـين أنـــه بعيدا عن 
التعريفـــات المدرســـية التـــي تحـــاول 
تقييـــد المراهـــق وقولبته، فـــإنّ مرحلة 
المراهقة تنفتح علـــى عوالم رحبة غاية 
في الشساعة والاتســـاع والعمق، وذلك 
عبر ذاك التداخل الطبيعي بين الطفولة 
والرجولة بالنسبة للفتى، وبين الطفولة 
والأنوثة بالنســـبة للفتاة، بحيث أن كلا 
منهما يشـــعر بأنّه يقدم أوراق انتسابه 
واعتماده لشـــريحة طالما شعر بتفوّقها 
أو تقدّمهـــا عليـــه، فـــي حيـــن يســـكنه 
أهبـــة  علـــى  يكـــون  لمرحلـــة  حنيـــن 
توديعهـــا والخروج مـــن قيودها، وذلك 

مـــع مـــا يرافـــق التغيير مـــن اختلافات 
ومفارقات وصدمات.

فلا يخفى أنّ المراهق يعيش قلقا من 
ناحيتين، ينتابه شعور بالنبذ والتغريب 
ممّن هم أصغر منه وممّن هم أكبر، يكون 
حائـــرا في الانتمـــاء، وباحثا عن صيغة 
ليبلـــور بها هويّتـــه وشـــخصيّته، يمر 
بمرحلة اكتشـــاف للجســـد، وتعرّف إلى 
خبايا عوالـــم الجنس الآخـــر، وقد يمرّ 
بمنعطفـــات خطيرة وينحـــو باتّجاهات 
متشـــدّدة، لأنّـــه يكـــون أرضـــا خصبـــة 
لامتصاص الأفكار وتقمّص الشخصيّات 
التي يعجب بها، أو يجد فيها أمانا 
آنيّا أو قدوة متوقّعة وهو ما 

نجده في كتاب ”هذا أنا“.
وتســـعى الكاتبة الشـــابة 
إلى أن تكـــون روايتها بمنزلة 
مرفـــأ للذكرى بالنســـبة إلى كلّ 
فترة  تجـــاوزوا  الذين  البالغين 
المراهقة بسلام، كما تسعى، في 
الوقت نفسه، إلى أن يكون عملها 
السرديُّ ”خارطة طريق“ نموذجية 
بالنســـبة إلى كلّ المراهقين الذين 
يحاولون الخروج من هـــذه الفترة بأقلّ 

الخسائر النفسية والشعورية الممكنة.
وترصـــد الكاتبة الكثيـــر من كيمياء 
المشاعر التي اختلطت في أعماق نفسها 
ل الذي دفعها إلى تأليف  لتُفرز هذا التحوُّ
كتابها حـــول المراهقة، وهـــي لا تتردّد 
فـــي التعبير عـــن خيبة أملهـــا في وداع 
طفولتهـــا، بمزيج غريب من المشـــاعر، 
يختلط فيه الشكُّ بعدم الاستقرار الفكري 

والأخلاقي والاضطرابات النفسيّة.
كما تُعبّر حنشـــي، في الوقت نفسه، 
عـــن تلـــك الضبابيـــة، وعـــدم الوضوح 
الشـــعوريّ الذي يمسّ هويـــة المراهق 
وهـــي التي لم تنضـــج بعد، ومـــا تزال 
خارجة للتوّ من مرحلة مراهقة عاصفة.

وتفتح المؤلفة، بأســـلوب مباشـــر، 
أمـــام القـــرّاء، كلّ أبواب هـــذه المرحلة 
بحثاً عـــن اتّجاهات الخلاص، والطريق 
الأفضل الـــذي يجب اتّباعـــه. ومع ذلك، 
فهي لا تُنكر أنّها تقف عند مفترق طرق، 
هـــا يُمثّل ســـبيل النجاة،  ولا تعـــرف أيُّ
وكأنّها تقف فـــي منطقة رمادية، تُميّزها 
الضبابية، كلحظة فارقـــة، لكنّها المكان 
الذي يتعيّـــن على الجميـــع فيه اختيار 

خطوات مصيرهم.
وتؤكد حنشـــي أنّها استلهمت فكرة 
هـــذا العمـــل الســـرديّ من فتـــرة العزل 
الصحّي التي قضتها في البيت العائلي، 
حيـــث بـــدأت كتابة فصول هـــذا العمل، 
دون أن تقول كلمة لمن حولها، ولا حتى 
لوالديها، وشيئاً فشيئاً، فاجأت الجميع 
بإتمام الكتاب قبل أن تقرّر الدفع به إلى 

المطبعة للنشر.
وتقول في تقديم هـــذا العمل الأدبي 
”إذا أردتُ أن أصـــف الكتـــاب في جملة، 
يُمكننـــي القـــول إنّهـــا رحلـــة مراهقين 
التـــل  وجـــدوا  قاحلـــة،  صحـــراء  فـــي 

بعد معاناة“.

«هذا أنا»..
رواية عن عوالم
المراهقة ورؤاها

لكل مرحلة عالمها (لوحة للفنانة سارة شمة)

«هذا أنا» رواية جزائرية 

عن ثيمة المراهقة تكتبها 

فتاة مراهقة تفسر فيها 

عوالمها وأفكارها ورؤاها 

حول ما عاشته

الكثير من دور النشر 

المغربية تعتاش على دعم 

الدولة وليست لها القدرة 

على منافسة دور النشر 

المشرقية
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مبــــارك   – (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
البوحشيشــــي فنــــان مغربــــي مهــــووس 
بقضية، سكنته لسنوات، وباتت البوصلة 
الموجهة لــــكل أعماله، فإن كانت ”المرآة“ 
صامتــــة أو خرســــاء عنــــد هــــذا الفنــــان 
التشــــكيلي، إلاّ أنها رغــــم صمتها فهي ما 
تفتــــأ تُســــائل كل متلق وزائــــر لمعارضه 
عــــن مــــدى تقبله للآخــــر، الذي ليــــس إلاّ 
ذاك المغربي الذي ولد ببشــــرة ســــوداء، 
ومدى قبوله بالاختلاف وإيمانه بالعيش 
المشــــترك ضمن مجتمع متعدد الهويات 

الثقافية واللغوية والإثنية.
هوس يؤكّده البوحشيشي، قائلا ”أنا 
مهــــووس بقضية المغربي الأســــود الذي 
ســــكن أعمالي، في ارتباط بــــي وبحياتي 
وبالبعــــد الجغرافــــي الــــذي نشــــأت فيه 

وعلاقاتي الاجتماعية“.
ومــــن خــــلال أعماله التشــــكيلية يقف 
هــــذا الفنــــان ليعلن عــــن نقــــاش مفتوح 
لماهية التعددية الإثنيــــة بالمغرب، وإلى 
أي حــــد هنــــاك اقتنــــاع حقيقــــي ومبدئي 
بأحقية جميع المكونات الإثنية للمجتمع 
المغربي في أن تعلن وترسم وجودها بكل 
والثقافية  العرقية  وتعبيراتــــه  تمظهراته 

والاجتماعية.
وفــــي لوحاتــــه، التــــي يختــــار لهــــا 
مســــاحات كبيرة يتمدّد فيهــــا بحرية ذاك 

الجسد الأســــود مثقلا بالأحكام النمطية 
والتمثلات المتوارثة عن ماهية وكينونة 
هذا الجســــد، يحــــاول البوحشيشــــي أن 
يمنح لهذه الذوات حياة أخرى أكثر حرية 
وإشراقا، من خلال خلفيات صفراء تجعل 
من حضور اللون الأسود طاغيا ومهيمنا 

على الفضاء بأكمله.
هي مسيرة فنية متواصلة ومستشرفة 
للمستقبل، بأسئلة مفتوحة على المتلقي، 
تاركة له حرية الإجابــــة عنها عبر تفاعله 
المباشر مع اللوحات التي يعرضها عليه 
هذا الفنان القادم مــــن الجنوب المغربي، 
تحناوت تحديدا، والحامل معه لتفاعلات 
اجتماعية عاشها منذ طفولته وعاينها في 
مراحل مختلفة مــــن حياته، وفي إطلالته 
على كل ما كتبه المستشرقون عن المكوّن 
الأســــود في النســــيج الإثنــــي المغربي، 
والذي أرســــى بظلاله على تمثل المجتمع 

للجسد الأسود ولأصوله الأفريقية.
يقــــول البوحشيشــــي ”فــــي كل مــــرة 
أحاول أن أبحث عن مدخل آخر لأناقش به 
وأضع هذه الأطروحة كموضوع للتساؤل 
الاجتماعــــي حول الغنــــى الثقافي الإثني 
في أبعاده المختلفة، في معرضي الأخير 
’المرآة الصامتة‘ سؤال عن مدى اندماجنا 
ومــــدى تقبلنــــا للآخر، مجموعــــة لوحات 
تبرز الجســــد الأســــود بكل تقاسيمه، في 

محاولة لإظهار ما معنى أن تكون أســــود 
اللون في مغرب اليوم“.

ولتكون الصورة كاملة وغير مجتزأة، 
اختــــار البوحشيشــــي أن يشــــتغل علــــى 
تقنيات مختلفــــة، منها مادة المطاط التي 
قــــد يكون من الغريب اســــتعمالها، إلاّ أنه 
حوّلها إلى خامة تشكيلية، يحوّرها كيفما 
يشــــاء، ليُرينا كيــــف يمكــــن توليد صور 
جديدة نكســــر بهــــا الصــــور النمطية عن 

الآخر.
الخلفيـــات الصفراء، عند هذا الفنان، 
ليست اختيارا دون معنى، بل هذا اللون 

عنـــد البوحشيشـــي لإثـــارة الانتباه إلى 
موضوع مســـكوت عنه داخـــل المجتمع 
المغربي، ويبقى مغيبا عن النقاش العام، 
لـــون يجمع بيـــن التنبيـــه والتحذير إلى 
وجود خطر يهـــدّد لحمـــة المجتمع، في 
حال اســـتفحلت الفـــوارق بين المكونات 
للهويـــة  والثقافيـــة  واللغويـــة  الإثنيـــة 
المغربيـــة الجامعـــة، وحـــظ كل منها في 

الحضور.
”الصـــور  أن  البوحشيشـــي  ويـــرى 
النمطيـــة التـــي خلقهـــا الاســـتعمار من 
خلال استغلاله لصورة الأفريقي الأسود 

في الإعلانات التســـويقية واســـتخدامه 
للـــون الأصفـــر كخلفية لتلـــك الإعلانات 
دفعتنـــي إلـــى تقديم هـــذا اللون بشـــكل 
جديد في ســـعي مني لتفكيك تلك الصور 
النمطيـــة وخلـــق صور جديـــدة لحضور 
الجســـد الأسود في تشكيل التعدد الإثني 

المغربي“.
والفنان المهـــووس بقضية التعدّدية 
الإثنيـــة للمغرب يؤكّد أنـــه في كل أعماله 
يروم إيصال ”رســـائل كثيرة، أن نعترف 
بأفريقيتنا وبتنوّعنا الإثني الذي يميزنا، 
إلى جانـــب عدم الانخراط في أي محاولة 
لتغييب أو إخفاء عنصر مهم من عناصر 

هويتنا الجماعية“.
وعـــن جمهـــوره المســـتهدف، يقول 
”إن العمـــل الفنـــي بالنســـبة إلي يشـــبه 
كتابة مجموعة من الرســـائل وإرســـالها 
إلـــى أقصى عـــدد ممكن من النـــاس، فلا 
يهمنـــي معرفة مكان هؤلاء الأشـــخاص، 
مـــا دامت رســـائلي قـــد وصلـــت. وأنا لا 
أهدف للوصول إلى منطقة معينة. عملي 
الفني ليس به عنف. حسنا.. هناك عنف، 
ولكننـــي أعبّر عنـــه بشـــكل مختلف لأنه 
يحمل بداخله جمالية تختبئ خلفها طبقة 
أخرى من العنف ترتبط بمواضيع لا تزال 
تعتبر مـــن التابوهات. فـــي الحقيقة، إن 
أوســـع جمهـــور أودّ الوصـــول إليه هو 
الأشـــخاص الذيـــن أعمل معهـــم بالذات، 
هم النـــاس الذين التقيهم في القرى التي 

عشت فيها أو مررت بها“.
ســـيرته  البوحشيشـــي  كـــرّس  هكذا 
الفنيـــة لعـــرض ثيمـــات تعكـــس رؤيته 

وتصوّره للجســـد الأســـود وتمثله داخل 
المجتمـــع المغربـــي، مـــا يجعـــل منهـــا 
صورة من ســـيرة ذاتيـــة لا يمكن تجاهل 

فصولها.

الفنــــان  اســــتلهمها  موضوعــــات 
المغربــــي من بيئتــــه المحيطــــة، ليبصم 
عبــــر لوحاتــــه وتشــــكيلاته اللونية وعبر 
رسوماته وإنشــــاءاته عن إحدى التجارب 
التشكيلية الأكثر أهمية والأكثر معاصرة 
بالمغــــرب، فهو في رحلة بحــــث دائم عن 
تحقيق التناغم بين المســــاحات الفارغة 
والممتلئة، لتوفير فضاء أوســــع لتشكيل 
توافــــق مــــع المتلقي بشــــأن الإشــــكالات 
والقضايــــا التــــي تســــكنه، بدقــــة عاليــــة 
وحركيــــة منســــابة، فيخلــــق منهــــا ومن 
خلالهــــا إطــــارات مفتوحــــة تغــــذّي حس 

التأمل لدى متلقي أعماله.
لوحات البوحشيشــــي وأعماله تنبني 
على قضية محوريــــة تتمثل في التعدّدية 
الإثنية داخل المجتمــــع المغربي، محلقا 
في عوالــــم غير اعتياديــــة وغير خاضعة 
لقواعد درس علم الاجتماع، عوالم تمنحه 
حرية أكثــــر وتُتيح له إدراك كينونة الآخر 
كتجربة وجودية مختلفــــة، لكن من حقّها 

أن تكون.

المغربي مبارك البوحشيشي.. فنان يوظف سيرته الذاتية لسرد رؤاه الفنية

توليد صور جديدة تكسر النظرة النمطية للأخر

ي الهواجس القلقة للإنسان
ّ
الفنانة السورية ريما سلمون تختزل بالبن

آرت“  ”ميســـيون  صالـــة  افتتحـــت   
البيروتية، في منطقة مار مخايل تحديدا 
التـــي تعرّضـــت إلى دمـــار كبيـــر جراء 
انفجار بيروت في شهر أغسطس الفائت، 
معرضا للفنانة التشكيلية السورية ريما 
ســـلمون المُقيمـــة فـــي لبنان منـــذ عدة 
ســـنوات لا يحمل عنوانا، وضم مجموعة 
من الأعمال المشـــغولة بمـــادة الأكريليك 
وبالحبـــر علـــى الـــورق هي الأخـــرى لم 

تمنحها الفنانة عناوينَ.

أما ســـبب ذلك فيتمثل في أن الفنانة 
أرادت أن يأتـــي معرضهـــا خاليا من أية 
إشـــارات ضيقة إلى مـــا قدّمته، راغبة أن 
تترك للزائر مهمـــة أن يعثر على ما يريد 
هو العثور عليه، مهما كان ذلك بعيدا عمّا 

أرادت هي التعبير عنه.

اختيار صائب

قد يكـــون قرارها هـــذا أعطى للناظر 
إلـــى لوحاتها المزيد مـــن الحرية في أن 
يرى فيها ما يُريد. ولكن ســـيصعب عليه 
ذلك؛ لأن ســـلمون لم تتخل عن مســـارها 
الفني يوما وإن ســـلكت بضع طرقات، بل 
لنقل سراديب أخرى أكثر أو أقل تعرّجا، 
أقل أو أكثر غموضا من معرض فردي إلى 

آخر ومن مشاركة فنية إلى أخرى.
الفنانـــة فـــي معرضهـــا الجديد وفي 
معارضهـــا الســـابقة تســـتمرّ في رســـم 
كائنهـــا الغرائبي الأقرب في ملامحه إلى 
المرأة، والذي تعـــرض وتُدين من خلاله 
مظاهـــر الظلم وأصوله، وتمـــرّ عبره كل 
مشـــقات الوجـــود (منهـــا من دون شـــك 

الحرب السورية).
في آخر معرضيـــن لها ظهرت المرأة 
فـــي لوحاتهـــا كضحيـــة حـــروب عامـــة 

وخاصة، ورسمتها الفنانة السورية كفرد 
ووحدته العميقة، وإن  يعيش ”فردانيته“ 
رافقـــه أو احتضنه كائن آخر مثل نســـاء 
أخريـــات أو رجل تهالكت معالم جســـده 
ولـــم يطل روحـــه هذا التهالـــك، بل ازداد 
نبلا وشـــغفا بمن أحاط في لحظه أو بين 

ذراعيه.
كمـــا تميّزت المـــرأة فـــي العديد من 
لوحاتهـــا بتلـــك النظـــرة المتجهة نحو 
الأعلـــى؛ نظرة ربما كانـــت أمنية خلاص 
ممّا تعيشه أو هي نظرة غابت في الفراغ 
كنـــوع من انفصال ”علاجـــي“ عن الواقع 
المأســـاوي لعلّه يُمكّنها مـــن القدرة على 

الصمود بقدر ما يتطلّب ذلك.
أمـــا في معرضهـــا الجديـــد فقد بات 
من الصعب جدا تحديد هيئة الشـــخوص 
المرسومة بشكل تام، وإن استطاع الناظر 
إلى معظم اللوحـــات التعرّف على المرأة 
وحضورهـــا الطاغـــي والدائـــم. وأصبح 
أيضـــا من الصعـــب الفصل بيـــن الرجل 
والمـــرأة، إذ ظهرا في معظم لوحاتها في 
حالة شبه اتحاد تشـــوبها حركة قلقة لم 

تحضر في اللوحات السابقة للفنانة.
شـــبه اتحـــاد لا علاقـــة لـــه بفكـــرة 
”الحلولية“ أو بمنطـــق الذوبان في الآخر 
المعشـــوق، بل هو نوع من نسف واضح 
لموقع الأرض الثابتة التي كانت غالبا ما 
تشـــبه الأرحام في لوحاتها الســـابقة، أو 
تشـــبه حُجرات سرية شـــبه كروية تبدو 
وكأنهـــا قابعـــة تحـــت التـــراب، إلاّ أنها 
والمحيطة  المُقعّـــرة  الفراغـــات  وبفضل 
بالشـــخوص بدت خارج اختناق التراب 
وأقـــرب إلـــى عالـــم اتحدت فيه الســـماء 
والأرض واصطبـــغ حتى عمق مســـاماته 
بلـــون واحد وهو البنـــيّ مع كل تدرجاته 

المعروفة.

ي
ّ
سيادة البن

ربما لم تقـــدّم الفنانـــة لوحة واحدة 
حتـــى الآن خارج اللـــون البنـــي واللون 
الأســـود. ولعل ذلك يعـــود ليس فقط إلى 
غوص ســـلمون فـــي أبعاد اللـــون البني 
ومـــا يُحيل إليه من أفكار، بل لأن التعبير 
الفني عندها هو في الأشـــكال والخطوط 

أكثر منه في إخراج سخيّ في التلوين.
وحيـــن نتكلـــم عـــن عالـــم اصطبغت 
مســـاماته بتدرجـــات البنـــي لا نريـــد أن 
نشـــطح في تعابير لا دلالـــة واضحة لها، 
ولكـــن نريـــد التأكيـــد على عالـــم الفنانة 

المساميّ والغائص والمكوّن من التراب 
والرمـــل والماء الشـــحيح، ولكنه يتنفّس 
ويمتصّ ما يصل إليه من مؤثرات العالم 
المحيط، لترشح عنه بيئة قوامها انعدام 
الفـــرق بيـــن الزمـــان والمـــكان، ويكون 

الإنسان هو محور هذا الالتباس.
ترجمـــت الفنانة هذه الحالة بشـــكل 
بصري عندما رســـمت شخوص لوحاتها 
يتحرّكون بتدفق متناقض، ولكن بتوازن 
آثر ليشـــيروا إلى ثنائية الزمان والمكان 
في حركة متواصلة ومتقدّمة. هنا أحالت 
أعمال ســـلمون الناظر إلى لوحاتها إلى 

أجواء الفن المُستقبلي.

وشـــكّلت الفـــارق عنه أنهـــا لم تتخل 
عن حميميـــة التراب والارتبـــاط بالبيئة 
الطبيعية التـــي تذكّرنا من خلاله الفنانة 

بأننا منه وإليه نعود.
المســـتقبلية،  أن  المعـــروف  ومـــن 
وباختصار شديد، مدرســـة فنية تشكّلت 
وكانـــت  العشـــرين  القـــرن  أوائـــل  فـــي 
حركـــة فنيـــة إيطالية تهدف إلـــى التقاط 
ديناميكية وطاقة العالم الحديث في الفن 
بالإضافـــة إلى الصناعـــة والتكنولوجيا. 
وقد خلقت المســـتقبلية لوحات تعبّر عن 
فكـــرة ديناميكية وطاقة وحركـــة الحياة 

الحديثة.

وأدّت معظـــم اللوحـــات التابعة لهذه 
المدرســـة إلـــى جعـــل تكـــرار الخطـــوط 
وتظهيرها للعناصـــر المتحركة الأمامية 
والخلفيـــة في آن واحـــد يبرزان الماضي 
والحاضـــر والمســـتقبل في كلّ شـــكليّ 

واحد.
في اللوحـــات الجديدة للفنانة تنزلق 
هيئـــات الشـــخوص في فوضـــى حركية 
خطـــوات  كل  فيهـــا  تتوحّـــد  مدروســـة 
الشخوص وحركاتهم السابقة واللاحقة.

وولـــدت الفنانـــة ريمـــا ســـلمون في 
دمشـــق عـــام 1963، وتخرّجت فـــي كلية 
الفنون الجميلة بدمشـــق قســـم العمارة 

الداخلية عـــام 1987، وهي متفرّغة للعمل 
الفني بالإضافة إلى أنها عضو في نقابة 
الفنون الجميلة بسوريا، وقد شاركت في 
الكثير من المعارض في الأردن وســـوريا 

وفرنسا وألمانيا.
صالـــة  فـــي  كان  الأول  معرضهـــا 
”يوروبيـــا“ فـــي باريس عـــام 2006، حيث 
قدّمـــت خلاله مـــا يقارب ثلاثيـــن لوحة. 
الدمشـــقية  أما في صالة ”الآرت هاوس“ 
فقدّمت معرضها الفـــردي الثاني الزاخر 
بالتعبير عن الهواجس الإنسانية. ويذكر 
أن العديد مـــن لوحاتهـــا حاضرة ضمن 

مجموعات خاصة.

ملامح لا هي ذكورية ولا هي أنثوية.. لكنها إنسانية كون بتدفق متناقض
ّ
أشخاص يتحر

ستقبلي
ُ
لوحات تنتمي إلى أجواء الفن الم

ــــــم تعد الحياة التشــــــكيلية في لبنان إلى طبيعتهــــــا المعهودة رغم تخفيض  ل
شــــــروط الحجر الصحي. وهذا ليس غريبا في بلد يرزح تحت شتى أنواع 
ــــــاء. وبالرغم من هذا  ضربات الشــــــقاء والتي لا تقتصر على انتشــــــار الوب
الجو الكئيب فإن الفنانة السورية ريما سلمون استطاعت أن تقدّم معرضا 
تشــــــكيليا اختارت أن يكون بلا عنوان وأن تكون اللوحات التي تضمه دون 

عناوين تشير إلى ما أرادت الفنانة التعبير عنه.

لوحات دون عناوين تدعو المتلقي إلى المزيد من التأويل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

بات من الصعب الفصل 

بين الرجل والمرأة في 

لوحات سلمون الجديدة، 

حيث ظهرا في حالة اتحاد 

تشوبها حركة قلقة

ــــــرواق «لاتوليي  يتواصل حتى الســــــادس والعشــــــرين من أبريل الجاري ب
21» بالدار البيضاء معرض «المرآة الصامتة» للفنان مبارك البوحشيشــــــي 
الذي اختصّ في تجســــــيد الجسد الأسود وتصويره وتمثله داخل المجتمع 

المغربي، ما يجعل منها صورة من سيرة ذاتية لا يمكن تجاهلها فنيا.

أنا فنان مهووس 

بقضية المغربي الأسود 

الذي يسكن أعمالي

مبارك البوحشيشي



 ميونــخ – أطلقت شــــركة بي.أم.دبليو 
الألمانيــــة أحــــدث أجيال نظــــام آي.درايف 
للمعلومات والترفيه، والذي أصبح يتمتع 
بالمزيد مــــن الذكاء، كما يجلــــب المزيد من 

المزايا لمساعدة سائق السيارة.
ويعمــــل آي.درايــــف بشــــكل جيد إلى 
درجة أنه اكتسب سمعة كواحد من أفضل 
أنظمــــة التحكم في الســــيارة، التي يمكن 
شــــراؤها، وقد اتبعت أنظمة أودي أم.أم.

آي ومرســــيدس كومونــــد آي.درايف نفس 
المســــار. ولكن ما الذي يفعلــــه آي.درايف 

بالضبط؟
وعندما قدمــــت بي.أم.دبليو لأول مرة 
هذا النظام في ســــيارة ليموزين من الفئة 
الســــابعة في 2001، وضعت جميع وظائف 

التحكم في المقصورة في مكان واحد.
وظهرت شاشــــة لوحة عدادات مركزية 
تعــــرض معلومات حول إعــــدادات الملاحة 
والصــــوت والهاتف، والتي يتــــم التحكم 
فيها عبــــر عجلة دوارة تقــــع بجوار ذراع 
التروس. وبمرور الوقت، طورت الشــــركة 
آي.درايــــف، وهــــو اليوم واحد مــــن أكثر 
أدوات التحكــــم في المقصورة ســــهولة في 

الاستخدام.
وســــيعتمد الجيل الجديــــد على هيكل 
تشغيل منخفض بشكل كبير في المستقبل، 
حيث تتحول وحــــدة التحكم آي-درايف-

كونتــــرول إلــــى منحوتــــة بلوريــــة، بينما 
تنتقل شاشات اللمس والمساعد الصوتي 
إلى مركز الاستعمال. وفي المستقبل سيتم 

الاستغناء عن نصف الأزرار تقريبا.
ويمكــــن أيضــــا التحكــــم فــــي جميع 
الوظائف بســــهولة عبر الشاشة اللمسية. 
ويأتــــي النظــــام كشاشــــة منحنيــــة خلف 
المقــــود. ويتــــم عــــرض جميــــع المعلومات 
في شاشــــة هيد-آب، والتــــي تحتوي على 
تعليمات محددة للســــائق، مثل توصيات 

المسار أو المسافات إلى التقاطع القادم.
وتوفر شاشــــة قمــــرة القيــــادة قياس

12.3 بوصة خلف المقود 
بشكل أساسي معلومات 

عن الاتجاه، مثل 
خارطة مفصلة 
للمنطقة، بينما 

توفر الشاشة 
المنحنية 

الكبيرة في 
المنتصف 
للسائق 

والراكب الأمامي 
نظرة عامة أكبر.

إلى  وبالإضافــــة 
ذلــــك، يتم توفيــــر المزيد مــــن التخصيص 

مــــع ”ماي موديــــز“ عبر تكييــــف واقتراح 
العديد من تفضيلات السائق مثل محطات 
الراديــــو وطرق الملاحة والإضاءة المحيطة 
واختيار تصميمات العرض بما يتناســــب 

مع الاحتياجات الشخصية.
ويتيح النظام تحميل برامج ووظائف 
وخدمات جديدة للســــيارة عبــــر الإنترنت 
وذلــــك بحد أقصــــى عشــــرين دقيقة، حتى 
بالنســــبة لتحديثــــات النظــــام بأكمله، مع 
معالجة أعلى للبيانات عبر الكمبيوترات، 

التي يعتمد عليها النظام.

كيف يعمل آي.درايف

كان ينظــــر إلــــى آي-درايــــف على أنه 
نظام غبــــي يلهي عن القيــــادة، حيث كان 
يتطلــــب مــــن الســــائق النظر بعيــــدا عن 
الطريــــق للتأكد من أن وحدة التحكم كانت 
تختــــار القائمــــة الصحيحــــة أو القائمــــة 

الفرعية على الشاشة.
ولكـــن كما هـــو الحال مـــع أي تقنية 
جديدة، فإنه بمجـــرد الاعتياد على كيفية 

عمله، وبما أن الشركة طورت هذا النظام 
فسرعان ما تغير الوضع. وبشكل عام، من 
المرجح أن يقضي مســـتخدمو آي.درايف 
وقتا أقل في تشـــتيت انتباههم عن طريق 

النظام مقارنة بإعداد شاشة اللمس.
وبـــات النظـــام أكثـــر ســـهولة فـــي 
الاســـتخدام من خلال مفاتيح الاختصار 
حول وحدة التحكم الدوارة، بينما أضاف 
التحكم الصوتي مستوى آخر من سلاسة 

الاستخدام إلى النظام.
أن  وذكرت مجلـــة ”أوتو إكســـبرس“ 
أحدث إصدار من نظام بي.أم.دبليو يتميز 
في أبســـط أشـــكاله بوحدة تحكم دوارة 
تدور فـــي اتجاه عقارب الســـاعة وعكس 
اتجاه عقارب الســـاعة، ويمكن تحريكها 
ولليمـــين  ولليســـار  وللخلـــف  للأمـــام 
والضغط لأســـفل مثـــل فـــأرة الكمبيوتر 

لتحديد أحد الخيارات.
وفـــي الإصـــدارات الأكثـــر تقدما من 
آي.درايف، يتضاعـــف الجزء العلوي من 
عجلـــة التحكم أيضا كلوحـــة لمس لكتابة 
الأحـــرف علـــى الرغـــم من أن هـــذا يعمل 
بشكل جيد فقط في الســـيارة ذات المقود 
الأيمن إذا كان الســـائق أعسرا أو ماهرا 
بدرجـــة كافيـــة لكتابة الأحـــرف بوضوح 
باســـتخدامه اليد اليسرى وإلا فقد يكون 
أفضـــل حـــالا باســـتخدام نظـــام التحكم 

الصوتي بدلا من ذلك.
التحكـــم  وحـــدة  إلـــى  وبالإضافـــة 
الـــدوارة، ثمـــة مجموعة مـــن الأزرار في 
قاعدتهـــا عبـــارة عـــن مفاتيـــح اختصار 
لأقسام نظام آي.درايف، ويمكن أن يرسل 
الســـائق مباشـــرة إلـــى شاشـــات إعداد 
الملاحـــة والصـــوت والهاتف والســـيارة 
دون الحاجـــة إلى الرجوع إلى الشاشـــة 
الرئيســـية رغم وجود اختصـــار للعودة 

مباشرة إلى هناك.
وعنـــد الضغـــط علـــى هـــذه الأزرار، 
ســـتتحول شاشـــة الكونســـول الوسطي 
إلـــى الخيار المحـــدد، مما يتيح للســـائق 
آي.درايـــف  التحكـــم  وحـــدة  اســـتخدام 
للتمريـــر لأعلى ولأســـفل لتحديد الخيار 

المفضل لديه.
ومـــن المحتمل أن يـــؤدي تحديد هذه 
القوائـــم إلـــى تقـــديم المزيد مـــن القوائم 
الفرعية، وعلى الرغم من أنه قد يكون من 
الســـهل أن يضيع في القوائم، إلا أنه من 
الجيد معرفة أن أزرار الاختصار موجودة 

لإعادته إلى البداية إذا لزم الأمر.
وعندما يتم تحديد التنقل، تسمح وحدة 
التحكم آي.درايف بتكبير وتصغير 
الخارطة، بينما يسمح 
له تحريك وحدة 
التحكم من 
جانب إلى 
جانب 
بالنظر إلى 
محيطه. كما 
تتيح أيضا 
تغيير وجهة 
نظر الخارطة 

بســـهولة، من أنماط ثنائيـــة الأبعاد إلى 
ثلاثية الأبعاد. 

لكن سيارات بي.أم.دبليو التي تحتوي 
على شاشــــة معلومات ترفيهية أكبر يمكن 
أن يكون لها عرض شاشــــة مقســــمة يتيح 
لسائق الســــيارة الحصول على معلومات 
مفصلة عــــن الوصلات بجانــــب الخارطة 

القياسية شاشة.
في الطرز الأكثــــر تقدما مع الكاميرات 
بزاوية 360 درجة، يتيــــح نظام آي.درايف 
تحديــــد الكاميــــرات التي يريــــد عرضها، 
مــــن  والتغييــــر  والتصغيــــر،  والتكبيــــر 
الزاويــــة  ذات  إلــــى  الضيقــــة  العــــروض 

العريضة.
ومن المفارقــــات أن بي.أم.دبليو بدأت 
الآن في تقــــديم أنظمة معلومــــات وترفيه 
بعــــض  علــــى  باللمــــس  تعمــــل  بشاشــــة 
ســــياراتها، رغــــم أن هــــذا يأتي عــــادة مع 

وحدة تحكم آي.درايف.
ومــــع ذلك، يعتقد المختصون أن أحدث 
نظــــام تحكم آي.درايف هــــو الأفضل حتى 
الآن، لأنه بمجرد قضــــاء بعض الوقت في 
التعرف على النظام، يكون من السهل جدا 
اســــتخدامه وعلاوة على ذلك، فهو لا يترك 

بصمات قذرة على الشاشة.

عيوب النظام

لن تكون التكنولوجيا مثل آي.درايف 
مناســــبة لجميــــع الأذواق، ولكن يجب أن 
تكون أحدث الأنظمــــة موثوقة على الأقل، 
فقد واجهت الإصدارات السابقة مشكلات 
في الشاشــــات التي أصبحت فارغة، وعدم 
عمــــل الملاحة عبــــر الأقمــــار الاصطناعية 
بشــــكل صحيح وعــــدم القدرة علــــى قراءة 

الأقراص المضغوطة.
وكانــــت هــــذه الأخطــــاء ناتجــــة عــــن 
الاتصالات بين السيارة ونظام آي.درايف، 
لكــــن النمــــاذج اللاحقة تســــتخدم إعدادا 

مختلفا يجب أن يكون أكثر موثوقية.
بعد عقديـــن من طرحه، لا يـــزال نظام 
آي.درايـــف مـــن بي.أم.دبليـــو قويا، ولدى 
الشركة المصنعة خطط كبيرة لكيفية تكامل 
النظام مع الجيل التالي من المركبات، حيث 
ألمحت مرارا أن نظامها ســـيكون أكثر ذكاء 
مـــن ذي قبل، وذلك باســـتخدام المعلومات 
المستندة إلى السحابة التي تم جمعها من 
سيارات بي.أم.دبليو الأخرى على الطريق.

والهدف من ذلك هو مشاركة تحذيرات 
المخاطــــر والتنبــــؤ بتوافــــر أماكن وقوف 
السيارات. وتقول الشــــركة إنها ستصبح 
أيضــــا، مــــع الإضــــاءة  أكثــــر ”عاطفيــــة“ 
الداخلية الفاخــــرة المصممة لخلق تجربة 

غامرة أكثر للسائقين.
وفي حــــين تم تعيين وظائــــف التحكم 
فــــي الصــــوت والإيمــــاءات لتكــــون أكثر 
تعقيدا أيضا، فــــإن العجلة الدوارة المهمة 
جدا ســــتظل قائمة عندمــــا يظهر الإصدار 
الأخير من آي.درايف لأول مرة في ســــيارة 
آي.إكس الجديدة متعددة الأغراض، التي 
ستنطلق على الطرقات في أكتوبر المقبل.

سيارات
الأربعاء 2021/04/07 
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عالم من الراحة والفخامة

 دبي – يترقب عشــــاق جينيســــيس في 
الشــــرق الأوســــط قدوم الأيقونــــة جي 70، 
والتي تأتي بأكبر ملامح تغيير تشــــهدها 
هــــذه الفئة فــــي تاريخها، بعد أن كشــــفت 
هيونــــداي  لمجموعــــة  التابعــــة  الشــــركة 
الكورية الجنوبية مؤخرا أنها ســــتطلقها 
في أسواق المنطقة، لكنها لم تعلن بالضبط 

متى سيتم ذلك.
لعــــام  الجديــــدة  الســــيارة  وتعتمــــد 
2021 علــــى المزايــــا البارزة ونقــــاط القوة، 
التــــي تضمنتها الأجيال الســــابقة، حيث 
تســــتخدم نظام الدفع الخلفــــي، الذي يعد 
حصريا للعلامــــة التجارية بتصميم يقوم 
على جسم منخفض ومركز الجاذبية حتى 
تحظى الســــيارة بمقصورة أوســــع وتزيد 

من الثبات أثناء القيادة.
وتجــــذب جــــي 70، التــــي تم الكشــــف 
عنهــــا لأول مرة فــــي العــــام 2017، الأنظار 
بتصميمهــــا الرياضــــي المميــــز والأنيــــق 
مع وجود لمســــات هجومية علــــى هيكلها 
الديناميكــــي،  قيادتهــــا  وأداء  الخارجــــي 

فضلا عن ميزات أمان رائدة في فئتها.
وقد اســــتحقت هــــذه المركبــــة بجدارة 
نيل عــــدد من الجوائز المهمــــة مثل جائزة 
التصميم الجيد لعام 2018 عن فئة تصميم 
وســــائل النقل من ورلد ديزاين غييد (دليل 
التصميم العالمي)، وجائزة أفضل ســــيارة 

في أميركا الشمالية لعام 2019.
كما صنفهــــا معهد التأمين للســــلامة 
فــــي  الســــريعة  الطــــرق  علــــى  المروريــــة 
الولايات المتحدة (آي.آي.أتش.أس) كأكثر 

السيارات أمانا على الطريق.
وتتميز جينيســــيس جي 70 الجديدة 
بالتركيــــز علــــى تطوير كل مــــن التصميم 
الداخلي،  والتصميم  الرياضي،  الخارجي 
الــــذي يُعنى بالســــائق، فضلا عــــن تزويد 
الســــيارة بأحدث التقنيات، التي تستفيد 
مــــن الميــــزات العديــــدة، التــــي يتمتع بها 

الأسطول الفاخر لشركة جينيسيس.
وتأتــــي الشــــبكة العلوية فــــي المقدمة 
أدنى من المصابيح الرباعية، التي تنتشــــر 
للخارج، فــــي وضعية مشــــابهة لوضعية 
العــــداء المتأهــــب قبــــل انطلاق الســــباق، 

لتمنــــح هويــــة رياضيــــة خاصــــة لطــــراز 
جينيســــيس جي 70 الجديــــد تميزها عن 

بقية سيارات السيدان للشركة.
وتُظهر فتحات شفط الهواء الجانبية 
المطــــورة مفهوم التصميم، الذي يركز على 
تحقيــــق أقصى كفاءة فــــي الأداء، ويعكس 
السطح المحيط بالإطارات الأمامية الأبعاد 
القوية لســــيارة جي 70 الرياضية المتوثبة 

للانطلاق.
وتنسجم المصابيح الخلفية الرباعية، 
المســــتوحاة من الأجنحة المرتفعة لشــــعار 
جينيســــيس بوضــــوح، مع بقيــــة الأبعاد 
وتضيف  الأيقونــــة،  للســــيارة  الجماليــــة 
شبكة جي-ماتريكس ذات العرض الكامل 
المحيطة  الملونــــة  البيضاوية  والفتحــــات 
بالعادم لمسات نهائية أنيقة على التصميم 

الخارجي.

ويركز التصميــــم الداخلي على راحة 
إن  المختصــــون  ويقــــول  الســــائق،  وأداء 
مقصــــورة القيادة في جي 70 تشــــبه قمرة 
الطيــــار فــــي الطائــــرات النفاثــــة، ويعزز 
هذا الإحســــاس إضافة أحــــدث مواصفات 

الاتصال وأكثر تطورا للسيارة الجديدة.
وتشير بعض التقارير إلى أن الشركة 
ســــوف تزود هذه المركبة بمحــــرك توربو 
2.0 ليتــــر مــــع ناقــــل حركة يــــدوي متصل 
بستة أســــطوانات، كما قد تستخدم نفس 
محرك التوربو المزدوج ســــعة 3.5 ليتر في 

شقيقتها جينيسيس جي 80.
كما تتمتع الســــيارة بعناصر تصميم 
مميــــزة ومــــن ضمنهــــا الشــــبكة الأمامية 
الضخمــــة والمصابيــــح الرباعية المزدوجة 
المبطنة والمستوحاة من شعار جينيسيس.

جينيسيس جي 70
ماسة هيونداي على طرق

الشرق الأوسط

الطراز الجديد يتميز 
بالتركيز على تطوير 

التصميم الخارجي والداخلي، 
فضلا عن تزويدها بأحدث 

التقنيات التكنولوجية

تحفة تحمل كل علامات الأناقة

بي.أم.دبليو تدعم مركباتها الحديثة
بخيارات تخصيص أكثر ذكاء

آي.درايف يقود ثورة أنظمة المساعدة الرقمية في السيارات
ــــــة بدا من المهم أن  ــــــد التكنولوجيا داخل المركبات الحديث مــــــع تزايد تعقي
يتمكن الســــــائقون من متابعة كل شيء دون تشتيت انتباههم عن الطريق، 
وهذه هي الفلسفة التي قام عليها نظام بي.أم.دبليو آي.درايف للمعلومات 
ــــــن، لكنه بات اليوم يقود ثورة أنظمة المســــــاعدة  ــــــه لأكثر من عقدي والترفي
ــــــة إذ يمكن الوصول إلى عدد كبير مــــــن الإعدادات والتفاعل معها  الرقمي

بأقل قدر من الضجيج.

في حين تم تعيين وظائف 
التحكم في الصوت 

والإيماءات لتكون أكثر 
تعقيدا، فإن العجلة الدوارة 
المهمة جدا ستظل قائمة 

عندما يظهر الإصدار الأخير 
من آي.درايف لأول مرة في 

سيارة آي.إكس الجديدة

 برلين – أزاحت شركة برابوس الألمانية 
الســـتار عن الطراز الخاص آر 92، والذي 
يعتمد على الســـيارة الكهربائية سمارت 
إي.كيو فورتو كابريـــو التابعة لمجموعة 
دايملر كرايسلر، حيث سيقتصر إنتاجها 

على خمسين نسخة فقط.
ويلفت الإصدار الخاص من السيارة 
الكوبيـــه ثنائية المقاعـــد الأنظار إليه من 
خلال خلية الأمان وألواح جسم السيارة 

المطلية باللون الأزرق المخملي المطفأ.
كما يتمتـــع بزيادة في القوة مقدارها 
10 أحصنة، أي ما يعادل عشـــرين نيوتن 
متـــر لعـــزم الـــدوران الأقصـــى، فبفضل 
التعديـــلات التـــي تم إجراؤها على نظام 
الدفـــع الكهربائي وصلت القـــوة إلى 92 

حصانا/180 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الجديدة تتسارع 

السيارة الصغيرة من الثبات إلى 
100 كيلومتر في الساعة وذلك 

في غضون 10.9 
ثانية، وهو ما 

يعني أنها أسرع 
من الموديل 

القياسي 
بمقدار ثانية 

كاملة، لكن 
السرعة 

القصوى في 
الحالتين هي 130 

كيلومترا في الســـاعة، أما مدى الســـير 
فيبلغ 125 كيلومترا.

وتتميـــز النســـخة المعدلـــة من خلال 
باقـــة العناصـــر الأيروديناميكيـــة، التي 
تتألف من مئزر أمامي مع سبويلر جديد، 
وكســـوات جديدة للعتبات، ومئزر خلفي 
مـــع ناشـــر وغطاء مـــن أليـــاف الكربون 
للمرايـــا، كما تقف الســـيارة على جنوط 
مصنوعة من معدن خفيف بقياســـات 16 

بوصة في الأمام و17 بوصة في الخلف.
وامتــــدت التعديــــلات التــــي تقدمهــــا 
برابــــوس للمقصورة الداخلية الســــيارة، 
باللــــون  الجلديــــة  التجهيــــزات  لتشــــمل 
بأليــــاف  المزدانــــة  والأســــطح  الأحمــــر، 
الكربــــون، والدواســــات المصنوعــــة مــــن 
الألومنيوم، والعتبات المضاءة والحصير 

الخاص.

برابوس تحتفي بسمارت
فورتو على طريقتها

ي
تغناء عن نصف الأزرار تقريبا.

ويمكــــن أيضــــا التحكــــم فــــي جميع
ائف بســــهولة عبر الشاشة اللمسية.
النظــــام كشاشــــة منحنيــــة خلف ــي
ود. ويتــــم عــــرض جميــــع المعلومات
شاشــــة هيد-آب، والتــــي تحتوي على
مات محددة للســــائق، مثل توصيات

ر أو المسافات إلى التقاطع القادم.
وتوفر شاشــــة قمــــرة القيــــادة قياس

بوصة خلف المقود 
ل أساسي معلومات

لاتجاه، مثل 
طة مفصلة

طقة، بينما 
ر الشاشة 
حنية

يرة في 
صف 
ئق 

اكب الأمامي
ة عامة أكبر.

إلى  وبالإضافــــة 
ك، يتم توفيــــر المزيد مــــن التخصيص

ســـتتحول شاشـــة الكونســـول الوسطي
إلـــى الخيار المحـــدد، مما يتيح للســـائق
آي.درايـــف التحكـــم  وحـــدة  اســـتخدام 
ولأســـفل لتحديد الخيار للتمريـــر لأعلى

المفضل لديه.
ومـــن المحتمل أن يـــؤدي تحديد هذه
القوائـــم إلـــى تقـــديم المزيد مـــن القوائم
الفرعية، وعلى الرغم من أنه قد يكون من
الســـهل أن يضيع في القوائم، إلا أنه من
الجيد معرفة أن أزرار الاختصار موجودة

لإعادته إلى البداية إذا لزم الأمر.
وعندما يتم تحديد التنقل، تسمح وحدة
التحكم آي.درايف بتكبير وتصغير
الخارطة، بينما يسمح
له تحريك وحدة
التحكم من
جانب إلى
جانب
بالنظر إلى
محيطه. كما
تتيح أيضا
تغيير وجهة
نظر الخارطة

صو ي م
والإيماءات لتكون أكثر 

تعقيدا، فإن العجلة الدوارة 
المهمة جدا ستظل قائمة 
عندما يظهر الإصدار الأخير
من آي.درايف لأول مرة في 

كهربائي وصلت القـــوة إلى 92سيارة آي.إكس الجديدة
18 نيوتن متر.

هذه القوة الجديدة تتسارع  ضل
لصغيرة من الثبات إلى

متر في الساعة وذلك 
10.9 ن
و ما 

 أسرع 
ل

نية 
ن

في
130 هي

الكربــــون، والدواســــات المصنوعــــة مــــن 
الألومنيوم، والعتبات المضاءة والحصير 

الخاص.



 القــدس –  قــــال الشــــاهد الأول فــــي 
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  محاكمــــة 
بنيامــــين نتنياهــــو بتهم فســــاد إنه تلقى 
تعليمــــات ”بإخفاء الأخبار“ الســــلبية عن 

رئيس الحكومة.
وزعم إيلان يشوع، الرئيس التنفيذي 
الســــابق لموقع ”والا“ الإخبــــاري، إن مالك 
الموقــــع شــــاؤول إيلوفيتــــش وجــــه إليه 
تعليمــــات تقضي بنشــــر محتــــوى يهاجم 

خصوم نتنياهو السياسيين.
التنفيــــذي  الرئيــــس  شــــهادة  وتُعــــد 
السابق لهذا الموقع من العوامل الحاسمة 
فــــي القضية المعروفــــة بـــــ“4000“، والتي 
تحتــــوي علــــى أخطــــر الاتهامــــات التــــي 
يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينها 
الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة: باعتبار 
أنه كان رئيسا للوزراء ووزيرا للاتصالات 
فــــي الوقت الــــذي يُزعم فيــــه ارتكاب هذه 
اتهامــــات  نتنياهــــو  يواجــــه  المخالفــــات 
بالترويج لقرارات تصب في صالح شاؤول 
إيلوفيتــــش، صاحب النصيــــب الأكبر من 
الشركة الإســــرائيلية العملاقة للاتصالات 
بيزيــــك، مقابل تغطيات إخبارية نشــــرها 

موقع والا الإخبــــاري المملوك لإيلوفيتش.
ويواجه رئيس الوزراء الإســــرائيلي ثلاثة 
اتهامــــات تعــــرف إعلاميا باســــم ”1000“، 

و“2000“ و“4000“. 
على تهم  وتحتــــوي القضيــــة ”1000“ 
الاحتيــــال وخيانــــة الثقة.وتنســــب هــــذه 
القضيــــة إلى نتنياهــــو اتهامــــات بتلقي 
هدايــــا وســــيجار وزجاجــــات شــــمبانيا 
تحديدا، مــــن رجال أعمــــال بارزين مقابل 
مصالــــح. فيمــــا تحتوي القضيــــة “2000“ 
علــــى اتهامات لنتياهو بالاحتيال وخيانة 
الثقة.ويواجــــه ضمنهــــا رئيــــس الوزراء 
إســــرائيلي اتهامــــات بعرضه المســــاعدة 
في زيــــادة توزيع الصحيفة الإســــرائيلية 
يديعوت أحرونوت مقابل نشرها تغطيات 

إيجابية عنه.
وقال يشوع في شهادته أمام المحكمة 
إنــــه بدأ في أواخــــر 2012 يتلقى أوامر من 
إيلوفيتــــش، مالــــك موقــــع والا الإخباري، 
تقضــــي ”بإخفــــاء المقــــالات الســــلبية عن 
رئيــــس الــــوزراء وزوجتــــه واســــتبدالها 
بأخبار تصب في صالحهما“. وأضاف أنه 
تلقــــى أيضا أوامر ”بنشــــر مقالات تهاجم 

خصوم رئيس الوزراء“، بمن فيهم تلميذه 
الســــابق الذي خدم في عهــــد حكومته في 
الفترة من 2013 إلى 2020 نافتالي بينيت.

وقال يشوع في شهادته أمام المحكمة 
إنه كان أحيانا يتلقى أوامر تقضي بحذف 
خبر ما على الفور ”لأنه (نتنياهو) ســــوف 

يوقع شيئا لي هذا الأسبوع“.

ونفــــى نتنياهــــو جميــــع الاتهامــــات 
الموجهة إليه، واصفًا القضايا بأنها ”صيد 
يقوم به خصومه السياسيون،  ساحرات“ 

وتعهد بتبرئة نفسه من كل ذلك.
وجلــــس نتنياهو مــــع فريــــق الدفاع 
الخــــاص به أثنــــاء إلقــــاء رئيســــة فريق 

الإدعاء ليــــات بن آري البيــــان الافتتاحي 
للمحاكمــــة، والذي أشــــارت خلاله إلى أن 
هذه القضية ”هامة وخطيرة وتتعامل مع 

فساد حكومي“.
وزعمــــت المحاميــــة العامــــة أن رئيس 
ســــلطاته  اســــتغلال  ”أســــاء  الــــوزراء 
الحكومية الموضوعــــة بين يديه للحصول 
على مزايا من ملاك وسائل إعلام رئيسية 

وتحقيق مصلحته الشخصية“.
وأصــــر نتنياهــــو علــــى أنه لــــم يتلق 
شــــيئا مــــن إيلوفيتــــش وأن تغطية موقع 
”والا“ لأخبــــاره كانت ســــلبية. وقال أيضا 
إن خبراء دعمــــوا الأوامر الحكومية التي 
أصدرها، والتي تدعي النيابة العامة أنها 

أضافت قيمة مالية كبيرة لإيلوفيتش.
ولا يــــزال رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو بريئا حتى تثبت إدانته، 
ولا توجد أي معوقات قانونية تحول دون 

بقائه في منصبه.
وحتــــى إنْ تمــــت إدانتــــه لــــن يطالب 
رئيس الــــوزراء بالتنحي مــــن منصبه إلا 
بعد انتهاء إجراءات الاســــتئناف، وهو ما 

قد يستغرق سنوات.

 تونــس – أثــــار قرار تعيــــين الصحافي 
كمال بن يونس رئيســــا مديرا عاما جديدا 
لوكالــــة تونــــس أفريقيــــا للأنبــــاء خلفــــا 
للصحافيــــة منــــى مطيبع رفضا واســــعا 
من الأوســــاط الإعلامية والسياســــية في 
تونس، واعتبره البعض تعيينا مســــقطا 
خدمــــة للولاءات السياســــية الضيقة التي 
تقوم بها الحكومة وحزامها السياسي في 

المؤسسات الإعلامية.
وانعقــــد بمقــــر وكالة تونــــس أفريقيا 
للأنباء (وات) الثلاثاء اجتماع عام طارئ، 
بدعوة من فرع النقابة الوطنية للصحافيين 
التونســــيين والنقابة الأساســــية للاتحاد 
العام التونسي للشــــغل، وأعلن العاملون 
فــــي الوكالــــة رفضهــــم القاطــــع ”التعامل 
مــــع المدعو كمال بن يونس لما في ســــجله 
الشــــخصي من انتهاكات لحرية الصحافة 
والتعبيــــر والعمل النقابي الحرّ، وامتهان 
للدعايــــة للدكتاتوريــــة، وخدمــــة أجندات 

سياسية مفضوحة“.
ودعـــا هـــؤلاء رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي إلى التراجع عن هـــذا التعيين 
والخطير،  المفضـــوح  الحزبي  السياســـي 
والنأي بالوكالة عن كل محاولات التدجين 
والتوظيف السياســـي وتحميله شخصيا 
مســـؤولية تبعات هذا التعيين، فضلا عن 
الدخول في تحركات احتجاجية، تصاعدية 
ضـــد هـــذا التعيـــين الـــذي يهـــدد بجديّة 
اســـتقلالية (وات) كمرفق إعلامي عمومي 
ممـــوّل مـــن دافعـــي الضرائـــب، ومحمول 
على الحيـــاد التامّ إزاء كل الحساســـيات 

السياسية والاجتماعية.
ودعت النقابة في بيــــان لها الحكومة 
إلــــى التراجع عــــن هذا التعيــــين، مطالبة 
باعتمــــاد مقاييــــس واضحة فــــي التناظر 
تنــــأى بالمرفــــق الإعلامــــي العمومــــي عن 
المحاصصات الحزبية. وذكّــــرت بأنّ كافّة 
الصحافيــــين بالمؤسســــة وكامــــل طاقمها 
العامــــل مــــن موظفــــين وأعــــوان التزموا 
منــــذ 2011 بأداء مهامهــــم المهنية في كنف 
المســــؤولية والحيــــاد مــــن كل الأطــــراف 

السياسية والاجتماعية.
ورفضــــت أطــــراف نقابيــــة تعيين بن 
يونــــس علــــى رأس وكالة الأنبــــاء، مبررة 
ذلك بالتعيينات المسقطة التي تستند إلى 
الولاءات في المقام الأول وتهدف إلى خدمة 

مصالح حزبية وسياسية ضيقة.
وأفادت ألفة حبوبة رئيسة فرع نقابة 
الصحافيين بوكالة تونس أفريقيا للأنباء 
أن التعيين مفضوح سياسيا، وبن يونس 
سبق أن عرف بولائه للنظام السابق، وغيّر 

وجهة الولاءات الآن إلى أحزاب أخرى.
تصريــــح  فــــي  حبوبــــة  وأضافــــت 
لـ“العرب“ ”لا يوجد هيكل لتعيين المديرين 
العامين في مجال الصحافة المكتوبة على 
عكــــس الإعلام الســــمعي والبصري (هيئة 
الاتصــــال الســــمعي والبصــــري)، بــــل إن 

رئاسة الحكومة هي من تتولى التعيين“.
وتابعت ”نحن كهيكل عام نســــعى إلى 
تجنب التجاذبات السياســــية وندفع نحو 
تعيينــــات نزيهة تتوفر على الكفاءة بعيدا 
عن الحسابات الحزبية الضيقة، ونأمل أن 
تكون هناك نقاشات ومشاورات قبل إقرار 
التعيينات، لكن الإعــــلام العمومي أصبح 

في ذيل الإصلاحات“.
ولم تخف رئيسة فرع النقابة الصبغة 
”التعيــــين  قائلــــة  للتعيــــين،  السياســــية 
سياســــي ومنذ 2014 تــــداول على المنصب 
7 مديرين عامــــين، دون رغبة في الإصلاح 

ودون برامج واستراتيجيات عمل تذكر“.
وأردفت ”هناك أطراف سياســـية تريد 
أن تضـــع يدهـــا علـــى الإعـــلام العمومي، 
خصوصا وأن وكالة تونس أفريقيا للأنباء 

تعد أعرق مؤسسة إعلامية في تونس“.

ويرى متابعون سياسيون أن التعيين 
سياسي بامتياز ويراد من ورائه استدراج 
مختلف وسائل الإعلام للتحكم في صناعة 
القرار السياسي وتوجيهه حسب المصالح 

الحزبية.
وقــــال الناشــــط والمحلــــل السياســــي 
نبيــــل الرابحي فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”إن الصحافــــي بن يونــــس قريب من حركة 
النهضة وهذه تعيينات بالولاءات للتغول 
على المشهد“، مضيفا أن 23 شخصا ممثلا 
للحزب الحاكم في الســــلطة تداولوا على 
الحضــــور فــــي وســــائل الإعلام فــــي يوم 
واحد، وهذا فيه اســــتدراج للإعلام أصبح 
جليا للعيان. وأشار إلى أن ”هناك ابتزازا 
لتحســــين  وتصعيدا  للمشــــهد،  واضحــــا 
شــــروط التفــــاوض مــــن أحزاب الســــلطة 
سواء بالتعيينات المسقطة والمشبوهة أو 

بالبيانات وغيرها“.
ورفض ســــامي الطاهري الأمين العام 
المساعد لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية 
في البلاد) التعيين، قائلا ”أي شــــخص تم 
تعيينه بالإســــقاط والولاء على مؤسســــة 

إعلامية عمومية لا تقبلوه“.
ونشر نقيب الصحافيين محمد ياسين 
الجلاصــــي تدوينة على فيســــبوك أشــــار 
مــــن خلالها إلــــى أنّ “الحزام السياســــي 
للحكومــــة يصــــدر أزمته إلى مؤسســــات 
الإعلام العمومي والمصُادر“ عبر “تعيينات 
سياســــية قائمــــة على الــــولاء هدفها فقط 

السيطرة والتدجين والتركيع“.
الإعلاميــــة  المستشــــارة  واعتبــــرت 
الســــابقة بقصر قرطاج رشــــيدة النيفر أنّ 
هــــذه الطريقة في التعيينــــات تُعدّ “ضربا 
لاســــتقلالية الإعــــلام العمومــــي حيث يتم 
تغييــــر المشــــرفين علــــى وســــائل الإعلام 
العموميــــة علــــى أســــاس المحاصصــــات 
الحزبيــــة“. وأشــــارت في تدوينــــة إلى أنّ 
ذلك يمثّل أيضا عــــودة “إلى مربع الصفر 
بالنســــبة إلــــى الانتقــــال الديمقراطي في 
بلادنــــا والديمقراطية اليــــوم أكثر من أي 
وقت مضــــى في خطر“، ودعــــت الحكومة 
قائلة “ارفعوا أيديكم عن الإعلام العمومي 

والإعلام المصادر“.

وفضلا عن رفــــض التعيين الجديد، لا 
يزال الاحتجاج قائما على تكليف مسؤولة 
عن إذاعة ”شــــمس أف.أم“ من خارج أبناء 
المؤسسة. وبالموازاة مع ذلك، بلغ اعتصام 
صحافيي إذاعة ”شــــمس أف.أم“ الرافض 
للتعيين الجديد على رأس المؤسسة يومه 

الـ23.
وأكــــدت خولة الســــليتي رئيســــة فرع 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســــيين 
أن الخطــــوات التصعيديــــة التــــي ســــيتم 
الدخــــول فيهــــا، احتجاجــــا علــــى تعطيل 
الحكومــــة لمســــار التفويت في المؤسســــة 
ورفضا لتعيين الصحافية حنان الفتوحي 
مديــــرة عامــــة، ”التوجــــه نحــــو مقاضاة 
وزيــــر الماليــــة ولجنــــة الأمــــلاك المصادرة 
والكرامة القابضة، فضلا عن تنظيم وقفة 
احتجاجية بساحة الحكومة في القصبة“.

تصريــــح  فــــي  الســــليتي  وأضافــــت 
لـ“العرب“ أنه ”سيتم التوجه نحو الدخول 
فــــي اعتصام مفتوح بالقصبة، علاوة على 
دخــــول أبنــــاء ’شــــمس أف.أم‘ ومديريــــن 
بالإذاعة في إضراب جوع حتى وإن تزامن 

ذلك مع شهر رمضان“.

 عمــان – فتــــح قــــرار حظر النشــــر في 
القضيــــة المرتبطــــة بولي العهــــد الأردني 
الســــابق الأميــــر حمزة بن الحســــين باب 
الجدل حول أهمية القرار في عصر أصبح 
فيه إخفاء المعلومــــات أو تجاهل الأحداث 

مستحيلا.
ووفــــق مــــا جــــاء فــــي بيــــان نشــــره 
التلفزيون الرســــمي، قرر النائب العام في 
العاصمة الأردنية عمان حسن العبداللات 
الثلاثاء حظر النشــــر في القضية المرتبطة 
بالأميــــر حمزة المتهم بالضلوع في مخطط 
”لزعزعــــة أمــــن الأردن واســــتقراره“. وأكد 
النائب العــــام في البيان الــــذي بثته قناة 
”المملكة“ الرســــمية أنه قــــرر ”حفاظا على 
ســــرية التحقيقات التــــي تجريها الأجهزة 
شــــر في كل ما يتعلق بها  الأمنية حظر النَّ

حقيقات“. في هذه المرحلة من التَّ
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
(بتــــرا) عــــن العبدالــــلات قولــــه إنَّ ”حظر 
النَّشر ســــيكون لحين صدور قرار بخلاف 
ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي 
واصل الاجتماعي،  والمســــموع ومواقع التَّ
ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة 
تتعلــــق بهــــذا الموضــــوع وتحــــت طائلة 

المسؤولية الجزائية“.
وتســــاءل مراقبون عن قيمة القرار في 
وقــــت غاب فيــــه الإعلام الأردنــــي عن نقل 

الحدث إلا من خلال رؤوس أقلام.
ووجــــه مراقبــــون انتقــــادات للرواية 
الرســــمية التي نقلها الإعلام الأردني التي 
افتقرت للكثير مــــن العناصر وظهرت غير 
متماســــكة. كما وجه الإعلاميون أنفسهم 
انتقــــادات للإعلام في بلادهم متســــائلين 
”كيف نكون ســــلطة رقابيــــة ونحن نتحرك 
بالريمــــوت كنترول؟“، خاصــــة أن الإعلام 
الخارجي يتلقف القصص المهمة وينشــــر 
كل ما يتعلق بها دون ضوابط ومحددات، 

غير تلك التي يختارها هو لنفسه.
 وأكــــد صحافيون أنه علــــى الأجهزة 
الرســــمية أن تــــدرك حجــــم الضــــرر الذي 
تتســــبب به إذا مــــا قررت أن تســــتمر في 

تقييد الإعلام وتدجينه.
وتابــــع الأردنيــــون في الأيــــام القليلة 
الماضيــــة تطــــورات الأحداث  فــــي بلادهم 
على القنوات الفضائية العربية والعالمية 
ومواقــــع التواصــــل الاجتماعي التي فكت 
أحجيــــة مشــــهد مفــــكّك في مملكــــة لطالما 
النســــبي  للاســــتقرار  ”واحــــة  اعتُبــــرَت 

فــــي المنطقة“، علــــى حدّ وصــــف صحيفة 
”نيويورك تايمز“ الأميركية. 

وعبر الأردنيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي عن مواقفهــــم وردود أفعالهم، 
حيث تبادلوا المعلومات والصور ومقاطع 
الفيديــــو والمواقف ووجهــــات النظر دون 

الاعتراف بقيود السلطة ولا بروايتها.

الغربيــــة،  الإعــــلام  وســــائل  ونقلــــت 
والأميركية خصوصا، التسريبات الأولى. 
وبــــدأ الأمــــر بنشــــر صحيفة ”واشــــنطن 
الأميركية تقريرا ذكــــرت فيه أن  بوســــت“ 
الأميــــر حمــــزة يخضع للإقامــــة الجبرية، 
وســــط تحقيق قائم في مؤامــــرة للإطاحة 
بالملــــك عبداللــــه الثانــــي، وهو تســــريب 
استدعى ردّا رســــميا نشرته وكالة ”بترا“ 
الأردنيــــة للأنبــــاء، التي أكّــــدت أن الأمير 
حمزة ”ليــــس قيد الإقامــــة المنزلية وليس 
موقوفا“، إلى أن بثّت شبكة ”بي.بي.سي“ 
البريطانية تسجيلا مصوّرا للأمير حمزة 
يعلــــن فيه أن الأجهزة الأمنيــــة أبلغته أنه 
قيــــد الإقامــــة الجبريــــة وطلبــــت منه عدم 
التواصُل مع أحد، انتهاء بنشــــر تسجيل 
مســــرب للحوار الذي دار بين الأمير حمزة 
وقائــــد الجيش اللواء يوســــف الحنيطي، 

حيــــث طلب الأخير من الأمير عدم الخروج 
من بيته وحصر لقاءاته على أفراد العائلة، 
والتوقف عن انتقــــاد الحكومة، والتغريد 

على تويتر.
من جانبه، لــــم يواكب الأداء الإعلامي 
المحلي تطــــورات الأحداث ولــــم يكن على 
مســــتوى توقعــــات الأردنيين فــــي تغطية 
الحــــدث المهــــم علــــى الســــاحة المحليــــة 

والإقليمية.
يعيــــش  ”أيــــن  مراقبــــون  ويتســــاءل 
قــــرارات  أن  مؤكديــــن  العــــام؟“،  النائــــب 
حظر النشــــر لا يمكن إنفاذهــــا وتطبيقها، 
والمتضــــرر الوحيد منها وســــائل الإعلام 
المحليــــة. وتحــــرم قــــرارات حظر النشــــر 
وتوســــيع حــــدوده الإعــــلام من ممارســــة 
مســــبقة  رقابــــة  عليــــه  ويفــــرض  دوره 
والحقائــــق  المعلومــــات  وصــــول  تمنــــع 

للجمهور.
وعادة مــــا تلجأ الحكومة الأردنية إلى 
فرض قرار بحظر النشــــر حــــول القضايا 
الكبيــــرة التــــي تثير اهتمام الــــرأي العام 
في الأردن. وفي الســــنوات الماضية زادت 
قرارات حظر النشر بشكل كبير في أوقات 
الأزمــــات، ســــواء الأمنيــــة أو السياســــية 
ويؤكــــد  الطبيعيــــة.  الكــــوارث  حتــــى  أو 
صحافيون أن ”القــــرارات لم تلاحظ فيها 
فائــــدة حقيقيــــة لخدمة العدالــــة أو خدمة 

الحقيقة للجمهور الأردني“.
وتســــتند قرارات ”حظر النشــــر“ على 
المــــادة 224 من قانــــون العقوبات الأردني، 
والتي تنص على أن ”كل من نشــــر أخبارا 
أو معلومــــات أو انتقادات من شــــأنها أن 
تؤثــــر علــــى أي قاض أو شــــاهد، أو تمنع 
أي شــــخص مــــن الإفضــــاء بمــــا لديه من 

المعلومــــات لأولي الأمــــر، يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 
مئتــــي دينار أو بكلتــــا هاتين العقوبتين“. 
كمــــا تنص المــــادة 225 من القانون نفســــه 
على أنــــه ”يعاقب بالغرامة مــــن 5 دنانير 
إلى 25 دينارا من ينشــــر وثيقة من وثائق 
التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها 
في جلســــة علنية، أو محاكمات الجلسات 
السرية، أو المحاكمات في دعوى السب، أو 

كل محاكمة منعت المحكمة نشرها“.
وفــــي المقابــــل تنــــص المــــادة 15 مــــن 
الدســــتور الأردني علــــى أن ”الدولة تكفل 
حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية 
عــــن رأيــــه بالقــــول والكتابــــة والتصوير 
وسائر وســــائل التعبير بشرط ألا يتجاوز 
حــــدود القانــــون“ و“تكفــــل الدولــــة حرية 
الصحافــــة والطباعة والنشــــر ووســــائل 

الإعلام ضمن حدود القانون“.
وأكد إعلاميون وحقوقيون أن قرارات 
حظر النشــــر في قضايا تهــــم الرأي العام 
ولهــــا تماس مباشــــر مع الشــــارع ”تؤدي 
إلى زيادة الغموض في القضايا المنظورة 
وخلق مساحات واسعة لمروجي الإشاعات 

على مواقع التواصل الاجتماعي“.
والقنــــوات  الإنتــــرت  عصــــر  وفــــي 
الفضائية ووســــائل التواصل الاجتماعي 
لم يعــــد مقبولا اســــتمرار العمل الإعلامي 
بشــــكله التقليــــدي دون تطويــــر مضمونه 
ورســــالته، فالتطــــور في الإعــــلام مرتبط 
بتطور مستوى الخطاب الإعلامي الموجه 

إلى الجمهور المحلي. 
واعتبــــر صحافيــــون أردنيــــون أن ما 
يحــــدث يجــــدد المطالبة بضــــرورة وجود 

إعلام دولة قوي.

الأربعاء 2021/04/07 18

السنة 43 العدد 12023 ميديا

تغطية دون المستوى المطلوب 

مكسب مهدد

حظر النشر على الإعلام الأردني 

الذي لا ينشر شيئا

تعيينات سياسية 

تهدد استقلالية 

الإعلام في تونس ما قيمة حظر النائب العام للنشر في قضية الأمير حمزة 

في عصر أصبح فيه إخفاء المعلومات مستحيلا
غموض وضبابية وتأخر في إعلان 
قرار  زادهــــــا  الرســــــمية،  ــــــة  الرواي
ــــــة بقرار  ــــــب العــــــام الأردني بل النائ
حظر النشــــــر، تؤكد مجددا الحاجة 
ــــــدة للتعامل  إلى إســــــتراتيجية جدي
ــــــي بطريقة تراعي  مع الإعلام المحل
ــــــة التي أصبح فيها  متطلبات المرحل

إخفاء المعلومات مستحيلا.

حظر النشر في قضايا 

تهم الرأي العام يؤدي 

إلى زيادة الغموض وخلق 

مساحات واسعة لمروجي 

الإشاعات

رئيسة فريق الإدعاء: 

نتنياهو استغل سلطاته 

الحكومية للحصول على 

مزايا من ملاك وسائل 

إعلام رئيسية 

تعيين كمال بن يونس 

القريب من النهضة 

للتغول على المشهد

نبيل الرابحي

التعيين مفضوح 

والإعلام العمومي أصبح 

في ذيل الإصلاحات

ألفة حبوبة

خالد هدوي
صحافي تونسي

رئيس موقع {والا} الإسرائيلي: 

أمرت بإخفاء أخبار سلبية عن نتنياهو



 بيــروت - اعتــــاد اللبنانيــــون متابعــــة 
يخوضهــــا  ضروســــة  تعليقــــات  حــــروب 
مناصرو الأحزاب التقليدية على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي، لكــــن على تطبيق 
”كلوب هاوس“ يجد مســــتخدموه مساحة 
لحوارات أكثر هدوءا بعيدا عن استقطاب 

لطالما طبع الحياة السياسية في البلاد.
وعبــــر التطبيــــق الصوتــــي الأميركي 
يخوض اللبنانيون، وإن كان على مستوى 
مازال محدودا مقارنة بتراشــــق الاتهامات 
السياســــية علــــى البرامــــج التلفزيونيــــة 
ووســــائل التواصل الاجتماعــــي الأخرى، 
نقاشــــات متّزنــــة يتــــدرّج مضمونهــــا من 
الانهيــــار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد 
مــــرورا بــــأداء الطبقة السياســــية المتهمة 
بالفساد وكيفية التخلص منها إلى قضايا 

عدة أخرى.
وتقــــول الصحافيــــة الناشــــطة علــــى 
”كلــــوب هــــاوس“ بــــولا نوفــــل (25 عاما) 
ذوي  الأشــــخاص  ”ســــاعد  التطبيــــق  إن 
الخلفيات السياســــية المتناقضة على فهم 
وجهة نظر بعضهم البعض“، إذ أتاح لهم 
فرصة ”للإصغاء بخــــلاف تطبيقي تويتر 
حيث يبقى التفاعل المباشر  وإنســــتغرام“ 

بين المستخدمين محدودا.
ومنــــذ إطلاقــــه قبــــل عــــام، ورغــــم أن 
اســــتخدامه محصور بهواتــــف ”آيفون“، 
راج صيت التطبيق بشكل كبير. وساهمت 
إجــــراءات الإغــــلاق بمواجهــــة فايــــروس 

كورونا من سرعة انتشاره بين مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي. ويخشى كثر 
أن تعمــــد حكوماتهم إلى فرض رقابة على 

التطبيق.
ويتطــــرق المســــتخدمون فــــي العالــــم 
العربــــي عبر غرف النقــــاش الرقمية التي 
بإمكانهم إنشاؤها إلى مسائل عدة تتنوع 
مــــن السياســــة إلــــى القضايا النســــوية 
والتحول الجنســــي والكتب والموســــيقى 

وحتى الطعام.
وفي لبنان يُعد التطبيق بمثابة خدمة 
مــــن الدرجة الأولــــى، إذ يســــتطيع مالكو 
هواتف ”آيفون“ فقط اســــتخدامه. ويعادل 
ســــعر الجهاز اليوم أكثر من عشــــر مرات 
قيمة الحــــد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف 
ليرة (نحو 60 دولارا بحســــب سعر صرف 
الســــوق). لكنّ مستخدمي ”كلوب هاوس“ 
من ناشطين وصحافيين ومغتربين يجدون 
في غرفه الرقمية فرصة للتعرف على الآراء 

المتنوعة.
ويقول الصحافــــي اللبناني المقيم في 
واشــــنطن جو خولي ”بــــات كلوب هاوس 
بمثابــــة مســــاحة آمنة للاســــتماع والأهم 
التعلــــم والتعرف على بعضنــــا البعض“، 
خصوصا حين تجمع الغرف مســــتخدمين 

من خلفيات سياسية مختلفة.
ولطالما شــــكّل الاســــتقطاب السياسي 
ركيــــزة للحياة السياســــية، تــــزداد حدّته 
أو تتراجــــع مــــع كل أزمة فــــي لبنان الذي 

يشــــهد اليــــوم خليطا مــــن المــــآزق. ومنذ 
خريف العــــام 2019 اندلعــــت احتجاجات 
غير مســــبوقة ضد الطبقة السياسية على 
وقــــع انهيار اقتصــــادي فاقمته في مرحلة 
لاحقة إجراءات الإغلاق للحد من فايروس 
كورونــــا، ثم انفجــــار مرفأ بيــــروت الذي 
أوقــــع أكثر من 200 قتيــــل ودمّر أحياء من 

العاصمة.
ووسط وباء حلّ على العالم، وأجبرهم 
علـــى البقاء في منازلهـــم لفترات طويلة، 
وجـــد اللبنانيون كمـــا غيرهـــم في دول 

العالم متنفســـا، فيما أســـئلة عدة تشغل 
بالهـــم: ما هو ســـعر صـــرف الليرة التي 
تدهورت قيمتها أمام الدولار وكم ارتفعت 
أســـعار المواد الغذائيـــة والبضائع؟ وما 
هي آخر تطورات تشكيل الحكومة؟ كيف 

بإمكاننا الخروج من المأزق؟
وتحمــــل إحدى غــــرف الـنقاش عنوان 
”لا أحــــد ســــيأتي لإنقاذنــــا“، وثانية ”بين 
عون والحريري: مع أو ضد“، في إشــــارة 
إلى الخلاف المستمر منذ أشهر بين رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة 

المكلــــف ســــعد الحريــــري حــــول تشــــكيل 
الحكومة المقبلة. 

ويقول المنتج التلفزيوني وســــيم فقيه 
المقيــــم فــــي واشــــنطن إن تطبيــــق ”كلوب 
إلى  ســــاهم ”في تغييــــر نظرتنا“  هاوس“ 
الشــــباب اللبنانيين الذين مازالوا يؤيدون 
الأحــــزاب التقليديــــة. ويضيــــف ”يحاول 
البعــــض أن يجــــد طريقــــة للخــــروج مــــن 

سرديتهم أو حتى إصلاحها“.
وتطــــرق إلى حوار حــــول الإصلاحات 
الضروريــــة لوقــــف الانهيــــار الاقتصادي 
الحاضــــرون  خلالــــه  ناقــــش  الحاصــــل، 
ضــــرورة تشــــكيل حكومة جديــــدة، بعدما 
مرت حوالي ثمانية أشــــهر على اســــتقالة 

حكومة حسان دياب.
ويقــــول فقيه إنه خلال الحــــوار ابتعد 
مناصــــرو الأحزاب عن ”ســــردية“ زعمائهم 
الذين يتنافسون على تقاسم الحصص في 
الحكومة المقبلة. ويضيف ”بدا أن الجميع 
متفقــــون علــــى ضــــرورة تشــــكيل حكومة 
اختصاصيين، وإلا سنقع في الفخ مجددا“.
ولا تعدّ إدارة غرفة نقاش على التطبيق 
أمرا سهلا، إذ يقع على عاتق مدير الجلسة 
تحديد مســـار الحوار، ما يمكن القبول به 
أو رفضـــه وقد يضطر أحيانـــا إلى إخراج 

أي مثير للمشاكل من الجلسة.
لكــــن في لبنان لا تشــــهد غرف النقاش 
بشــــكل عام حــــوارات حــــادة وإن اختلفت 

فيها الآراء.

يديـــر  الـــذي  فـــواز  علـــي  ويقـــول 
(الكلمـــات  ووردز“  رايـــت  ”ذي  موقـــع 
الصحيحـــة)، إن تطبيـــق ”كلوب هاوس 
ظهـــر فجأة وفـــي الوقـــت المثالي، حيث 
كان الجميـــع في لبنان يتـــوق للتواصل 

والحوار“.

وكما يشـــرح، أتـــاح التطبيق لفواز 
للتواصـــل  الحـــدوث  قليلـــة  إمكانيـــة 
مـــع سياســـيين بينهـــم وزيـــر ســـابق 
وشـــخصيات عامـــة عـــادة مـــا يحلون 
ضيوفا على برامـــج تلفزيونية يجيبون 
خلالها على أسئلة محاوريهم التقليدية. 
ويضيـــف ”أصاب كلوب هـــاوس الهدف 
بالصميم جراء النقاش الحر والمباشـــر 
الـــذي يمكـــن خوضـــه مع شـــخصيات 
عامة“. ويوضح أنه أجرى عبر التطبيق 
”لقـــاءات عـــن قـــرب مـــع مـــن يتمتعون 
بماض ذي شـــوائب ولم تتم مســـاءلتهم 

حوله“.

 القاهــرة - أثار مقطـــع فيديو لرجل 
الديـــن المصري وجدي غنيـــم هاجم فيه 
موكب نقـــل الموميـــاوات الملكية، مدعيا 
بـــأن ملـــوك الفراعنـــة كفار، متســـائلا 
”كيـــف يتم نقل مومياء شـــعرها باين؟“، 
ســـخرية واســـعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ونشر غنيم على قناته على يوتيوب 
التـــي يتابعها أكثر مـــن 400 ألف متابع 
مقطـــع فيديـــو بعنوان ”تحـــريم تكريم 
جثـــث الفراعنة الكفار“ شـــاهده 38 ألف 
مشـــاهد، وعطل كعادته ميزة التعليقات 

على الفيديو.

واعتبـــر مغـــردون أن غنيـــم ”طاقة 
كوميدية مهدرة“. ورغـــم أن رجل الدين 
دائمـــا مـــا يثيـــر بتصريحاته الشـــاذة 
وفتـــواه المتطرفـــة، إذ يصفـــه البعض 
بـ“ســـليط اللسان“ و“آلة تكفير متنقلة“، 
إلا أن مقاطع الفيديو التي ينشرها تثير 
سخرية واســـعة ويصفها البعض بأنها 

”مضحكة“.
وكتبت معلقة:

واعتبر أكاديمي مصري:

وانشـــغل كثيرون في الأيـــام القليلة 
الماضية بموكب المومياوات الذي تصدر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في مصر 
وعددا من الـــدول العربية. وكان الموكب 
المكون مـــن 22 مومياء (18 ملـــكا وأربع 
ملـــكات) قـــد انطلق مـــن أمـــام المتحف 
المصري فـــي ميـــدان التحرير، بوســـط 
العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت، 
إلى المتحـــف القومي للحضارة المصرية 
بالفســـطاط جنـــوب العاصمـــة، حيـــث 
اســـتقرت المومياوات الملكية في مثواها 

الأخير.
#مصر_تبهر_ هاشـــتاغا  وتصدر 

و#موكب_المومياوات_الملكية  العالـــم 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي في عدد 
من الدول العربيـــة تعبيرا عن انبهارهم 

بالعرض وإجراءات نقل المومياوات.
وانتشـــرت صور المومياوات بشـــكل 
كبير على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
التي  وكان أبرزهـــا صـــور الملكة “تـــي“ 
شغل شـــعرها الكثيرين ويبدو غنيم من 

بينهم. وقال مغرد:

وقالت معلقة:

وفي سياق آخر، انتقد مغردون على 
نطاق واســـع رجل الدين المصري. وقال 

مغرد:

وسخرت معلقة:

ويتصدر خطاب ”الحلوى المكشــــوفة“ 
و“الســــلعة الرخيصة“ واجهة الجدل كلما 
دار نقاش حول موضوع الحجاب. ويعقد 
أنصار الحجاب والنقــــاب مقارنة مفادها 
أن ”المرأة المحجبــــة والمنقبة مثل الحلوى 
غيــــر المكشــــوفة والمــــرأة غيــــر المحجبــــة 
مثــــل الحلوى المكشــــوفة يتجمــــع حولها 

الذباب“.
وشرح مغرد لوجدي غنيم السبب:

يذكـــر أن غنيم الهـــارب من تنفيذ حكم 
بالإعـــدام الصـــادر عـــن محكمـــة جنايات 
القاهرة في إبريـــل 2017، يعيش في تركيا 

حاليا. وتساءل مغرد:

هل وجدي غنيم يقدر على نشر فيديو عن كمال 
أتاتورك ويكفره أيضا؟

ولم يستبعد مغرد:

وتمثــــل المــــرأة، ولــــو كانــــت مومياء، 
هاجســــا كبيرا في الفكر والخطاب الديني 
الإســــلامي، حيث يشــــكّل جســــدها رهانا 

لافتا لدى فئات اجتماعية واســــعة، ويرى 
الإســــلاميون الذين ينفذون غــــزوات على 
مواقــــع التواصــــل أن ”الحجــــاب عنوان 

الهوية الإسلامية والعربية“.
ويعتــــرف رجال الديــــن المتربحون من 
الدين أملا في ســــلطة أو مــــال أو وجاهة 
اجتماعية بأنهم ليسوا مطالبين بمخاطبة 
النخــــب والمثقفــــين، فقط يتوجهــــون إلى 
العامــــة. ويبــــدو أن العامــــة أفاقــــت مــــن 
غيبوبتهــــا خاصة النســــاء اللاتي تتوجه 
إليهن 90 في المئة من فتاوى رجال الدين.

ويذكر أن حســــابات كثيرة على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي حاولت التقليل من 

قيمة حدث نقل المومياوات. وكتب معلق:

شعر مثير

أونلاين
الأربعاء 2021/04/07
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عندما يخطئ قلبك مرّة سيعاقبك 
عقلك ألف مرّة!

HichamHaddad57
بعد البحث، مبادرة ماكرون هي 
أسوأ ما حصل للبنان. امتصت 
غضب الناس بعد انفجار المرفأ 

وأعطت الطبقة السياسية الفاسدة 
وقتا لإعادة إنتاج نفسها بشكل 

أسوأ وبدل الحلول الجذرية أعادتنا 
للمحاصصة العددية القاتلة… كل همّ 

ماكرون كان تسجيل نقطة لصالحه 
حتى لو أنتج ذلك حرقنا أحياء…

شكرا فرنسا.

WHITE_WHITE_KW

لا، لم ولن ينجح مشروع خامنئي 
في العراق لأن أحنا عقولنا أكبر من 

ولاية تسفيه، آخر شي بحياتي أخلي 
واحد تافه مثل خامنئي يحكمني…

هزلت ورب الكعبة!

الخبرة تُكسبك معرفة كيف ستنتهي 
الأزمات، وهذا بدوره يقودك إلى 

حكمة الاحتفاظ برأيك.

DaliaTSeoudy
عبّر عن رأيك من دون أن تهاجم 
الفئة المخالفة! فلا تصم الذي لم 

يفرح مع الفرحين بأنه غير وطني، 
ولا تصف الفرحان مع الفرحين بأنه 

مغيّب! في الحالتين، تصبح أقرب 
إلى الحدية الفاشية! لا يحتاج الرأي 
الصائب تسفيه آراء الآخرين، رذيلة 

تثقل أحيانا مقالات بعض النقاد 
فتصرفني عنها قبل إتمامها.

AlnasseriSabah

arabwomanmag

k7ybnd99
مرة سمعت أحدهم يقول: الموت 

أرحم من العودة إلى سوريا الأسد.. 
أكرم بطحيش سوري في الدنمارك 

ومعتقل سابق في سجون الأسد منذ 
يومين توفي بأزمة قلبية بعد قرار 
الهجرة الدنماركية سحب إقامته 

ونقله إلى كامب تمهيدا لترحيله إلى 
سوريا ”لأن دمشق آمنة“.. السوريون 
يحبون سوريا لكنهم يكرهون سوريا 

الأسد.

شعر المومياء الملكة {تي} يستثير وجدي غنيم 

نظرية الحلوى المغلفة لرجال الدين لا تستثني المومياوات المحنطة

سخرية واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب مقطع 
فيديو نشره الإخواني الهارب إلى تركيا وجدي غنيم تساءل فيه ”كيف يتم 

نقل مومياء شعرها باين؟“.

إدارة غرفة نقاش على 

التطبيق لا يعد أمرا 

سهلا، إذ يقع على عاتق 

مدير الجلسة تحديد 

مسار الحوار

كلوب هاوس.. مساحة حرة لمناقشة أزمات لبنان في توقيت مثالي

@DrKamalabudalia
ــــــاوات الملكية  نجــــــاح تجربة نقل المومي
يفتح الباب أمام ”أهم الكنوز المصرية“ 
لســــــه فيه شــــــغل جامد فــــــي موضوع 
ــــــد لهم ناوي يهري  الفراعنة وفيه حفي
قلب الحساد! اســــــتعدوا يا مصريين 
الثقيل جاي وحتلاقوا كتير زي (مثل) 
ــــــم بيلطموا ويقولوا محدش  وجدي غني

يمسكنا خالص!

@Askhattabi
وجدي غنيم ســــــاب (ترك) كل حاجة 
ومســــــك في أننا بننقــــــل المومياوات 
وشــــــعرها مكشــــــوف… غالبا هايطلع 

فتوى بجواز نكاح المومياوات…

@meghalawy
مش قادرة أتجاوز حلاوة شعر الملكة 
ــــــار يركزوا  ــــــي.. نفســــــي علماء الآث ت
معانا شوية يمكن أجدادنا محتفظين 
بسر حيوية شعرهم على ورقة بردي 
ولا جــــــدار معبد في حتة (مكان) هنا 

ولا هنا.

@bassembekhit2
لمــــــاذا لم يتأثر شــــــعر الملكــــــة تي بعد 
الآلاف من الســــــنين ومــــــازال يحتفظ 
ــــــه.. المومياء تعرضــــــت لعملية  بجمال
ــــــط عالية الدقة كونهــــــا ”ملكية“،  تحني
وبالتالي كان للشعر نصيب من هذه 
ــــــة عالية الجــــــودة، وهو الأمر  الرعاي
ــــــى هذه  الذي تســــــبب فــــــي بقائه عل
الحالة رغم مرور الزمن. #موكب_

المومياوات_الملكية.

@nnnndddd050
وجدي غنيم ســــــو (عمل) حلقة يهاجم 
ــــــة  فيهــــــا مصــــــر والحكومــــــة المصري
والشعب المصري بسبب مراسم نقل 
بحجة  الفرعونية  ــــــة  الملكي المومياوات 

أنها جثث الكفار.

@Salehjoraibi
ــــــم ينتقد نقل  الإخواني وجــــــدي غني
الملكة الفرعونية تي وشــــــعرها باين. 
بص (انظر) يا باشا، الواد توت عنخ 
ــــــه حيودوها  آمون لمــــــا عرف أن جدت
ــــــد  الجدي المتحــــــف  (ســــــيأخذونها) 
ــــــه مش عايزها  قام تشــــــعبك فيها لأن
ــــــدان التحرير، فحجابها  ل من مي تعزِّ
وقع وبان شــــــعر رأســــــها، وهي مش 
ــــــس صدقني أول ما  واخــــــذة بالها. ب
ــــــد تحجبت  ــــــت المتحــــــف الجدي وصل

على طول.
@safoda

وجدي غنيم ينتقد كشف شعر الملكة 

@kallaf_saif
ــــــم ينتقد شــــــعر  التافــــــه وجــــــدي غني
ــــــي معلش (لا بأس)  ــــــاء الملكة ت المومي
يا عم الشــــــيخ لو عارفــــــين أن واحد 
ــــــي مومياء  ــــــزوغ عل ــــــو هت ــــــك عين زي
محنطة من الآلاف السنين كنا غطينا 

شعرها.

Khairy Omar
نقل مومياء بشعرها.. ما يذيعه وجدي 
ــــــة وتاريخهم يمثل  ــــــم عن الفراعن غني
قناعات لدى كثير من الإســــــلاميين. 
وحاليا تهيمن هــــــذه التوجهات على 
ــــــف فــــــي مــــــا تبقى من  طــــــرق التثقي
الإخــــــوان المســــــلمين، بمجموعاتهــــــا 
ــــــث لا تقتصــــــر فقط  المختلفــــــة، بحي
على تقديم قراءات عشوائية للتاريخ 
لكنها تسمح بمناقشة وسريان أفكار 
التكفير باستسهال يعكس قبولا. لله 

الأمر.

ن
غ

Marwa Mourad Ib
وجدي غنيم طاقــــــة كوميدية مهدرة، 
كان المفــــــروض يطلع ممثل كوميدي، 
معنديش شــــــك إنها رغبة دفينة جواه 
ــــــى لو معبرش عنهــــــا.. عنده روح  حت
الدعابة حتى وهو متشــــــدد فما بالك 
لو كان إنســــــان طبيعي، كان هيكسر 

الدنيا ضحك.

و
ك

ساخرون يعتبرون رجل الدين 

وجدي غنيم «طاقة كوميدية 

مهدرة»
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راية لبنان تجمع المختلفين 

تي على الملأ وفقا لنظرية حلاوة الشعر 
المكشوفة.



(المملكــة   ادمونــدز  ســانت  بــاري   
المتحدة) - يواجه كنتويل هول التاريخي 
المشيد خلال حكم أسرة تيودور لبريطانيا 
خطرا وجوديا مثل مبـــانِ تاريخية كثيرة 
اضطـــرت إلى الإقفال مع فـــرض إجراءات 

الإغلاق عقب تفشي كورونا.
والمنزل المشــــهور بأبراجه قرب منطقة 
باري ســــانت ادموندز في شرق بريطانيا 
صمد على مــــدى 450 عاما تخللتها الكثير 
مــــن الاضطرابــــات التاريخيــــة، لكنه الآن 
بحاجة ماســــة الى أعمال صيانة ضرورية 
لا يمكــــن تأمــــين تكلفتهــــا بســــبب تراجع 

عائدات المنزل المالية منذ بدء الجائحة.
وفــــي وجــــه هــــذه المصاعــــب الماليــــة 
المتنامية، لــــم يكن أمام أصحــــاب المباني 
التاريخيــــة مثــــل باتريــــك فيليبــــس الذي 
اشــــترى كنتويل عام 1971 سوى مناشدة 
الحكومة الســــماح لهم بإعادة فتح المنازل 

أمام الزوار في أسرع وقت.
وتحتــــوي هذه المنازل على تحف فنية 
وتماثيل وهندســــة معمارية فريدة شاهدة 
على تاريخ بريطانيا، فهي بمثابة متاحف 

تاريخية يجب المحافظة عليها.
وقال المحامي العريق الســـابق الذي 
تولـــى عملية ترميـــم المنزل لعقـــود، إنه 
اضطـــر للتقشـــف إلـــى أقصـــى الحدود 

بعـــد تراجـــع المـــوارد الماليـــة للمنـــزل 
بمعـــدل 90 في المئـــة في عـــام 2020 بعد 
أن بلغـــت 1.5 مليـــون جنيـــه (2 مليـــون 

دولار) عام 2019.
وأضـــاف ”محاولـــة إدارة هذا المنزل 
بدون عائدات تشـــكل عبئـــا هائلا جدا“، 
مشيرا إلى أن معظم الأموال التي يدرها 
المنـــزل التاريخي جاءت من اســـتئجاره 

لإقامة المناسبات والزوار.
لكـــن غيـــاب أي مصـــدر مالـــي فـــي 
الأشهر الـ12 الماضية يعني تعليق أعمال 
أساسية، مثل صيانة حائط خندق مائي 

حول المنزل يبلغ طوله 731 مترا.
وقـــال فيليبـــس إن محاولـــة إصلاح 
حائط الخنـــدق الذي تداعـــى في منطقة 
في غياب  حساســـة هو ”كارثة بالمطلق“ 

التمويل والدعم الحكومي.
وأضـــاف ”هذا الجزء بشـــكل خاص 
يدعـــم مبنـــى قديما مشـــيدا فـــي القرن 
الخامس عشـــر“، لافتا إلى أنـــه ”قبل أن 
نتمكن من دخوله وإلقاء نظرة، لا يمكننا 

أن نعلم مدى خطورة الأمر“.
مالك المنــــزل التاريخــــي كان واضحا 
فــــي انتقاده لخطط الحكومــــة بإعادة فتح 
الاقتصــــاد، قائــــلا إنهم ”يتبعون المســــار 

الخطأ“.

وشــــبّه فيليبــــس المبانــــي التاريخية 
بقطاع الضيافــــة، معتبــــرا ”نحن جميعا 

نعاني بلا أي داع“.
وكشفت الحكومة في فبراير عن خطة 
وصفها رئيس الوزراء بوريس جونسون 
بأنها ”حــــذرة لكن لا عودة عنها“ للخروج 
مــــن إغــــلاق وطني ثالــــث. ومع ذلـــك فإن 
المنازل التاريخية تطالب بأجوبة عن سبب 
اضطرارها إلـــى الانتظار حتى مايو لفتح 
أجـــزاء من أعمالها، وحتـــى يونيو لإعادة 
الفتح بالكامل، بينما من المقرر إعادة فتح 

متاجر التجزئة في 12 أبريل.
وتطالب جمعية 

المنــــازل 
التاريخية 

لتي  ا

تمثــــل 1500 منــــزل الحكومــــة بالتزامهــــا 
بالنصائــــح العلمية، دون فرض أعباء غير 

ضرورية على أصحاب هذه المنازل.
وقال جيمس بروبيرت مدير الجمعية 
للتســــويق والتنمية، ”إنها أعمال حيوية 
وعليها تأمــــين مســــاهمات مادية حيوية 
أيضا“. مضيفا، ”لــــم نقل إنه يجب عليكم 
الســــماح لهــــذه الأعمال بــــأن تفتح في 12 
أبريل، بل قلنا هل بإمكانكم النظر في هذا 
الأمر، والتأكد من أن كل شيء يجري على 

ضوء النصائح العلمية المنطقية؟“.
وترتب علـــى أعضاء جمعية 

لتاريخيـــة مالكي المنازل  ا

أعمـــال صيانة وترميم بقيمـــة 1.4 مليار 
جنيه اســـترليني لعـــام 2019، منها 400 
مليـــون جنيه لأعمال طارئـــة، وهو مبلغ 
يتوقع بروبيرت أن يرتفع خلال الجائحة 
مـــع ما يعانيه أصحاب المنازل من أزمات 

مالية.
وقال إن المنـــازل التاريخيـــة تواجه 
”تراكـــم أزمـــة“ العفن الذي يعشـــش في 

الكثير من المنازل بسبب الرطوبة.
وأضـــاف أن هـــذه المشـــكلة تصيب 
”منـــازل تاريخيـــة هامة جدا تعـــد جزءا 
مـــن تراثنـــا الوطنـــي ومفتوحـــة أمـــام 

العموم“.
فـــي  التاريخيـــة  المنـــازل  وليســـت 
بريطانيا وحدها من يدفع ثمن الجائحة، 
بل أيضـــا 34400 عامل يوظفهم أصحاب 
الآن  منهـــم  آلاف   3 ويواجـــه  المنـــازل، 
خطـــر الصـــرف التعســـفي علـــى الرغم 
من خطـــة المســـاعدات الحكومية للعمال 

المتضررين.
وعاشـــت عائلة تشـــارلز كورتيناي، 
الإيـــرل الــــ19 لمقاطعة ديفـــون، في قلعة 

باودرهام منذ 600 عام.
وفـــي حـــين أنـــه لا يمكـــن مقارنـــة 
تداعيـــات أزمـــة كوفيد بالأضـــرار التي 
أصابت القلعة خـــلال الحرب الأهلية في 

بريطانيا في القرن الســـابع عشر، يقول 
كورتينـــاي إن الميـــاه ألحقـــت أضـــرارا 
بالســـقف وصلت إلى نقطة ”مرحلة أزمة 

تقريبا“.

لكن مؤسسات تعنى بالتراث الوطني 
مثـــل ”هيســـتوريك إنغلانـــد“ ســـاعدت 
أصحاب المنازل من خلال تمويل الصيانة 
في فترة الشتاء، ما حد من تفاقم المشاكل 

وتراكم الأعباء المادية.
وقال كورتيناي إن شـــركة باودرهام 
ســـتعيد فتـــح حدائقهـــا ”بأســـرع مـــا 
يمكننا ذلك“، مشـــيرا إلـــى أن عددا قليلا 
جدا من المنـــازل التاريخية تملك فائضا 

ماليا.
وأضـــاف ”كل مـــا تم جنيـــه يعـــاد 

استثماره في البناء أو الإدارة“.

 صفاقــس (تونــس) - رغــــم صعوبة 
(العربــــة المجرورة  صناعــــة ”الكاليــــس“ 
بالخيول) وقســــاوة ظروف العمل في هذا 
المجال، لا يزال التونســــي محمد الشرفي 
أو ”ملــــك صناعــــة الكاليس“ كما يســــميه 
أهالــــي صفاقــــس، محافظــــا علــــى حرفة 

صناعة الأجداد.
عربــــة البايات والأغنياء  و“الكاليس“ 
فــــي القديــــم تجرهــــا الخيــــول وتقابلها 
”الكريطة“ التــــي تجرها الحميــــر للفقراء 
الأشــــخاص  لنقل  وتســــتعمل  والفلاحين 

والأمتعة وغيرها من الأثقال.
في ورشــــة صغيرة تقليديــــة تقع على 
أطــــراف مدينة صفاقــــس جنوبي تونس، 
استطاع الخمسيني محمد الشرفي بتفانٍ 
تطويــــع الحديد وصهره بالنــــار وتقطيع 
ألــــواح للحصــــول علــــى عربــــات وبيعها 
لزبائن يستخدمونها إما لنقل الأشخاص 
أو كوســــيلة نقــــل تروق للســــياح في مدن 
عديدة أخرى مثل قابس وتوزر وسوســــة 

وبنزرت ونابل والحمامات.
ولا تــــزال ذكريــــات عقود خلــــت عالقة 
بمخيلــــة الحرفي التونســــي عندما كانت 
ولايــــة صفاقــــس تعــــج بالعشــــرات مــــن 
محترفي صناعة هذا الصنف من العربات، 
حين كانوا يشكلون خلية نشاط ويتفننون 
في صناعة المجــــرورات بمختلف ألوانها 

وأشكالها.
ويعد الشــــرفي أحد القلائــــل الذين لا 
يزالون يمارســــون هــــذه المهنة التي تكاد 
تندثر، بعــــد أن توفي أغلب العاملين فيها 

مع ما حفظته أناملهم من حرفة نادرة.
إلى اللغة  ويعود أصل كلمة ”كاليس“ 
الإسبانية ”كاليزا“، وقد انتشر استخدامه 

مع هجرة الأندلســــيين للبلاد التونســــية 
(ســــنة 1609)، وراج بكثــــرة فــــي صفاقس 
صناعة واستعمالا باعتباره وسيلة النقل 

الوحيدة آنذاك.
النقــــل  بطــــرق  الشــــرفي  واحتفــــظ 
التقليدي التــــي كانت متداولــــة في ولاية 
صفاقس خلال خمسينات القرن الماضي، 
فاقتبس المشاهد والروايات وحافظ على 
صناعة الأجداد للمجرورات بالخيول، رغم 

تقلص أعداد مستعمليها.

وتختلف مسميات وأشكال المجرورات 
حسب المهمة التي صنعت لأجلها، فمنها 
ما يسميه التونســــيون بلهجتهم العامية 
”الكرّيطــــة الكبيــــرة“ التي تســــتعمل لنقل 
البضائــــع الثقيلة والمنتجــــات الفلاحية، 
ومنهــــا ”الكاليــــس“ الذي غالبــــا ما نجده 
حاضــــرا فــــي أغلــــب المنــــازل كوســــيلة 
وهي  أساســــية للنقل، وكذلك ”الجــــرادن“ 
بمثابة مجرورة تحمل إســــطوانة صغرى 

تستعمل لجلب المياه.
وبحسب الشرفي، فإن مراحل تصنيع 
المجرورات تتطلب تفاعل مختلف الحرف 
في مــــا بينها كالنجــــارة والحــــدادة، كما 
تتطلب خبرة ودراية هامة حتى تســــتقيم 

مراحلها، والتي تأخذ من الحرفيين حيزا 
كبيرا مــــن الوقت والجهــــد، حيث تتطلب 

صناعتها من أسبوع إلى أسبوعين.
ومــــن أهــــم هــــذه المراحــــل، تقطيــــع 
الخشــــب بعد أن يتم قياســــه ومن ثم ثقبه 
بطريقــــة دقيقــــة حتــــى يتوافق مــــع طول 
وهيكل المجرورة المقترح إنجازها، وفقا 

للحرفي.
ولفت إلــــى أنه بعد ذلــــك تأتي مرحلة 
تحضيــــر الحديــــد يدويا، وهــــي أن يقوم 
الحرفــــي بتدويــــره والتحكم في أشــــكاله 
واتجاهاتــــه بواســــطة التســــخين بالنار 
تحــــت درجة عالية، ســــرعان ما تغير لونه 
إلى الأحمر القاتم، ثم وضعه بين المطرقة 
والسندان للتحكم في أشــــكاله ومقاساته 

ورسم زواياه.
تأتي إثرهــــا مرحلة التركيب، وهي أن 
يثبت الخشــــب بالحديد مــــن خلال الجمع 
بيــــن الثقوب التــــي في كليهما بواســــطة 
المســــامير والبراغي الحديدية السميكة، 
ثم وضــــع الكرســــي وتثبيته جيــــدا على 

الحديد.
إضافة إلى تثبيت العجلات المطاطية 
بالنســــبة إلــــى المجــــرورة التــــي تحمل 
البضائــــع الثقيلــــة كالمســــماة ”الكريطة 
الكبــــرى“ و“الجردينــــة“، أمــــا العجــــلات 
الحديدية فهي مخصصة لـ“الكاليس“ كونه 

لا يحمل سوى الركاب والأشياءالخفيفة.
وينتقــــل بعدهــــا الحرفي إلــــى مرحلة 
الطــــلاء، وهــــي أن تزخــــرف المجــــرورة 
بالألوان من أجل المحافظة على سلامتها 
وجمالهــــا حتــــى تضفــــي رونقــــا وطابعا 

مميزا وجذابا.
اليوم للتجول  ويســــتعمل ”الكاليس“ 
أو للأغــــراض الســــياحية بعــــد زخرفتها 
وتزيينهــــا بالنواقيس فــــي صورة تحاكي 
الأساطير والحكايات والقصص الخيالية، 
حيــــث لم يعــــد مــــن الضروريــــات بحلول 

السيارات والدراجات النارية.

ومـــن الشـــباب اليوم مـــن يتخذ من 
”الكاليـــس“ وســـيلة نقـــل لـــه فـــي ليلة 
زفافـــه بدل الســـيارات الفخمـــة ليتجول 
مع عروســـه في شـــوارع المدينة ليجعل 
هذا الحدث الســـعيد فـــي حياته مختلفا 
عـــن بقيـــة حفـــلات الزفـــاف، فيضفـــي 
عليـــه مناخـــا أســـطوريا ليظـــل عالقـــا 

بالذاكرة.
ومـــن عـــادات ســـكان بعـــض المدن 
خلال حفلات الختـــان أن تطوف العائلة 
بابنها في الشوارع وهو مزهوّ في لباسه 

التقليدي، وكأنه باي صغير.
بيـــن  المجـــرورة  ســـعر  ويتـــراوح 
2 و15 ألـــف دينـــار تونســـي (بيـــن 730 
دولارا و5.5 آلاف دولار)، حســـب حجمها 

ومميزاتها.

ويخشـــى الشـــرفي على هذه الحرفة 
مـــن الاندثار، إذ أن الشـــباب لم يعد يقبل 
البتة على توارثهـــا، مما دفعه إلى تلقين 
ابنـــه خريـــج المعهـــد العالـــي للرياضة 
أصـــول الحرفة وتفاصيلهـــا، وحثه على 
عـــدم تركها للحفاظ على اســـتمرار حرفة 

الأجداد.
ومن بين أبرز مشـــكلات هذه الحرفة 
أن عـــدد المقبليـــن علـــى شـــرائها فـــي 
تقلـــص، مقابـــل ارتفاع كلفتها وأســـعار 
المواد الأولية المكونـــة لها، خاصة وأن 
الحركـــة الســـياحية قلت في الســـنوات 
الأخيرة وباتت شـــبه منعدمة مع تفشـــي 
فايروس كورونا في أنحاء العالم وشـــل 
حركـــة الســـياح القادميـــن إلـــى البـــلاد 

التونسية.

وكان الســـياح يفضلونهـــا في مدينة 
سوســـة والحمامـــات علـــى الســـيارات 
العصرية للقيـــام بجولة قبل الغروب في 

الشوارع الرئيسية و“الكورنيش“.
إضافـــة إلـــى هـــذه العوامـــل، فـــإن 
الســـلطات المعنية بالصناعـــة التقليدية 
والســـياحة لا تبدي أي نوع من الإحاطة 
بمثـــل هؤلاء الحرفييـــن، لذلك عزف عنها 
الشباب مما يعني أنها في مسار الاندثار، 

وفق الشرفي.
وتعـــد صناعـــة العربـــات المجرورة 
بالخيول إحدى أبرز الصناعات التقليدية 
اليدوية الكثيرة التي تواجه خطر الاندثار 
والتلاشي، إذا لم تقابلها وقفة حازمة من 
السلطات المعنية، فبناء المستقبل يبقى 

رهين المحافظة على التاريخ.

ــــــة في ظل عصر  ــــــا أن نتخلى عن وســــــائل النقل التقليدية البطيئ هــــــل علين
السرعة الذي لم يعد يحتمل تضييع الوقت ؟ نعم لكن علينا ألا نتخلى عمّا 
يميز البلاد من هذا الوســــــائل. فـ“الكاليس“ في تونس باعتباره عربة فخمة 

تجرها الخيول قد بدأت صناعتها تندثر.

صناعة {الكاليس} في تونس يطويها النسيان
عربة نقل تجرها الخيول تتراجع أمام السيارات والدراجات
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فسحة  على عجلة التاريخ

حرفة مهددة بالانقراض

أجـــزاء من أعمالها، وحتـــى يونيو لإعادة
الفتح بالكامل، بينما من المقرر إعادة فتح

متاجر التجزئة في 12 أبريل.
جمعية وتطالب

المنــــازل
التاريخية
لتي ا

الأمر، والتأكد من أن كل شيء يجري على
ضوء النصائح العلمية المنطقية؟“.

وترتب علـــى أعضاء جمعية
لتاريخيـــةمالكي المنازل  ا

متاحف توثق التاريخ

رف مع هجرة 
ُ
{الكاليس} ع

الأندلسيين إلى البلاد 

التونسية في بداية القرن 

السابع عشر وراج استعماله 

كوسيلة النقل الوحيدة

ثلاثة آلاف عامل في المنازل 

التاريخية يواجهون الآن 

خطر الطرد على الرغم 

من خطة المساعدات 

الحكومية للعمال

الوباء يهدد المنازل التاريخية في بريطانيا بالإفلاس



 واشــنطن - يؤكد خبراء علم النفس 
العائليـــة،  الروابـــط  يعـــزز  الرســـم  أن 
حيـــث يعد طريقة جيـــدة لتحفيز المودة 
والتواصـــل. ويمكن للوالديـــن أن يعرفا 
الكثير عن حالة الطفل النفسية من خلال 
رســـوماته، إذ أن الرسم شكل من أشكال 
التعبير، وأي شيء يرسمه الطفل يعكس 

جزءا من شخصيته ومشاعره.
ويـــرى الخبـــراء أنـــه علـــى الآبـــاء 
الاســـتفادة من كل فرصة ممكنة للرســـم 
برفقـــة أطفالهـــم الذيـــن ســـيكونون في 
غاية الســـرور بهذه المشـــاركة، مشيرين 
إلـــى عدم الاكتفاء بعبـــارة إعجاب عابرة 
عندما يقدمون لهم آخر رســـوماتهم، بل 
يحاولون أن يفهموا ما يريدون قوله من 
وراء الرســـم وترك المجـــال لهم للتعبير 

عن أفكارهم.
وقالـــت الكاتبة لاريســـا مارولي من 
الضروري، أن يعطي الآباء اهتماما أكبر 
لرســـومات أطفالهم ولا يكتفـــوا بمجرد 
عبـــارة إعجـــاب دون التمعـــن فيها، لأن 

الطفـــل يريد في الواقع أن يقول لهم أمرا 
ما عبر الرســـم، مشـــيرة إلى أن أي شيء 
يرسمه الطفل يعكس جزءا من شخصيته 

ومشاعره.
وأشارت مارولي إلى أنّ رسم العائلة 
شـــائع جـــدا لـــدى الأطفـــال، وعـــادة ما 
يرسمون أفراد العائلة خارج المنزل وهم 

يقفون على شكل طابور.
وتؤكـــد الدراســـات أن الأطفال الذين 
نشـــأوا في منزل تعمّ فيـــه الفوضى، من 
المرجـــح أن يرســـموا أنفســـهم بعيدين 
قليـــلا عن باقـــي أفـــراد العائلـــة، حيث 
يتأثر الطفل ســـلبا بعوامل مثل الصراخ 
المستمر ويفقد الشعور بالأمان في حال 

كان والداه كثيرا الخصام.
أما إذا كان الطفل يشعر بالراحة في 
المنـــزل، فإنه سيرســـم نفســـه قريبا من 
أفراد العائلة. لذلـــك، عندما يكون الطفل 
بعيدا عن باقـــي أفراد العائلة بمســـافة 
كبيـــرة فـــي الرســـومات، قد يعنـــي ذلك 
على الأرجح عـــدم شـــعوره بالراحة في 

المنزل وحاجته إلى المزيد من الاهتمام 
والرعاية وقرب الوالدين إليه أكثر.

ويعد الرســـم مهارة رائعة يجب على 
الأهل تشجيع الأطفال على ممارستها من 
اللحظة التـــي يتمكنون فيها من التلوين 

لأول مرة.

ويستطيع الطفل أن يبدع باستعمال 
والأوراق  والأقـــلام  الطباشـــير  بعـــض 
الملونـــة. وقـــد تكـــون هذه الرســـومات 
فـــي بعض الأحيـــان مجرد ”خربشـــات“ 

وأحيانا أخرى تكون قطعا فنيّة رائعة.
ويبـــدأ الأطفال برســـومات فوضوية 
أقرب إلى الخربشـــات في مرحلة مبكرة، 
لكـــن مع دخـــول مرحلة ريـــاض الأطفال 
تصبـــح الرســـومات أكثـــر وضوحا، إذ 

يمكنهم رسم منزل أو بعض الزهور.
وبعد ســـن الـ7 أعوام تتحسن قدرات 
الطفل في الرســـم بشـــكل كبير، ويصبح 
قادرا علـــى إضافة المزيد من التفاصيل، 
مثل الملابس أو رســـم الحيوانات بشكل 
صحيـــح. ويمكـــن ملاحظـــة الكثيـــر من 
العمـــق والواقعية في هذه الرســـومات، 
كما يمكن أن تمتزج بالخيال وبمشـــاهد 

حاضرة في أذهانهم.
ويـــرى الخبراء أنه إذا لم يفهم الآباء 
مـــا يقصـــده الطفل مـــن وراء رســـم ما، 
يمكنهم التوجه إليه بالســـؤال، حيث قد 
تحمل الرســـومات أفكارا وأحلاما تراود 
الطفل، والحديث معه عن ذلك ســـيجعله 

يشـــعر بمدى اهتمام أبويه بـــه، كما أنه 
سيكون متحمسا لشرح معنى الرسم.

وحـــذر الخبـــراء مـــن كـــون الطفـــل 
يســـتخدم فـــي رســـمه ألوانًـــا تنـــم عن 
الغضب حيث ينبغي على الآباء الانتباه 

إلى سلوكه وحالته النفسية.
فيرســـت  ”بارنتينغ  لموقـــع  ووفقًـــا 
كراي“، هناك بعض العلامات التحذيرية 
التي يجب الانتباه إليها، فإذا كان الطفل 
يرسم نفسه بشـــكل أصغر بكثير من أي 
شـــخص آخـــر، أو يســـتخدم ألوانًا تنم 
عـــن الغضب مثل الأســـود أو الأحمر، أو 
يرسم الجسم بأطرافه في أماكن خاطئة، 
فينبغـــي الانتبـــاه إلى ســـلوكه وحالته 
النفســـية. وإذا شـــعرت الأم أن الأمـــور 
لا تســـير على مـــا يرام، يجـــب عليها أن 
لا تتـــردد في الاتصـــال بطبيب أطفال أو 

أخصائي نفسي.
وعندما يدخل الطفل إلى المدرســـة، 
يجب أن تأخذ رســـوماته على نحو أكثر 
جديـــة. ومـــن الطبيعـــي جدا أن يرســـم 
الطفـــل أحيانا صورا تتضمن وحوشـــا 
أو أشـــخاصا غاضبين، لكن إذا تواترت 
هذه الرسومات المخيفة، يجب أن ينتبه 

الآباء إلى أن هناك مشكلة ما.
العقليّـــة  الصحـــة  الرســـم  ويفيـــد 
للأطفـــال، إذ يمثّـــل هذا النشـــاط طريقة 
الحركيـــة  مهاراتهـــم  لتطويـــر  مثاليـــة 
الاستكشـــافي  نموهم  وتعزيز  والعقلية، 
عكـــس  وعلـــى  والعاطفـــي.  والنفســـي 
البالغيـــن، لا يقلـــق الأطفال بشـــأن آراء 
ضـــد  متحيزيـــن  وليســـوا  الآخريـــن، 
رسوماتهم، وليس لديهم حواجز عاطفية 

أو عقلية تحد من قدراتهم.
وبغـــض النظر عن الفوائـــد الكثيرة 
للرســـم، فإنه يجـــب علـــى الوالدين عدم 
إجبـــار طفلهـــم على الرســـم مـــا لم يكن 
يرغب بذلك، لكـــن بإمكانهما في المقابل 

إثارة اهتمامه بالموضوع.
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 دوسلدورف (ألمانيا) - قالت الرابطة 
الألمانيـــة لأطباء العيون إن الاســـتعمال 
المفـــرط للهاتـــف الذكـــي أو الكمبيوتـــر 
اللوحي يهدد عين الطفل بالإصابة بقِصر 

النظر.
وأوضحـــت الرابطـــة أنه مـــع النظر 
الدائم إلى الأشياء القريبة تحصل العين 
على الإشارة لتكبر، مشـــيرة إلى أن هذه 
الزيـــادة غير قابلة للعـــودة. وكلما ارتفع 
عدد الديوبتـــر، ازداد طـــول مقلة العين، 
الأمر الذي يترتب عليه سوء سريان الدم 

وضمور شبكية العين.
ولتجنب هذا الخطر ينبغي تشـــجيع 
الطفل على قضـــاء وقت أطول في الهواء 
الطلـــق، بمعنى آخـــر في ضـــوء النهار؛ 
لأن كل ســـاعة يقضيها الطفل في الهواء 
الطلـــق مفيـــدة للعين؛ حيـــث إن الضوء 
الســـاطع يحول دون زيـــادة حجم العين 

بفضل مادة ”الدوبامين“.
ويرجح الخبراء أن التعرض لإضاءة 
الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى 
الشاشات المسطحة، يمكن أن يؤدي إلى 

ضرر كبير، لكن على المدى الطويل.
وتقول دراسات طبية حديثة إن نصف 
سكان العالم، وبحلول الـ30 عاما القادمة، 
سيعانون من قصر النظر، الذي سيتحول 
إلـــى وبـــاء عالمي فـــي عـــام 2050، حيث 
سيتزايد عدد المصابين بهذا الاضطراب 
البصري بنحو 2.8 مليار شخص عما كان 

عليه عدد المصابين في عام 2010.
ولا تشـــمل الأضـــرار التي يســـببها 
اســـتعمال الهاتف الذكي العين فقط، بل 
تتعـــدى ذلـــك للإصابة باضطـــراب فرط 
الحركة وقلة الانتباه، واضطرابات النوم 
والأرق التـــي يمكن أن تصيـــب البالغين 
أيضـــا. وقـــد يعمـــد بعض الأطفـــال إلى 
اســـتعمال الهاتف قبل النوم مباشرة، ما 
يجعل أشعته تصيب العين بشكل مباشر.

ويؤثر الهاتف الذكي على عيون الأطفال، 
حيث تصاب العين بحالة كســـل فلا تقوم 
بـــأداء أي من وظائفها الطبيعية ويصاب 
بعد ذلك الطفل بحالة قصر النظر المزمن، 
وذلك بســـبب أن عين الطفل مازالت تنمو 

وهي أشد تضررا من الشخص البالغ. 
ومـــن التأثيرات الأخـــرى على العين 
حدوث احتكاكات مباشرة بين أعضائها، 
وهو الأمر الذي يسبب التهابات مختلفة 
وحكة مستمرة وعدم ارتياح لعين الطفل، 
وإذا كان الطفـــل يجلس مـــا بين 3 إلى 5 
ســـاعات أمام الهاتف المحمول فقد تزيد 
فرصـــة الإصابـــة بالمشـــاكل الخطيـــرة 
والاضطرابات المختلفة في العين وزيادة 

فرصة الأمراض التي يصعب علاجها.

شاشة الهاتف 
تهدد الأطفال 

بقِصر النظر

أسرة

 يؤكــــد خبــــراء الاقتصــــاد أن المجتمع 
التونســــي يعيش اليــــوم تحت وطأة غلاء 
المعيشة بنسق تصاعدي وسريع الوتيرة، 
وذلــــك اســــتنادا إلــــى  نتائج المشــــروع 

النموذجي ”ميزانية الكرامة في تونس“.
وكشــــفت نتائج المشــــروع أن ما بين 
40 و50 فــــي المئة من ســــكان إقليم تونس 
الكبــــرى (محافظات تونــــس وأريانة وبن 
عــــروس ومنوبــــة) يفتقرون إلــــى الموارد 
اللازمــــة لضمان ظروف معيشــــية كريمة، 
وهو ما أنتــــج ارتفاعا في أعداد العائلات 
الفقيــــرة والمعوزة أمام عجــــز الدولة عن 
تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
التي باتت تتسم بالتدهور المتواصل منذ 

سنوات.

وقالــــت ألفــــة لملــــوم مديــــرة مكتــــب 
إن  تونــــس،  فــــي  ألارت“  ”أنترناشــــونال 
نتائج المشــــروع، الذي أطلقتــــه المنظمة 
في ســــنة 2018، أظهرت أنه لضمان عيش 
كريم لعائلــــة تتكون من 4 أفــــراد (والدان 
وطفلان) يجب أن يتوفر دخل شــــهري في 
حدود 2400 دينار. وأظهر المشــــروع الذي 
ارتكــــز علــــى عينــــة تتكون علــــى أكثر من 
80 شــــخصا (رجالا ونســــاء) من أصحاب 
عائــــلات نموذجية تتكون مــــن 4 أفراد، أن 
ضمــــان حيــــاة كريمة يتطلب توفير ســــلة 
مــــن الاحتياجــــات تــــم تحديدهــــا من قبل 
المشــــاركين. وتشــــمل الاحتياجــــات التي 
اتفق عليها المشاركون كالتغذية والسكن 
والتمتــــع بخدمات جماعيــــة مثل الصحة 
والتعليــــم وضمان العيش فــــي بيئة آمنة 

والمشــــاركة فــــي الأنشــــطة المجتمعيــــة 
والزيــــارات العائليــــة وتمت مناقشــــة جل 
الاحتياجات في شــــكل حلقات نقاش، وفق 

لملوم.
وأشــــارت لملوم، في تصريــــح لوكالة 
تونــــس أفريقيــــا للأنبــــاء إلــــى أنــــه تــــم 
الاســــتئناس بآراء الخبراء والمســــوحات 
التــــي أجراها المعهــــد الوطني للإحصاء 
ووقــــع تســــيير حلقــــات النقــــاش من قبل 
مســــيرين تــــم تأطيرهــــم ســــابقا. ويهدف 
المشروع حســــب مديرة المنظمة بتونس، 
إلى التوصل عبر مقاربة تشاركية لتحديد 
ســــلة دنيا من الســــلع والخدمات اللازمة 
التي تضمن لكل أسرة الولوج إلى ظروف 

عيش كريم في تونس اليوم.
وأكــــدت لملــــوم أن المشــــروع اعتمد 
علــــى منهجية تســــتند إلــــى مقاربة الأجر 
الأدنى المضمون التي طورها في البداية 
باحثون بريطانيون قبل أن تشمل بعد ذلك 
دولا أخرى، موضحة أن المشروع الذي تم 
تنفيــــذه في تونس يعد الأول من نوعه في 

المنطقة العربية.
وفــــي تعليقــــه علــــى نتائج مشــــروع 
”ميزانيــــة الكرامــــة فــــي تونــــس“، قــــال 
ســــليم ســــعدالله رئيس منظمة الدفاع عن 
المســــتهلك التونســــي، إن نتائج الدراسة 
التي أعدتهــــا المنظمة منطقيــــة وواقعية 
نظرا لما تشــــهده الســــوق من ارتفاع في 

أسعار المواد الأولية.
وأضاف لـ“العرب“، أن  ســــعر البيض 
على سبيل المثال تضاعف 3 مرات مقارنة 
بأعــــوام 2007 و2008 و2009 ومن المنطقي 
أن ترتفــــع الميزانية المخصصة للأســــر 
التونســــية إلى ثلاثة أضعافهــــا، فالدخل 
المقــــدر بـــــ800 دينــــار فــــي تلــــك الأعوام 
المذكــــورة تضاعف ليصل إلــــى 2400 في 

العام 2018.
وأشار ســــعدالله إلى أن بعض المواد 
الغذائية يتم اســــتيرادها وبارتفاع ســــعر 
الأورو ترتفع أســــعار تلك المواد ما يثقل 
كاهل ميزانية التونسي، مؤكدا أن الوضع 
الوبائي وفايروس كورونا فاقما الأوضاع 
وأضــــرا بصفة مباشــــرة بأســــعار المواد 
الأساســــية التي تشــــهد من حين إلى آخر 

ارتفاعات مفاجئة.

وأوضح علماء اجتماع أن هذا الوضع 
جعــــل الفقــــر معضلة الأســــر التونســــية 
التــــي تجــــد نفســــها عاجــــزة عــــن تلبية 
أبســــط حاجيات أبنائها، ما يجعل هؤلاء 
عرضة لاضطرابات نفســــية قد تحول دون 
انســــجامهم مع محيطهــــم وتخلف لديهم 
آثارا نفســــية قــــد تحوّلهم في المســــتقبل 
إلى مراهقين عنيفين، أو شــــباب منحرف 
بسبب إحساســــه بالدونية مقارنة بأبناء 
العائــــلات المتوســــطة أو الثريــــة الذيــــن 
يعيشــــون في بيئة اجتماعية طغت عليها 

المادة والمظاهر.
وكشف تقرير مشترك بين منظمة الأمم 
المتحــــدة للطفولــــة (يونيســــيف) والبنك 
الدولــــي حول ”الفقر المدقــــع للأطفال في 
العالــــم“، أن 25 في المئة من أطفال تونس 
فقراء أي أن الفئــــة العمرية ما بين 1 و18 
سنة يعيشون في عائلة فقيرة وهي نسبة 
أعلى من نســــبة المســــتوى الوطني للفقر 
التي بلغت 15.05 في المئة حســــب مســــح 

أجري عام 2010.
وأكد مختصون أن الأســــرة التونسية 
اليوم أصبحــــت تعيش تمزقا بين مجتمع 
يتبــــع نمــــط معيشــــة يقــــوم علــــى توفير 

الضروريــــات والكماليــــات ويقدس المادة 
والمظاهــــر وبيــــن إمكانياتهــــا المحدودة 
والضعيفة بالنسبة إلى العائلات الفقيرة، 
مشيرين إلى أن هذا الاختلال في التوازن 
بيــــن الموجود والمنشــــود يجعــــل أرباب 
الأســــر يعانون مــــن العجز أمــــام مطالب 
أبنائهم بسبب ضيق الحال. وهو ما يوتر 
العلاقــــات بين الطرفيــــن ويخلق خلافات 
تــــزداد حــــدة بتقدم الابن في الســــن حيث 
تكبر معه مطالبه ورغباته ليصطدم بجدار 

الإمكانيات المادية الضعيفة لوالديه.
ودعت أسماء السحيري وزيرة المرأة 
والأسرة وكبار السن، إلى ضرورة تكثيف 
الجهود للحد من تداعيات جائحة كورونا 

على الاستقرار داخل الأسرة.
وقالــــت الســــحيري إن ”الوضــــع بعد 
كورونا يقتضى دمجا ســــريعا للأســــر في 
خطط التنمية، وإدراج التوجهات الأسرية 
في السياســــات العمومية بما يضمن لها 
الاســــتقرار المادي والاجتماعي والثقافي 
والصحي والبيئي، باعتماد تكافؤ الفرص 

بين الفئات والجهات“.
وتعيــــش أســــر تونســــية علــــى وقع 
مشــــكلات عدة خلفتها الجائحــــة، ومنها 

تصاعد العنف الأســــري وتفكك العائلات، 
نتيجة زيــــادة حالات الطــــلاق، فضلا عن 
ارتفــــاع نســــب الفقــــر الناجم عــــن فقدان 
العمل، وما يمكــــن أن يخلفه من تداعيات 
علــــى الأطفــــال فــــي دراســــتهم، ونقــــص 

رعايتهم الاجتماعية والصحية.

وعرفت تونس في الفتـــرات الأخيرة 
احتجاجات شـــملت المناطق المهمشـــة 
ذات الكثافـــة الســـكانية العالية الواقعة 
خصوصـــا بمحافظة أريانـــة التي عرفت 
حالة احتقان واسعة في صفوف الأهالي، 
علـــى خلفية تأخـــر توزيع المســـاعدات 
الاجتماعية الظرفية والاســـتثنائية التي 
أقرتها الدولة لفائـــدة العائلات محدودة 
الدخل لمســـاعدتها على مواجهة تبعات 
إجـــراءات مواجهـــة فايـــروس كورونـــا 

المستجد.

أثّر ارتفاع أســــــعار المواد الأساسية في تونس تزامنا مع تداعيات جائحة 
كورونا على نســــــق عيش أغلب الأســــــر التي لم تعد قادرة على توفير عيش 
كــــــريم لأبنائها. وأمام ارتفاع الموازنة المخصصة لعيش أســــــرة متكونة من 
أربعة أفراد إلى ثلاثة أضعافها، مقارنة بما قبل ثورة يناير، تجد العائلات 

التونسية نقسها غير قادرة على العيش بكرامة.

الأزمة الاقتصادية تخلخل استقرار الأسر التونسية
ارتفاع موازنة الأسر إلى ثلاثة أضعافها يرهق كاهل العائلات

الجائحة زادت من متاعب التونسيين
ضمان حياة كريمة يتطلب 
توفير سلة من الاحتياجات 

تشمل التغذية والسكن 
والصحة والتعليم وضمان 

العيش في بيئة آمنة

عدم شعور الطفل بالراحة 
يكون عندما تظهر 

رسوماته أنه منفصل عن 
أفراد العائلة تواصليا، 

وأنهم بعيدون عنه

 أكـــدت الرابطة الألمانيـــة لصناعة 
الأثاث أن الأثـــاث المصنوع من الجلد 
يحتاج إلـــى عناية خاصة لحمايته من 
الجفاف والخشونة والتشقق، ومن ثم 

الحفاظ على رونقه وقيمته العالية.
وأوضحـــت الرابطـــة أنـــه ينبغي 
فـــي البدايـــة تنظيف الأثـــاث الجلدي 
لتخليصـــه من فتات الطعـــام، الذي قد 
يتســـبب في حـــدوث خـــدوش بالجلد 

بفعل الاحتكاك. 
بواســـطة  الفتات  شـــفط  ويمكـــن 
بفوهـــة  مـــزودة  كهربائيـــة  مكنســـة 
مخصصة للأثـــاث المنجد، مع مراعاة 

بألا تزيد قوة الشفط عن 500 وات.

أما الغبار الدقيق فيمكن التخلص 
منه بواسطة منشفة قطنية مبللة بعض 
الشيء. وبعد التنظيف السليم، تنبغي 
العناية بالأثاث الجلدي بواسطة كريم 
أو حليـــب مخصص للعنايـــة بالجلد، 
مع مراعاة عدم اســـتخدام الأثاث لمدة 
يومين حتى يجف مســـتحضر العناية 
جيدا، وإلا فقد تتكون طيّات وتجاويف 

قبيحة المظهر.
إذا كانت ربة البيـــت تريد أن تظل 
قطع الأثاث الجلـــدي محتفظة ببريقها 
ومظهرهـــا اللامع الأنيـــق، فعليها أن 
تحافظ على نظافتها يوميا ويكفي فعل 

ذلك في نهاية كل أسبوع.

طرق العناية بالأثاث
المصنوع من الجلد

نصائح رسوم الأطفال انعكاس لحالتهم النفسية

استعمال الطفل لألوان داكنة يعكس غضبه 

راضية القيزاني

التونسية نقسها

كاتبة تونسية

نتائج الدراسة
التي أعددناها

منطقية وواقعية

سليم سعدالله
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العربيـــة  الأنديـــة  تدخـــل  بغــداد –   
منافسات الملحق المؤهل لدور المجموعات 
في دوري أبطال آســـيا، والتي ينتظر أن 
تكشف مبارياتها عن ملامح المجموعات 
الخمـــس لمنطقة الغرب والتي ســـتجرى 

هذا الأسبوع.
مباريـــات  ثـــلاث  الأربعـــاء  وتقـــام 
تجمع الأولـــى الوحدة الإماراتي بضيفه 
الزوراء العراقي على ملعب آل نهيان في 
أبوظبي، والثانيـــة يواجه فيها الوحدة 
الســـعودي القوة الجويـــة العراقي على 
ملعب مدينة الملـــك عبدالعزيز الرياضية 
في مكة المكرمة، أما فـــي المباراة الثالثة 
فيستقبل الغرافة القطري ضيفه إيه جي 
أم كـــي الأوزبكي على ملعب ســـحيم بن 

حمد في الدوحة.

وستقام المباراة الرابعة يوم السبت 
المقبـــل بين فـــولاد خوزســـتان الإيراني 
والعـــين الإماراتـــي على ملعـــب الأمير 

فيصل بن فهد في الرياض.
وفـــي المبـــاراة الأولـــى شـــدّد مدرب 
الـــزوراء راضـــي شنيشـــل علـــى إعطاء 
مواجهة فريقه لمضيفه الوحدة الإماراتي 
أهميـــة بالغـــة، لمـــا يتمتـــع بـــه الفريق 
الإماراتي من قدرات فنية كبيرة وتجربة 
مهمة في مشاركاته على صعيد المسابقة.
وقال شنيشـــل ”الوحدة مـــن الفرق 
الكبيـــرة ويتمتـــع بقدرات فنيـــة عالية، 
ومواجهته  متميزيـــن  محترفين  ويمتلك 

تعني مواجهة فريق صعب“.
وأضـــاف ”اســـتعداداتنا واضحـــة، 
نســـتند علـــى مبارياتنـــا فـــي الـــدوري 
العراقي نظرا للظروف الســـائدة في كل 

مـــكان. نعوّل كثيرا على العمل الجماعي 
الذي يتميز به الفريـــق الذي أتطلع إلى 
أن يكـــون في الموعـــد للعبـــور إلى دور 
المجموعات. ســـنعمل كل ما في وســـعنا 

من أجل هذه المواجهة المرتقبة“.
وينتقـــل الفائز من مبـــاراة الزوراء 
والوحدة إلى المجموعة الخامسة لدوري 
أبطال آســـيا التي تضم الريان القطري 
وصيـــف  الإيرانـــي  وبيرســـيبوليس 

النسخة الماضية وغوا الهندي.
ويعول الـــزوراء، الذي حرمته الأزمة 
الماليـــة مـــن التعاقد مع لاعبـــين دوليين 
ومحترفـــين أجانـــب هذا الموســـم، على 
عبدالزهرة  عـــلاء  المخضرمين  مهاجميه 

ومهند عبدالرحمن.
ويحتـــل الزوراء المركـــز الثالث على 
لائحة ترتيب مســـابقة الدوري العراقي 
برصيـــد 48 نقطـــة. إلا أن مهمـــة القوة 
الجويـــة، الممثل الثاني للكـــرة العراقية 
في الملحق المؤهل، تبدو أسهل بكثير بما 
يضمّه من عناصر دولية تشـــكل العمود 

الفقري للمنتخب العراقي.
ويحـــلّ القوة الجويـــة، المتوّج ثلاث 
مـــرات بلقـــب كأس الاتحاد الآســـيوي، 
ضيفا على الوحدة السعودي في مباراة 
منتظرة لصاحب الأرض في مدينة جدة.

اللحـــاق  إلـــى  الفريقـــان  ويطمـــح 
بالمجموعة الثانية التي تضم باختاكور 
الأوزبكي وتراكتور الإيراني والشـــارقة 

الإماراتي.
ويدخـــل مدرب القـــوة الجوية أيوب 
أوديشـــو مواجهة الوحدة بأوراق دولية 
مهمـــة تتمثل فـــي قلـــب الدفـــاع أحمد 
إبراهيم وإبراهيم بايش وأيمن حســـين 
والجناح الطائـــر همام طارق، فضلا عن 

مهاجمه المخضرم حمادي أحمد.
مســـابقة  الجوية  القـــوة  ويتصـــدر 

الدوري العراقي برصيد 59 نقطة.
وبعد موسم مميز، استحق من خلاله 
المركـــز الرابـــع فـــي الدوري الســـعودي 

والتأهـــل إلى الملحق الآســـيوي، تراجع 
أداء الوحـــدة ونتائجـــه هـــذا الموســـم 
خصوصـــا في الفترة الأخيرة التي تلقى 
خلالها ســـت هزائـــم متتاليـــة. وأصبح 
ضمـــن مراكز الهبوط الثلاثـــة مع نهاية 

الجولة الخامسة والعشرين.
الرباعي  الآســـيوية  القائمة  وضمت 
ألبرتـــو  الإســـباني  المدافـــع  الأجنبـــي 
بوتيا، لاعب المحور البرازيلي إنســـيلمو 
دي مورايـــس، لاعـــب الوســـط المهاجم 
الأسترالي ديميتري بيتراتوس والمهاجم 
الفرنســـي يوســـف نياكاتيه، إلى جانب 
بقيـــة لاعبيـــه المميزين أمثـــال الحارس 
عبداللـــه العويشـــير وعبداللـــه الحافظ 
ووليد باخشـــوين وعـــلاء حجي وهزاع 
وأيمـــن  العيســـى  وحســـين  الغامـــدي 

الخليف لاعبي المنتخب الأولمبي.
وفي المبـــاراة الثالثة بين إيه جي أم 
كـــي الأوزبكي والغرافـــة القطري يطمح 
الفريقان إلـــى اللحاق بالمجموعة الأولى 
التي تضم الهلال الســـعودي والشـــباب 
والاســـتقلال  الإماراتــــــــي  الأهلـــي 

الإيـراني.
وتعد المباراة بمثابة إنقاذ للموســـم 
المتواضع الـــذي قدمه الغرافـــة، بعد أن 
خرج خالي الوفاض مـــن كل البطولات، 
وحلّ سادسا في مسابقة الدوري ليفشل 
في حجز مقعد فـــي دوري الأبطال، وهو 
يواجه الفريـــق الأوزبكي الذي يشـــرف 
عليه أســـطورة الكـــرة المحلية ميرجلال 

قاسيموف.
أمـــا الفائز من المبـــاراة الرابعة بين 
فـــولاد والعـــين فيتأهل إلـــى المجموعة 
الثالثة التي تضم السد القطري والنصر 

السعودي والوحدات الأردني.
وتنطلق منافســـات دور المجموعات 
فـــي دوري أبطـــال آســـيا يوم الــــ14 من 
الشـــهر الجاري، وتقام منافساته بنظام 

التجمع.
وقد قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
بتأجيـــل منافســـات دور المجموعات في 
منطقـــة الشـــرق لتقام خـــلال الفترة من 
الـ21 من يونيو وإلى غاية الـ11 من يوليو 
المقبلين، وذلك بعـــد الأخذ بعين الاعتبار 
قيود الســـفر وإجراءات الحجر الناتجة 
عن جائحة تفشي فايروس كورونا. وكان 

أولســـان هيونداي الكوري الجنوبي قد 
أحرز لقب النسخة الأخيرة على حساب 
بيرســـيبوليس الإيراني عندما فاز عليه 

بنتيجة  2 – 1 في الدوحة التي احتضنت 
استكمال مباريات الغرب والشرق بنظام 
فقاعـــة صحية، عقـــب توقف المســـابقة 

لفتـــرة طويلة بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونا في مختلف أنحـــاء القارة، وفي 
سيناريو غاب فيه ممثلو الكرة العربية.

 تونــس – خطوة واحدة تفصل الزمالك 
عن الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال 
أفريقيـــا إلا أنها ليســـت بيـــده هذه المرة 
وإنما بأقدام منافسيْه الترجي التونسي 
ومولوديـــة الجزائر واللذين ســـيلتقيان 
الســـبت المقبـــل في قمة تعتبـــر مصيرية 

للفريق المصري.
الخامســـة  النقطـــة  الزمالـــك  وبلـــغ 
بمجموعتـــه فـــي دور المجموعـــات بعـــد 
الفوز على مولودية الجزائر في عقر داره 
بهدفـــين دون رد، ليحافظ علـــى آماله في 
الوصول إلى ما هو أبعد من المجموعات.
ويحتـــاج الزمالـــك إلـــى الفـــوز في 
آخـــر مبارياته على تونغيت الســـنغالي 
بملعب القاهرة الدولي لكن شرط خسارة 
مولوديـــة الجزائر أمـــام الترجي لضمان 

بلوغ دور الثمانية.
وباتت سيناريوهات الجولة الأخيرة 
التي ســـيتحدد فيها مصيـــر الزمالك في 
البطولة القارية محـــل حديث العديد من 

المدربين العرب هذا الأسبوع. 
وطرحت العديد من التساؤلات اختلف 
فـــي تفســـيرها المحللـــون الرياضيـــون: 
هل ســـيفرط الترجي فـــي الفوز باعتباره 
ضامنا لتأهله من أجل إسقاط غريمه في 
المســـابقة؟ فيما يرى آخرون أنه ليس من 
مصلحة الترجي أو المولودية التفريط في 

الانتصار، حيث يتوقع الكثير من الفنيين 
أن يكون اللقاء على أشـــده بين الفريقين 

الكبيرين.

مطالب معقولة

شهدت الســـاعات الماضية العديد من 
المطالب من داخل سواء كانت على صعيد 
اللاعبين والجهاز الفني أو على مستوى 
الجمهور، بتحقيق فريـــق الترجي الفوز 
على مولوديـــة الجزائر والذي ســـيمنح 
أبناء الأبيـــض تذكرة العبـــور بأفضلية 

المواجهات المباشرة مع بطل الجزائر.
ولعـــب المنتمـــون إلى نـــادي الزمالك 
على وتر اللعب النظيف وعدم التســـاهل 
أمـــام المولودية، بعدما ضمن بطل تونس 

الصعود بعد بلوغه النقطة العاشرة.
وعلـــى الجانب الآخر دعّـــم المنتمون 
للترجـــي التونســـي فكـــرة العمـــل على 
الأبطـــال،  دوري  مـــن  الزمالـــك  إقصـــاء 
لســـببين أحدهما فنـــي والآخر يعود إلى 

ذكريات مماثلة للفريقين معا.
وتأتـــي رغبـــة المنتمـــين للترجي في 
إزاحـــة الزمالك لضمان عدم مواجهته في 
ما هو قادم مـــن البطولة، خوفا من قدرة 
أبناء القلعة البيضـــاء على الإطاحة بهم 
بعـــد ذلك. وأكد فـــوزي البنزرتـــي المدير 

الفني للوداد المغربي في رده على ســـؤال 
عن حاجة الزمالك لفوز الترجي التونسي 
على مولودية الجزائر لبلوغ الأبيض ربع 
نهائي دوري الأبطال، أنه ”بحكم قيادتي 
الترجـــي لفترة، فإنه لـــن يتهاون في لقاء 

المولودية“.
ولفت إلـــى أن الزمالك من أفضل فرق 
أفريقيا ولديه فرصة للفوز بالبطولة حال 

صعد إلى ربع النهائي.
وأشـــاد البنزرتـــي بقـــدرات الثنائي 
فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، حيث 

يملكان إمكانات رائعة حسب تعبيره.
ومن جانبه اســـتبعد أسطورة الكرة 
الجزائريـــة رابح ماجـــر إمكانية حدوث 
تواطـــؤ بـــين الترجـــي والمولوديـــة ضد 
الزمالـــك فـــي الجولـــة الأخيرة مـــن دور 

المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقال ماجر فـــي تصريحات صحافية 
إن ”مواجهة الترجي والمولودية ســـتكون 
فـــي غاية القوة ولا يمكـــن حدوث تواطؤ 
في ظل رغبة كل فريـــق في تحقيق الفوز 

للصعود للدور التالي“.
وأضـــاف ”إعـــلان رحيـــل عبدالقادر 
عمرانـــي عـــن تدريب المولوديـــة جاء في 

توقيت غير مناسب“.

نقطة تكفي

يبحـــث مولوديـــة الجزائـــر (8 نقاط) 
عـــن نقطة واحـــدة لحســـم تأهلـــه لربع 
النهائي، بينما ســـيكفل فوز الترجي في 
المباراة المقبلة بطاقـــة التأهل للزمالك (5 
نقاط) بشـــرط فوز الأخيـــر على تونغيت 

السنغالي في القاهرة.
ولـــم يخالف أحمـــد حســـام ”ميدو“ 
النجم الأســـبق للزمالك رأيـــي البنزرتي 
وماجـــر، مؤكدا أن تاريخ نـــادي الترجي 
التونســـي معروف لدى الجميع ولا أحد 
يســـتطيع التشـــكيك في نزاهـــة الفريق. 
وقال ميدو ”الترجي أكبر من التفويت أو 

التساهل مع مولودية الجزائر“.
وأضـــاف ”هذا الـــكلام غيـــر مقبول 
بالمرة، والترجي عظيم فـــي قارة أفريقيا 
الكبـــار  ونجومـــه  وألقابـــه  بتاريخـــه 

السابقين والحاليين“.

مواجهات حاسمة للأندية العربية في ملحق دوري أبطال آسيا
الوحدة الإماراتي يواجه الزوراء العراقي.. وإثارة بين القوة الجوية والوحدة السعودي

تدخل الأندية العربية ســــــباق الملحق المؤهل لدوري أبطال آســــــيا لمجموعة 
الغرب، حيث ستجرى أربع مواجهات حاسمة بمشاركة خمسة فرق عربية، 
ــــــى الأندية صاحبة التجربة القارية من أجل  فــــــي وقت يتزايد فيه الرهان عل

ضمان مقعد في المسابقة القارية.

حوار ساخن

المصير القاري للزمالك بيد الترجي والمولودية
 تونس – قفزت نجمة التنس التونســـية 
والعربية أنس جابر مركزين في التصنيف 
العالمـــي لمحترفـــات التنس لتحتـــل المركز 
الـ28 عالميا، وهـــو أفضل ترتيب عالمي في 

مسيرتها حتى الآن.
ويأتـــي هذا التقدم بعـــد الإنجاز الذي 
حققته جابر الأســـبوع الماضي في بطولة 
ميامي ببلوغها ثمن النهائي على حســـاب 

المصنفة الرابعة عالميا صوفيا كينين.
وتجدر الإشـــارة إلى أن جابر تشـــارك 
حاليـــا فـــي بطولـــة فولفـــو شارلســـتون 
المفتوحة للتنس وتمكنـــت من التأهل إلى 

الدور الثاني.
وفازت أنس صحبة زميلتها الروسية 
أناســـتازيا بوتابوفا علـــى الثنائي المكون 
مـــن الجورجيـــة أوكســـانا كلاشـــنيكوفا 
والروســـية ألا كودريافتسيفا بمجموعتين 

دون رد بواقع 6 – 1 و6 – 4.
وبوتافوفـــا  جابـــر  أنـــس  وواجهـــت 
الأربعاء فـــي الدور ربـــع النهائي الثنائي 
المكـــون مـــن الأميركيـــة نيكـــول ميلشـــار 
والهولندية ديمي شـــورس. وفي مســـابقة 
التونســـية  النجمـــة  افتتحـــت  الفـــردي 

مشـــاركتها بمواجهـــة اللاعبـــة الإيطالية 
مارتينا تريفيزان المصنفة 92 عالميا.

كمـــا أن نجمـــة التنس المصـــري ميار 
الشـــريف تقدمت ثلاثة مراكز لتصعد إلى 

المرتبة 121 عالميا.
كما عززت الأســـترالية أشـــلي بارتي 
بطلـــة ميامي الأميركيـــة للتنس صدارتها 

للتصنيف العالمـــي حيث رفعت الفارق 
بينها ووصيفتها في الجدول اليابانية 

نعومي أوساكا إلى ألف و201 نقطة.
وتتصدر بارتي التصنيف 

العالمي بواقع 9.186 
نقطة بعدما توجت 

بلقب ميامي 
حيث ودعت 

أوساكا 
البطولة من 

الدور ربع 
النهائي. وسمح التتويج 

للاعبة الأسترالية بتوسيع 
الفارق بشكل طفيف 
بينها وبين اليابانية 

التي تتفوق بواقع 

1.020 نقطة عن الرومانية سيمونا هاليب. 
ولم يحدث أيّ تغيير في المراكز الخمسة 
الأولى بالتصنيف حيث تحل الأميركية 
صوفيا كينين رابعة والأوكرانية إلينا 

سفيتولينا خامسة.
بينما تحل الكندية بيانكا أندريسكو، 
وصيفة البطلة في ميامي، بعد 
انسحابها من اللقاء أثناء 
تأخرها 6 – 3 و4 – 0، سادسة 
في التصنيف العالمي، وخلفها 
البيلاروسية آرينا سابالينكا. 
وتأتي الأميركية سيرينا 
ويليامز التي تراجعت 
مركزا والتشيكية 
كارولينا بليسكوفا 
التي تراجعت بثلاثة 
مراكز في الترتيبين 
الثامن والتاسع 
على التوالي. 
وتختتم 
الهولندية كيكي 
بيرتنس قائمة 
أفضل 10 لاعبات.

أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات في عام 2023
 كوالالمبور – كشف الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القـــدم أنـــه يخطط لإقامـــة دوري 
أبطال آسيا للســـيدات وأن هذا الدوري 

ينتظر أن يبصر النور في العام 2023.
وقالت باي ليلي المسؤولة عن الكرة 
النســـائية فـــي الاتحاد الآســـيوي الذي 
يتخذ من العاصمـــة الماليزية كوالالمبور 
مقرا له ”بالتأكيد سيعزز هذا الأمر الكرة 
النســـائية“. وبالرغـــم مـــن تنظيم كأس 

آســـيا لمنتخبات الســـيدات مرة كل أربع 
سنوات، تأمل اللاعبة الدولية الصينية 
الســـابقة فـــي أن تحقق هـــذه البطولة 
الجديـــدة نهضة للكـــرة النســـائية في 
قارة آسيا أســـوة بما يحصل في القارة 

الأوروبية.
وشـــرحت بـــاي ليلـــي ”إذا نظمنـــا 
مســـابقة للأنديـــة فهذا يعنـــي أنه على 
المشـــاركين اســـتيفاء معايير معينة وأن 

تكـــون البطـــولات منظمة بشـــكل جيّد. 
سيســـاعد هذا الأمر بالطبع على تطوير 
المســـابقات الوطنية ويســـمح للاعبات 

بالظهور“. 
بعـــض  تمتلـــك  آســـيا  أن  ورغـــم 
صعيـــد  علـــى  المرموقـــة  المنتخبـــات 
الســـيدات على غرار الصـــين واليابان، 
إلا أن مســـتوى اللعبة لا يزال بعيدا عن 

الولايات المتحدة وأوروبا. 

 الرياض – ذكر تقريـــر إخباري الثلاثاء 
أن إدارة نـــادي النصر الســـعودي تدرس 
إمكانيـــة التخلـــي عـــن جميـــع اللاعبين 

المحترفين في الفريق.
ويرتكز هذا القـــرار الذي تنوي إدارة 
الفريق الشـــروع في تطبيقـــه على نتائج 
الفريق في الموســـم الجاري بعد خروجه 

من المنافسة على جميع الألقاب.
ويكافـــح النصـــر في وســـط الجدول 
بالدوري هذا الموســـم كما ودّع منافسات 
كأس العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز (كأس خـــادم الحرمـــين 
1 أمـــام  الشـــريفين) بعدمـــا خســـر 0 – 
الفيصلي في الدور ما قبل النهائي الأحد 

الماضي.
منافســـات قوية  وتنتظـــر ”العالمي“ 
بعد أيام في دوري أبطال آســـيا، بعدما 

ودع النســـخة الماضيـــة مـــن البطولـــة 
القارية الموسم الماضي في الدور ما قبل 

النهائي.

وأوضحت صحيفـــة ”عكاظ“ الثلاثاء 
أن مســـلي آل معمر رئيـــس مجلس إدارة 
نادي النصر بدأ في التشاور مع الأعضاء 
الذهبيـــين فـــي النـــادي للاســـتغناء عن 
الأجانب.  ويتقدم اللاعبون المقرر التخلي 

عنهم الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله 
ونورالديـــن أمرابـــط. ويـــدرس النـــادي 
فـــي المقابل ضم عناصر جديدة ســـيكون 
الأوزبكي مشاريبوف لاعب الفريق المعار 

لشباب الأهلي الإماراتي على رأسهم.
وتابعـــت الصحيفة بأن هناك اتجاها 
أيضا لإقالة حسين عبدالغني من منصبه 
كمديـــر تنفيـــذي للفريـــق بعـــد الأزمات 

العديدة التي حدثت أخيرا في الفريق.
وعلى رأس تلك الأزمات سفر الثنائي 
حمدالله وأمرابط إلى المغرب قبل أيام من 

مباراة نصف نهائي الكأس.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن النصر 
بـــدأ البحث عـــن مدرب ينتمي للمدرســـة 
اللاتينيـــة بعدما رفض الروماني أولاريو 
كوزمـــين قيـــادة الفريـــق خـــلال المرحلة 

المقبلة.

النصر السعودي يخطط للتخلي عن المحترفين

القرار الذي تنوي إدارة 

النصر الشروع في تطبيقه 

يرتكز على نتائج الفريق في 

الموسم الجاري بعد خروجه 

من جميع المنافسات

لأميركيـــة للتنس صدارتها 
لمـــي حيث رفعت الفارق 
ها في الجدول اليابانية 

 إلى ألف و201 نقطة.
التصنيف  رتي

9.18
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 مدريد – نجح المهاجم الفرنسي عثمان 
دمبيلـــي في وضع فريقه برشـــلونة على 
بعـــد نقطة مـــن أتلتيكو مدريـــد المتصدر 
بعدمـــا أهداه فوزا قاتـــلا على ضيفه بلد 
الوليـــد 0-1 الاثنين فـــي المرحلة الـ29 من 
الدوري الإســـباني، ليشعل بذلك حماسة 
الفريق الكتالوني إلى موقعة الكلاسيكو 
الســـبت المقبـــل ضـــد غريمـــه التقليدي 

وحامل اللقب ريال مدريد.
وينتظـــر أن يكـــون لقاء الكلاســـيكو 
حماســـيا نظرا إلى فارق النقاط الضئيل 
فانتصار  الإســـبانيين،  العملاقـــين  بـــين 
أحدهمـــا يعني صعـــوده إلـــى الصدارة 

مؤقتا.
وبفضـــل هدف دمبيلي، الذي جاء في 
الدقيقة الأخيرة من لقاء أكمله بلد الوليد 
بعشـــرة لاعبـــين، اســـتفاد فريـــق المدرب 
الهولندي رونالـــد كومان على أكمل وجه 
من ســـقوط أتلتيكو مدريد الأحد الماضي 
فـــي ملعب إشـــبيلية 1-0، متقدما مجددا 
بفـــارق نقطتين على غريمه ريـــال مدريد 
الســـبت  البلاوغرانا  يســـتضيف  الـــذي 
المقبل على ملعب ”ألفريدو دي ستيفانو“.

سجل مثالي

دخل برشـــلونة اللقاء على خلفية 18 
مباراة متتالية في الدوري من دون هزيمة 
في سلســـلة حقـــق خلالهـــا 15 انتصارا، 
بينها خمســـة على التوالـــي في المراحل 
الخمس الماضيـــة، في حين أن بلد الوليد 
حل في ”كامب نو“ وهو لم يفز سوى مرة 
واحدة في المراحل الـ11 الأخيرة، ما جعل 
رجال كومان مرشـــحين فوق العادة لفوز 

سادس توالياً لكنه تحقق بشق الأنفس.
وسيكون برشلونة، الذي ودع مسابقة 
دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على 
يد باريس ســـان جرمان الفرنســـي، أمام 
أيام قليلة حاســـمة، إذ أنه وبعد مواجهة 
ريال الذي فاز على غريمه الكتالوني 3-1 
ذهابـــا في ”كامب نو“، ســـيواجه أتلتيك 
بلباو بعدها بأســـبوع في نهائي مسابقة 
الكأس التي قد تكون أمله الوحيد بإحراز 
لقب هذا الموســـم في حال تجنب أتلتيكو 

المزيد من التعثر.
وأعلن برشـــلونة عن نيتـــه بوضوح 
منذ الدقائق الأولى لمباراته مع بلد الوليد 
الذي مني بهزيمة سادســـة على التوالي 
على يد العمـــلاق الكتالوني (لم يفز على 

الأخير في كامب نو منذ نوفمبر 1997).

وبقيـــادة النجـــم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي الذي سجل 19 هدفا مع 8 تمريرات 
حاســـمة خلال سلســـلة المباريـــات الـ18 
الماضيـــة لفريقه، ســـيطر برشـــلونة أمام 
فريـــق عانى من غياب خمســـة من لاعبيه 
بســـبب إصابتهم بفايروس كورونا، لكن 
الفرصـــة الخطيرة الأولى كانت للضيوف 
الذين عاندهم الحظ بعدما ارتدت رأسية 

البوسني كينان كودرو من العارضة.

وكان ميســـي صاحب الفرصة الأولى 
الحقيقيـــة لبرشـــلونة مـــن ركلـــة حـــرة 
مرت قريبـــة جدا من القائـــم الأيمن، لكن 
المـــد الهجومي لبرشـــلونة تســـبب بترك 
مساحات أمام لاعبي بلد الوليد للانطلاق 

بهجمات مرتدة خطيرة.
ورغم الأفضلية الميدانية، بدا برشلونة 
عاجزا عن الوصـــول إلى منطقة الخصم 
وســـط التكتـــل الدفاعي للضيـــوف الذي 
أفلتوا من هدف فـــي الوقت بدل الضائع 
للشـــوط الأول بعدمـــا تدخـــل الحـــارس 
جوردي ماســـيب والقائم الأيمن لحرمان 
بيدري من افتتاح التســـجيل. وعلى غرار 
الشوط الأول، فرض برشـــلونة أفضليته 

الميدانيـــة لكنـــه عجز عن الوصـــول إلى 
المرمى وكاد أن يدفع الثمن من تســـديدة 
صاروخية للأوروغوياني لوكاس أولاسا 

لكن الكرة هزت الشباك الجانبية.

 مناسب
ّ

رد

ردّ برشـــلونة بفرصة فرنسية خطيرة 
بعد تســـديدة من دمبيلي صدها الحارس 
ماســـيب، فوصلـــت الكـــرة إلـــى مواطنه 
أنطـــوان غريزمـــان الذي حولها برأســـه 
بجانب القائم الأيمـــن، وهو نفس مصير 

تسديدة من مشارف المنطقة لميسي.
ومـــع الاقتراب من نهايـــة اللقاء، زاد 
برشـــلونة مـــن ضغطه ومحاولاتـــه لكنه 
عجز عن فـــك الشـــيفرة الدفاعية لضيفه 
الذي اضطر لإكمال الدقائق الـ12 الأخيرة 
بعشـــرة لاعبين بعد طرد أوسكار بلانيو 
بالبطاقة الحمراء مباشرة بعد خطأ على 

دمبيلي المتوغل نحو المرمى.
واصـــل  العـــددي،  التفـــوق  ورغـــم 
برشلونة معاناته أمام منطقة ضيفه حتى 
الدقيقة الأخيـــرة حين جاء الفرج على يد 
دمبيلي بعد عرضية من الهولندي فرنكي 
دي بونغ وصلت إلى رأس الأوروغوياني 
البديـــل رونالـــدو آراوخـــو ومنـــه إلـــى 
الفرنسي الذي أطلق الكرة على ”الطاير“ 
مـــن زاويـــة صعبـــة إلـــى يمـــين حارس 

برشلونة السابق ماسيب.
وبانتظـــار لقـــاء الكلاســـيكو الـــذي 
ســـيكون المفتـــاح لحـــل أزمـــة الصدارة 

المشتعلة بين الأندية الإسبانية الثلاثة.

منقذ البارسا

ى بايرن ميونخ
ّ

سان جرمان يتحد

في قمة ثأرية بدوري الأبطال
تشيلسي يطمح إلى إنجاز جديد من بوابة بورتو البرتغالي

تتجدد المواجهة في ملعب أليانز أرينا 
ــــــي وضيفه  ــــــرن ميونخ الألمان بين باي
باريس سان جرمان الفرنسي، فهما 
كانا طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا 
ــــــر المواجهة  الموســــــم الماضي. وتعتب
الثأرية بينهمــــــا بمثابة النهائي المبكر 
هذا الموسم. في حين يتطلع تشيلسي 
ــــــى تحقيق إنجاز جديد  الإنجليزي إل

من بوابة بورتو البرتغالي.

 ميونــخ (ألمانيــا) – ســـتكون أنظـــار 
متابعـــي كـــرة القدم الأوروبية مشـــدودة 
إلى قمتين مـــن طراز عـــالٍ تجمع الأولى 
بين بورتو البرتغالي وضيفه تشيلســـي 
الإنجليزي، فيما سيكون اللقاء الأبرز بين 
باريس ســـان جرمان الفرنسي ومضيفه 
بايـــرن ميونخ فـــي إعادة لنهائـــي العام 

الماضي.
ويبحـــث ســـان جرمان عـــن الثأر من 
خســـارته لنهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
الموســـم الماضـــي في ظـــل تراجـــع أداء 
النـــادي الباريســـي بالرغم مـــن وصول 
المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو 

إلى دكّة المدربين.
الباريســـية  الجماهيـــر  واســـتقبلت 
بفرح خبر غياب هداف العملاق البافاري 
البولندي روبرت ليفاندوفســـكي المصاب 
عن مبـــاراة الذهاب الأربعـــاء على ملعب 
”أليانـــز أرينا“ وعودة نجمهـــا البرازيلي 

نيمار من الإصابة.
ولـــم يحتج النادي الباريســـي نيمار 
حتى الآن في المســـابقة الأوروبية، فتمكن 
في غيابه من إقصاء برشـــلونة الإسباني 
فـــي إجمالي المباراتـــين 2-5 في دور ثمن 

النهائي.
الوســـط  لاعـــب  خـــاض  وحينهـــا، 
الإيطالـــي ماركو فيراتي المواجهتين أمام 
نادي كتالونيـــا، غير أن غيابه عن موقعة 
ميونخ بســـبب فايروس كورونا سيؤرق 

المدرب الأرجنتيني.

سلاح جديد 

جاء تعاقد الشـــركة القطريـــة المالكة 
لســـان جرمان مع بوكيتينو، قائد الفريق 
ســـابقا، خلفـــا للألماني تومـــاس توخيل 
ضمـــن مهمة تحقيـــق نتائـــج أفضل من 

سلفه.
وكان توخيـــل قـــاد الباريســـيين في 
الموسم الماضي إلى الفوز بجميع الألقاب 
دوري  نهائـــي  وإلـــى  المتاحـــة  المحليـــة 

الأبطال للمرة الأولى في تاريخهم.
ويعتبـــر البعض أن الضغـــوط على 
كاهل ســـان جرمان هي أكبـــر اليوم مما 
كانت عليه عند الخســـارة أمام بايرن 0-1 

في لشبونة في أغسطس الماضي.
وكان الوصـــول إلـــى نهائـــي أعـــرق 
مسابقة للأندية خطوة كبيرة للأمام، غير 
أن الخروج من ربع النهائي هذا الموســـم 
سيشـــكل انتكاسة كبيرة لنادي العاصمة 
الباريســـية وبوكيتينـــو، خصوصـــا أن 
الفريق يعاني في ”الليغ1“ لبسط هيمنته 
حيث خســـر أمام ليل 1-0 السبت، لينفرد 
الأخيـــر بالصـــدارة بعد مبـــاراة عاصفة 
شهدت طرد العائد نيمار في الدقيقة 90.

وصـــرّح مـــدرب توتنهام هوتســـبير 
الإنجليزي الســـابق الشـــهر الماضي بأنه 
يحتـــاج للوقـــت لتـــرك آثاره فـــي ”بارك 
وأنه لن يتمكن مـــن القيام  دي برانـــس“ 
بالتغييرات التي يسعى إليها قبل الفترة 

التحضيرية المقبلة للموسم القادم.
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عامـــا، والذي كان تجـــرّع من كأس 
مرارة الخســـارة في عقر دار فريقه 
الســـابق توتنهام أمام بايرن 2-7، 
على هذه النقطة الأسبوع الماضي، 
بقوله ”بإمكانكـــم أن تحكموا عليّ 

بدءا من الموسم المقبل“.
وأضاف ”في 
حال فزنا بدوري 
الأبطال أو كأس 

فرنسا، أو 
’الليغ1‘، فسيكون 

تأثيرنا ضئيلا. 
كما ستكون 

الحال لو أننا 
لم نفز بشيء. 
سيعود الأمر 

بشكل أساسي 
للاعبين“. ومن 

بين اللاعبين 

الذيـــن خاضوا نهائـــي العـــام الماضي، 
وحده القائد البرازيلي تياغو سيلفا غادر 
الفريـــق إلى تشيلســـي الإنجليزي، فيما 
انتقل المهاجم الكاميروني إريك مكســـيم 
تشـــوبو-موتينغ الذي دخـــل احتياطيا، 

إلى بايرن.
ونشـــط ســـان جرمـــان فـــي ســـوق 
الانتقالات في الموســـم الحالي، فاستقدم 
المهاجـــم الإيطالـــي مويز كـــين لتعويض 
رحيل تشـــوبو-موتينغ، فســـاهم الوافد 
الجديـــد بـ15 هدفـــا، منهـــا 3 أهداف في 
دوري الأبطـــال، في 29 مبـــاراة بقميص 

فريقه الجديد.
وفـــي المقابل، غـــاب الظهير الأيســـر 
الإسباني خوان بيرنات عن معظم الموسم 
بسبب الإصابة، فيما يعاني سان جرمان 

من مشاكل في مركز الظهير.
وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية وبعد 
بدايـــة أكثر من جيدة كمدرب لتشيلســـي 
الإنجليزي وسلســـلة من 14 مبـــاراة من 
دون خســـارة فـــي مختلف المســـابقات، 
تعـــرّض فريـــق توخيـــل لضربـــة قويّـــة 
بســـقوطه المدوي على أرضه أمام وســـت 
بروميتش ألبيون 5-2 في الدوري المحلي 
نهاية الأســـبوع الماضي، هي الأقســـى له 
فـــي ملعب ”ســـتامفورد بريـــدج“ منذ 10 

سنوات.

ولا شكّ أن طرد قلب الدفاع المخضرم 
البرازيلي تياغو سيلفا بعد نصف ساعة 
من بداية المباراة ســـاهم بهذه الخســـارة 
العريضة، ليمنى الفريق بأول خسارة له 
بإشراف توخيل الذي اســـتلم المهمة في 
مطلع العام الحالي خلفا لفرانك لامبارد.

وعلّـــق توخيل على الخســـارة بقوله 
”إنهـــا جـــرس إنـــذار، لكننا ســـنقوم بردّ 
الفعل الصحيح. من المهم جدا هضم هذه 
الخســـارة، لم يكـــن أحـــد يتوقعها والآن 
يتعـــينّ علينا تحمّـــل المســـؤوليات وأنا 

أيضا والتخلص من رواسبها“.
وتابع ”لا نستطيع فقدان عقلنا 
بعـــد 14 أو 15 مبـــاراة. لا يمكـــن 
فقدان الثقة التي نراها في هؤلاء 

اللاعبين“.
بيد أن نداءه في التضامن لم 
يلق آذانا صاغية بين بعض 
أفراد فريقه وسط 
أنباء عن اشتباك 
حصل خلال حصة 
التدريب الأحد 
بين الحارس 
الاحتياطي 
الإسباني 
كيبا 
أريسابالاغا 
والمدافع 
الألماني أنتونيو روديغر.

ولا شك بأن توخيل 
ينتظر ردّ الفعل في 

المواجهة المرتقبة ضـــد بورتو البرتغالي 
في إيـــاب ربع النهائي مـــن دوري أبطال 
أوروبا الأربعاء في إشبيلية، بسبب قيود 

السفر السارية بين إنجلترا والبرتغال.
وعلـــى الرغـــم مـــن المفاجـــأة التـــي 
حققها الفريق البرتغالي بطل المســـابقة 
القاريـــة مرتـــين (1987 و2004)، في الدور 
ثمـــن النهائـــي عندما أطـــاح بيوفنتوس 
الإيطالي ونجمه البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو خـــارج الحلبـــة، إلا أن إمكانية 
فشل تشيلســـي في تخطيه وبلوغ نصف 
النهائـــي للمـــرة الأولـــى منذ عـــام 2014 
سيكون خيبة أمل كبيرة للفريق اللندني.

وغطت بعض النتائج الإيجابية على 
بعـــض النواقـــص التي أدت إلـــى رحيل 
لامبـــارد، فالثلاثـــي المؤلف مـــن المغربي 
حكيـــم زيـــاش والألمانيـــين تيمـــو فيرنر 
وكاي هافيرتس الذي كلف خزينة النادي 
الأكثريـــة من قيمة الإنفـــاق المقدرة بـ220 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (304 ملايـــين 

دولار)، لم يقدّم المأمول منه حتى الآن.

لقاء دون ليفاندوفسكي

سيكون التساؤل الأبرز في لقاء سان 
جرمان وبايرن: أي تأثير ســـيتركه غياب 
الهداف ليفاندوفسكي عن حامل اللقب؟

وقـــدّم الفريق البافـــاري إجابة أولية 
خلال فوزه على لايبزيغ 0-1 الســـبت في 
قمة الدوري المحلي، حيث يسير نحو لقب 

تاسع تواليا.
وقال مدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان 
”بالطبع هم أقوى مع ليفاندوفســـكي، لكن 
فريقهم عالمي ويملكون لاعبين مميزين في 

كل المراكز“.
لاســـتبدال البولنـــدي المصـــاب مـــع 
منتخـــب بلاده بالتواء فـــي ركبته في 28 
مارس الماضي، عمد مدربه هانز فليك إلى 
الزج بالكاميروني إريك مكسيم تشوبو-
موتينغ، لاعب ســـان جرمان السابق، في 

مركز رأس الحربة.
الكاميرونـــي   – الألمانـــي  اســـتُقدم 
البالـــغ 32 عاما الصيـــف الماضي ليكون 
بديـــلا للهداف الماكر، وقـــدّم المطلوب منه 
عندمـــا دعت الحاجة. وســـجّل مرتين في 
دوري الأبطال ضد لوكوموتيف موســـكو 
الروســـي في دور المجموعات ولاتســـيو 

الإيطالي في ثمن النهائي.
وقـــال فليك الذي قاد بايرن إلى اللقب 
القاري الموســـم الماضي ”أظهر تشـــوبو 
نوعيته في التمارين والمباريات الأخيرة، 

هو أحد الخيارات بالطبع“.
خيار تشوبو موتينغ قد يمنح فرصة 
للمـــدرب فليـــك بمنـــح دور الجوكـــر في 
الشـــوط الثاني لأحد الثلاثـــي الضارب، 
ســـيرج  كومـــان،  كينغســـلي  الفرنســـي 

غنابري ولوروا سانيه.
ويحاول تشوبو-موتينغ وضع الأمور 
في نصابهـــا ”ليفي هو أفضل مهاجم في 
العالم راهنا. نأمل في عودته سريعا لأننا 

بحاجة إليه“.
وأحد الاحتمالات أن يشـــغل غنابري 
مركـــز رأس الحربـــة. وســـيكون قـــرارا 
منطقيا نظرا للأداء اللافت للدولي البالغ 
25 عاما هذا الموسم. ويشغل غنابري عدة 
مراكز في خـــط الهجوم ولعب في المقدمة 

مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي. 

دمبيلي يشعل حماسة برشلونة للكلاسيكو

سان جرمان يبحث عن 

الثأر من خسارته لنهائي 

دوري أبطال أوروبا الموسم 

الماضي في ظل تراجع أداء 

النادي الباريسي

 ســول – أكدت كوريا الشمالية رسميا 
عـــدم مشـــاركتها فـــي أولمبيـــاد طوكيو 
الصيف المقبل بسبب مخاوف من جائحة 
فايـــروس كورونـــا، بحســـب مـــا أعلنت 
وزارة الرياضة، لتقضي على آمال كوريا 
لإعادة  الألعـــاب  باســـتخدام  الجنوبيـــة 
إطـــلاق محادثـــات مع جارتها المســـلّحة 

نوويا.
وقالت الوزارة إنه بعد اجتماع للجنة 
الأولمبية ”قرّرت عدم المشاركة في الألعاب 
الأولمبية الــــ32 لحماية اللاعبين من أزمة 
الصحة العالمية الناجمة عن كوفيد – 19“.
وكانـــت مشـــاركة الدولـــة المعزولـــة 
والمســـلّحة نوويا في الأولمبياد الشـــتوي 
الأخير في بيونغتشانغ (كوريا الجنوبية) 
حافزا رئيسا في التقارب الدبلوماسي مع 

جارتها عام 2018.
حضرت كيم يو جونغ الألعاب موفدة 
مـــن شـــقيقها الزعيـــم كيم جونـــغ أون، 
واغتنـــم الرئيس الكـــوري الجنوبي مون 
جاي-إين الفرصة للتوسط في محادثات 
بـــين بيونـــغ يانـــغ وواشـــنطن أدت إلى 
سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى 

بـــين كيـــم والرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب. ووضع إعلان بيونـــغ يانغ حدا 
لآمال سول في استخدام الأولمبياد المقبل، 
المؤجل من 2020 إلى يوليو المقبل بســـبب 
كورونا، لإعادة إحياء المحادثات المتعثرة.

لكـــنّ محللين قالـــوا إن عوامل أخرى 
لعبت دورا في اتخاذ هذا القرار.

ونُشـــر الإعـــلان الاثنين علـــى موقع 
تديـــره وزارة الرياضة وأفاد عن اجتماع 

للجنة الأولمبية الوطنية في 25 مارس.
وكانـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية في 
كوريا الشمالية قد أفادت في وقت سابق 
عن الاجتماع الأولمبي، دون الإشـــارة إلى 

قرار عدم المشاركة في الألعاب.
وأصبحت بيونـــغ يانغ في عزلة أكثر 
مـــن أي وقـــت مضـــى بعد فـــرض إغلاق 
صـــارم علـــى حدودها قبل أكثـــر من عام 
في محاولة لحماية نفســـها من فايروس 
كورونـــا الـــذي ظهـــر للمـــرة الأولى في 
الصين المجاورة قبل تفشـــيه في مختلف 

أنحاء العالم.
وتؤكّـــد كوريا الشـــمالية عدم وجود 
حالات إصابات بفايـــروس كورونا برغم 

تشـــكيك خبراء، لكـــن الإغـــلاق أدى إلى 
تفاقم أزمة اقتصادية ناجمة عن عقوبات 
دولية متعددة بســـبب برنامج الأســـلحة 

المحظورة.

وســـاهمت الرياضة في تقـــارب بين 
الشـــمال والجنوب اللذيـــن لا يزالان في 
حالة حرب رســـميا منذ انتهاء النزاع في 

شبه الجزيرة الكورية في العام 1953.
وشاركت الكوريتان بفريق موحد في 
مســـابقات الهوكي على الجليد للسيدات 
في دورة أولمبياد 2018 الشـــتوي، إضافة 
إلى وفد موحد في حفل الافتتاح. وكررت 
الكوريتـــان التجربـــة فـــي دورة الألعاب 
الآسيوية في إندونيسيا في صيف 2018.

كوريا الشمالية تؤكد غيابها عن الأولمبياد

 لندن – لم يفقد كارلو أنشيلوتي مدرب 
إيفرتـــون الأمـــل في التأهل إلـــى بطولة 
أوروبيـــة الموســـم المقبل رغـــم التعادل 
المحبـــط (1-1) مع كريســـتال بالاس في 
الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الاثنين 

الماضي.
لاعب  رودريغيـــز  جيمـــس  وســـجل 
وســـط إيفرتون بعد عودتـــه عقب غياب 
ستة أسابيع بسبب الإصابة، لكن بالاس 
انتـــزع التعادل عـــن طريق هـــدف قرب 

النهاية من ميشي باتشواي.
وتـــرك التعادل إيفرتون ثامنا وله 47 
نقطـــة وبفارق أربع نقاط عن تشيلســـي 
خامـــس الترتيـــب الذي خـــاض مباراة 

واحدة إضافية.
للصحافيـــين  أنشـــيلوتي  وقـــال 
”أعتقـــد أننا لا نزال نملـــك فرصة التأهل 
لأوروبا لأننا لا نزال في الســـباق ولدينا 
مباراة واحـــدة مؤجلة“. وأضاف المدرب 

الإيطالـــي ”لكن يجب أن نلعـــب بتركيز 
أكبر، فعندما تستحق الفوز يجب أن 

تفوز. ســـبب (التعـــادل) أننا لم 
نتمكن من قتـــل المباراة عندما 
على  حصلنا  الفرصـــة.  جاءت 

الكثير مـــن الفرص“. وأكد ”كنا 
نســـتحق الفوز، وخســـرنا 
أخطائنا.  بســـبب  نقطتين 

لم نكن محظوظين“.
ويعاني إيفرتون 

بشدة على أرضه، حيث 
فاز مرة واحدة في آخر 

ثماني مباريات في ملعب 
جوديسون بارك.

وفشل الفريق 
الإنجليزي في الدخول 

طرفا في صلب الصراع 
المرير نحو التأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل بســـقوطه في فخ التعادل 
مع ضيفه كريســـتال بالاس 1-1 الاثنين 
فـــي المرحلـــة الثلاثـــين مـــن بطولـــة 

إنجلترا لكرة القدم.
ورفـــع إيفرتون رصيده في المركز 
الثامـــن إلى 47 نقطـــة، بفارق 4 نقاط 
عن تشيلسي صاحب المركز الرابع 
الأخير المؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبـــا الموســـم المقبـــل، لكنه 

يملك مباراة مؤجلة.
وعاد إلى صفوف الفريق 
الأزرق صانع ألعابه 
رودريغيز بعد غياب 
بداعي الإصابة منذ 
فبراير الماضي 
وتحديدا منذ فوز 
فريقه على ليفربول 
في مباراة دربي 

المدينة الشمالية.

أنشيلوتي: فرصة التأهل الأوروبي ممكنة

لقاء الكلاسيكو ينتظر أن 

يكون حماسيا نظرا إلى 

فارق النقاط بين العملاقين 

فانتصار أحدهما يعني 

صعوده إلى الصدارة

2018
شاركت الكوريتان بفريق موحد 

في مسابقات الهوكي على 

الجليد للسيدات وكررتا التجربة 

في ألعاب إندونيسيا

9ب الســـابق البالغ 49
ن تجـــرّع من كأس 
 في عقر دار فريقه 
7م أمام بايرن 2-7،
الأسبوع الماضي، 
م أن تحكموا عليّ 

لمقبل“.

أيضا والتخلص من
وتابع ”لا نستط
بعـــد 14 أو 15 مبـ
فقدان الثقة التي

اللاعبين“.
بيد أن نداءه
يلق آذانا ص
أف
أن
حص

الألماني أن
ولا
ينتظ

نا لم 
دما 
على 

”كنا 

فـــي المرحلـــة
إنجلترا لكرة
ورفـــع إيف
7الثامـــن إلى 7
عن تشيلس
الأخير ا
أوروبـــا
يملك م
و



 الــــرأي منبره الصحافــــة. رأي حرّ أو 
غير حرّ، هذه مســــألة ثانيــــة. لكن المكان 
الطبيعي لتبــــادل الآراء الموضوعية (بل 
وغير الموضوعية) هــــو المنبر الصحفي. 
لكل شــــيء بيئته، والصحافة هي البيئة 
الطبيعية للرأي. لن نعيد اختراع العجلة 
كمــــا يحــــاول البعض أن يعمــــل. الغرب 
أبو الصحافــــة الحديثة (أعتقد توصيف 
معاصــــرة أفضل لأنه لا توجــــد صحافة 
قديمة بالأصل). والغرب أرســــى القواعد 
في هذا الإطار. لم يفكر أحد ذو شــــأن أن 
يستبدل الصحافة بشيء آخر. شيء آخر 
مثل الإعلام أو ما يسمّى بالميديا. الميديا 
موضوع مختلف يشــــبه الصحافة ولكنه 

بالتأكيد ليس بديلا عنها.
والمواقع  الورقية  للصحافة  سأتحيز 
الإلكترونية. الصحافــــة الورقية هنا من 
الممكــــن أن تكــــون مــــن دون ورق، ولكن 
للــــورق.  الجماليــــة  العــــرض  بصيغــــة 
والمواقع الإلكترونيــــة حاضرة معنا منذ 
25 سنة وأكثر. أحب أن أسميها صحيفة 
إلكترونية. ولمن يعشــــقون التكنولوجيا، 
وبحكــــم خبرة لــــديّ في العمــــل الإداري 
المرافق للمؤسسات الصحفية التقليدية، 
أقــــول اســــتغنِ عــــن الــــورق إذا شــــئت 
التقشف، ولكن لا تستغنِ عن الصحفيين. 
ســــتوفر ربمــــا 20٪ من الكلفــــة بالابتعاد 
عــــن الطباعة والتوزيع. لكن الاســــتغناء 
عن كاتب الرأي والصحفي الذكي يكلفك 
الصحيفة نفسها. على حد وصف صديق 
صحفــــي مخضــــرم: لا صحافــــة من دون 
صحفيين. لا تأثير بالرأي العام من دون 

كتّاب رأي موزونين.
ثمــــة تهريــــج حقيقــــي بالحديث عن 
تغريدات هنا وبوســــتات هنــــاك. يعتقد 
البعــــض فــــي عالمنــــا العربــــي أن تويتر 
صحيفــــة وأنــــه كاتــــب ولديــــه متابعوه 
وأنــــه مهم لأنه يغرد. هذا اعتقاد ســــائد 
فــــي الخليج مثــــلا. البعــــض حوّله إلى 
طنين يصــــم الآذان. يبقــــى طنينا وليس 
رأيــــا. وآخــــرون فــــي جغرافيــــا أخــــرى 
يعتقدون أن فيسبوك هي الصحيفة وأن 
الكتابة علــــى صفحاتها هــــي الصحافة 
المعاصرة. فيســــبوك نفســــها تقول إنها 
تأســــف لتعرّضها للصحافة والقضم من 
مدخولاتها وها هي تعيد الاعتبار رويدا 
رويدا لإعادة نشــــر المــــادة الصحفية من 
رأي وتحقيقــــات وريبورتاجــــات طويلة. 
لا يأتي من يقول لنا في شــــمال أفريقيا، 
الصحافــــة  إن  فيســــبوك،  رواج  حيــــث 

بوستات.
هــــذا لا يقلــــل من القيمــــة الاعتبارية 
للكثيــــر مــــن المغرديــــن والكتّــــاب. ثمــــة 
إشــــراقات يوميــــة تســــتحق الاهتمــــام. 
ولكن ســــتبقى مونولوجا فرديا وخارج 
بيئــــة تبادل الرأي وتشــــخيص القضايا 
ومتابعــــة التحقيقات. مرة أخرى نحتاج 

الصحيفة.
ثمة موجة عــــداء للصحف في عالمنا 
العربي. صحف تموت كل شــــهر. الكثير 
من الحجــــج تُقــــدّم، أغلبها تــــدور حول 
التوفير والتقشــــف. هذا قتل للبيئة التي 
يزدهر فيها النقاش والجدل. هل ستترك 
الأمور إلــــى البوســــتات أو التغريدات؟ 
كيــــف ســــيتم توجيه الــــرأي العــــام إذا 
اختفى المنبر؟ هاكم كلوب هاوس وهجرة 
النقاشــــات من المكتوب، إلى المنطوق في 
غرف النقاش، فماذا أنتم فاعلون؟ الطنين 
ليــــس ردّا، ولا عذوبة التغريدات. المنطق 

والرأي هما الردّ.

صباح العرب

الطنين لا يصنع 

رأيا عاما

 دبــي – تهوى الفلســــطينية نور داود 
القيادة السريعة على الطرق منذ أن كانت 
في الســــابعةَ عشــــرة من عمرها، وصارت 
الآن مؤديــــة رائعــــة للحــــركات الصعبــــة 
والانزلاقــــات الخطرة والدوران في حلبات 

السباق بالإمارات.
وأصبحــــت نــــور (29 عامــــا)، عضوة 
فــــي فريق ”ســــبيد سيســــترز“، وهو أول 
فريق ســــباقات كل أعضائه من النساء في 
الأراضي الفلســــطينية، ينافس في الشرق 

الأوسط وأوروبا.
وتعــــد رياضة الانجراف بالســــيارات 
(الدريفت) التي تلقــــى رواجا متزايدا في 
الدول العربية، حكرا على الشبان، حيث لا 
تمتلئ الساحة ســــواء بأصوات المحركات 
وهــــم  الحاضريــــن  الشــــباب  وصيحــــات 
يهتفون للمتسابقين ويتفاعلون معهم، في 

حين أن الحضور النسائي محتشم للغاية.
إلا أن الشــــابة الفلسطينية لم تستطع 
مقاومــــة عشــــقها للرياضة منذ ســــنوات 
الصبــــا فبــــدأت فــــي ممارســــة الدريفــــت 
”الحــــركات الخطرة بالســــيارات“ منذ عام 
2012، وتقول إنها أول متسابقة دريفت في 
منطقة الشرق الأوســــط. وتحصد الألقاب 

في المنطقة وفي أوروبا منذ ذلك الحين.
وشاركت في ســــباق ”ريد بُل سي.بي.
دي“ فــــي دبي الجمعة الماضيــــة، لكنها لم 
تصل إلى منصة التتويج كما كانت ترغب 
وتتمنــــى بعــــد أن تعرضت ســــيارتها إلى 

عطل في علبة التروس.
وتعمل نور الآن أيضا مدربة في حلبة 
ياس مارينا وأكاديميات أخرى بالإمارات، 
حيث تنقــــل مهاراتها لأجيــــال جديدة من 

الشبان والشابات.

 باريــس – يــــدور جــــدل عبــــر شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي في الأيــــام الأخيرة 
بشــــأن نظافــــة باريــــس، مع نشــــر صور 
كثيرة لمظاهــــر غير حضارية في العاصمة 
الفرنسية، ما استدعى تعليقات من رئيسة 
بلديــــة المدينــــة، الاشــــتراكية آن إيدالغو، 

والمعارضة اليمينية.
وباســــتخدام وسم ”ســــاكاج باريس“ 
(تشــــويه باريس)، نشر مســــتخدمون كثر 
للشــــبكات الاجتماعية صورا تظهر رسوم 
غرافيتــــي علــــى الجــــدران ونفايــــات في 
الشــــوارع وعبوات ومخلفــــات مرمية في 
الأقنيــــة المائية. وندد هــــؤلاء بما وصفوه 
”إهمال“ ســــلطات المدينة إزاء ”التخريب“ 
اللاحق بها، ما حوّل باريس إلى ما يشبه 

”المكب“ بما يذكّر بمدن الصفيح.

وانتقــــد الكثيرون كذلك إدارة رئيســــة 
البلديــــة آن إيدالغــــو التــــي قد يرشــــحها 

اليسار للانتخابات الرئاسية في 2022.
وبعد انتشــــار الوســــم، نــــددت بلدية 
باريــــس بمــــا اعتبرتــــه ”حملة لتشــــويه 
السمعة“، مؤكدة عبر حسابها على تويتر 
أن ”باريــــس علــــى غــــرار كل مدن فرنســــا 
تواجه مظاهر غير حضارية ومشكلات في 
إدارة المســــاحات العامة“، كما أن ”بعض 
الصور المنشــــورة قديمــــة أو ملتقطة قبل 

مرور فرق النظافة“.
وأوضحــــت البلديــــة أن ”2500 عنصر 
يتدخلــــون يوميا“ في ”كل أنحاء باريس“، 
غير أن الأعداد الحالية ”تقلصت بنسبة 10 
في المئة بســــبب تفشي فايروس كورونا“، 

ما قد يؤدي إلى ”تأخير في المعالجة“.

وطالب نواب مــــن المعارضة اليمينية 
فــــي بيان مجلــــس بلدية باريــــس بتنظيم 
”جلسة استثنائية مخصصة للنظافة“ في 

المساحات العامة.
وأكدت رئيســــة بلدية الدائرة السابعة 
في باريس رشــــيدة داتي منافسة إيدالغو 
في آخــــر انتخابات بلديــــة، عبر تويتر أن 
”الوقت حان كي تفتــــح إيدالغو وحلفاؤها 
أعينهم علــــى تراجع باريــــس. خلف هذه 
الصــــور، ثمــــة انعــــدام للأمــــن والتدهور 

الاجتماعي والاقتصادي في باريس“.
وعلقت رئيسة التجمع الوطني مارين 
لوبن فــــي تغريدة قالت فيهــــا إن ”تدهور 
عاصمتنا الجميلة علــــى يد فريق إيدالغو 
معانــــاة وطنيــــة يجــــب ألا يتجاهلها أي 

فرنسي“.

 لــوس أنجلس – كشفت دراسة حديثة أن 
العلماء تمكنوا من إنتاج مخلوقات لا مثيل 
لهــــا على وجــــه الأرض، وذلك باســــتخدام 
قطرات مــــن خلايا جلود أجنــــة الضفادع، 
ويمكن لهذه ”الآلات الحية“ الميكروسكوبية 
السباحة وإزالة الحطام وعلاج نفسها بعد 

تعرضها لجروح.
وقــــال جاكوب فوســــتر وهــــو باحث 
فــــي مجــــال الــــذكاء الجمعي فــــي جامعة 
كاليفورنيــــا بلوس أنجلس، إن الدراســــة 
الجديــــدة التي نشــــرتها مجلة ”ســــاينس 
روبوتكس“، تأتي في إطار ”لحظة تحررية 

في تاريخ العلم“.
وأزال العلمــــاء أجــــزاء صغيــــرة مــــن 
الخلايا الجذعية للجلد من أجنة الضفادع 

ليــــروا مــــا الــــذي ســــتفعله تلــــك الخلايا 
بمفردهــــا. وبعــــد فصلهــــا عــــن مواقعها 
المعتادة في أجنة الضفادع النامية، نظمت 
هــــذه الخلايا نفســــها على شــــكل كرات، 
ثــــم نمت. وبعــــد ثلاثة أيام لاحقــــة، بدأت 
المجموعة المسماة ”شينوبوت“ السباحة.

وأشــــار الباحث المشــــارك في الدراسة 
مايــــكل ليفــــين وهــــو عالــــم أحيــــاء فــــي 
جامعــــة تافتــــس بميدفــــورد فــــي ولايــــة 
ماساتشوســــتس، إلــــى أن هــــذا التطــــور 
المفاجــــئ ”مثال عظيــــم على حيــــاة تعيد 

توظيف المتاح“.
وتحدث العملية بســــرعة، حيث يقول 
ليفين ”يحدث هذا أمام عينيك خلال يومين 

أو ثلاثة أيام“.

ولا تمتلك الشــــينوبوت خلايا عصبية 
أو أدمغــــة، إلا أنــــه يمكــــن للشــــينوبوت 
التي يبلغ عرضها نصــــف مليمتر تقريبا، 
الســــباحة عبر أنابيــــب رفيعــــة واجتياز 

متاهات متعرجة.
ويمكن لهــــا عندما توضــــع في أرض 
مليئــــة بالجزيئــــات الصغيرة من أكســــيد 
الحديــــد، أن تجمــــع الحطــــام فــــي أكوام، 
إلى جانب أنهــــا باســــتطاعتها أن تعالج 
نفسها بنفسها إذا تعرضت لجرح، وتعيد 

الروبوتات نفسها إلى أشكال كروية.
ولا يزال العلماء يحاولون استكشاف 
أساسيات حياة الشينوبوت. ويمكن لهذه 
المخلوقات أن تعيش حتى عشرة أيام دون 

طعام.

نور داود أول فلسطينية 

تنافس بسباق دريفت عالمي
 القاهرة – قررت وزارة التربية والتعليم 
الهيروغليفيــــة  رمــــوز  إدخــــال  المصريــــة 
فــــي المناهــــج الدراســــية الجديــــدة، بعد 
الزخــــم الكبير الذي أحدثــــه موكب نقل 22 
مومياء لملــــوك وملكات فراعنة إلى متحف 
جديــــد شــــرقي العاصمة القاهــــرة محليا 

ودوليا.
وكشـــفت الوزارة، في بيان، أن “فكرة 
إدخـــال رموز الهيروغليفيـــة وما يقابلها 
من معان باللغة العربية في المناهج تهدف 
إلى إطلاع الطلاب على تاريخهم القديم“، 
مشيرة إلى أن رموز الهيروغليفية ”كانت 
من أهم وســـائل التواصـــل مع الحضارة 

المصرية القديمة“.
والهيروغليفيــــة هي خطــــوط ورموز 
تعبيرية شهيرة في اللغة التي استخدمها 
المصريــــون القدمــــاء في عصــــور ما قبل 

الميلاد.

مصر تنقل 

الهيروغليفية 

إلى المدارس

نظافة باريس تشعل الشبكات الاجتماعية

ل نفسها إلى آلات حية
ّ
خلايا جلد الضفادع تحو

 سنغافورة – يمكن أن تصبح ”النباتات 
والمحاصيل التــــي تخبر المزارعين  الآلية“ 
عندما تصاب بالمرض حقيقة بعد أن طور 
علماء من جامعة نانيانغ التكنولوجية في 
ســــنغافورة نظاما عالي التقنية للتواصل 

بين البشر والنباتات عبر الهاتف الذكي.
وتوصل الباحثون لابتكار هذه التقنية 
من خــــلال ربط النباتات بأقطاب كهربائية 
قــــادرة على مراقبة النبضــــات الكهربائية 
الضعيفــــة المنبعثــــة بشــــكل طبيعــــي من 

المساحات الخضراء.
المؤلــــف  شــــياودونغ،  تشــــين  وقــــال 
الرئيســــي لدراسة حول البحث في جامعة 
نانيانغ التكنولوجيــــة، ”من خلال مراقبة 
الإشــــارات الكهربائيــــة، قــــد نتمكــــن من 
الكشــــف عن إشارات الاســــتغاثة المحتملة 

والتشوهات“.
وأشــــار إلى أن ”عند استخدام التقنية 
للأغراض الزراعية، قد يكتشف المزارعون 
متــــى يكــــون المــــرض فــــي طــــور التقدم، 
حتى قبل ظهــــور الأعــــراض الكاملة على 

المحاصيل“.
وتعتمد الطريقة المتطورة، على هاتف 
ذكي وقطــــب كهربائي، يُوضَع على النبات 
لكي يســــتطيع من خلاله إرســــال إشارات 
تنبيهيــــة، بحيــــث يمكــــن اعتبــــار القطب 

الكهربي هامسا للنباتات.
واســــتخدم العلماء هــــذه التقنية على 
اق الذباب“ أو ”مصيدة فينوس“  نبتة ”خَنَّ
(وهي إحدى النباتات أكلة اللحوم)، حيث 
قاموا بالتحكــــم في إغلاق فكها عن طريق 

ضغطــــة زر علــــى تطبيق هاتــــف ذكي، ثم 
عمدوا إلى ربط أحد فكي النبتة بذراع آلية 
لتحقيق عملية ميكانيكية مكنت من التقاط 
سلك بسمك نصف ملليمتر، والتقاط جسم 

صغير يسقط قبل أن يصل الأرض.
وســــمح هذا النظــــام أيضــــا بالتقاط 
الإشــــارات المنبعثة من النباتات، مما يزيد 
من احتمــــال أن يكون المزارعــــون قادرين 
علــــى اكتشــــاف مشــــاكل محاصيلهم في 

مرحلة مبكرة.
ويعد نجاح الباحثين في التواصل مع 
النبتــــة، في ما يخــــص تمكنهم من جعلها 
تغلق أوراقها، خطوة نحو فهم الإشــــارات 
تصدرهــــا  التــــي  الضعيفــــة  الكهربائيــــة 

النباتات.
هــــذه  مثــــل  أن  الباحثــــون  ويعتقــــد 
التكنولوجيا يمكن أن تكون مفيدة بشــــكل 
خــــاص لأن المحاصيــــل تواجــــه تهديدات 

متزايدة من تغير المناخ.
لكن هنـــاك تحديـــات يجـــب التغلب 
عليهـــا، إذ يمكـــن للعلمـــاء تحفيـــز فكيّ 
”مصيـــدة فينـــوس“ لإغلاقهمـــا إلا أنه لا 
يمكنهم إعـــادة فتحهما بعد، وهي عملية 
تســـتغرق 10 ســـاعات أو أكثـــر لتحدث 

بشكل طبيعي.
ورغــــم أن هــــذه التقنيــــة لا تــــزال في 
مراحلها الأولى، فــــإن الباحثين يعتقدون 
أنه يمكن اســــتخدامها فــــي النهاية لبناء 
”روبوتات نباتيــــة“ متقدمة يمكنها التقاط 
مجموعة من الأجســــام الهشة التي تعتبر 
حساســــة للغايــــة بالنســــبة إلــــى الأذرع 

الروبوتيــــة الصلبة. وأوضح شــــياودونغ 
”يمكــــن لهــــذه الأنــــواع مــــن الروبوتــــات 

روبوتــــات  مــــع  تتفاعــــل  أن  الطبيعيــــة 
اصطناعية أخرى لصنع أنظمة هجينة“.

لقد عرف العلمــــاء منذ فترة طويلة أن 
النباتات تصدر إشارات كهربائية ضعيفة 
للغايــــة، لكــــن أســــطحها غير المســــتوية 
والشــــمعية تجعــــل مــــن الصعــــب تركيب 

أجهزة الاستشعار بشكل فعال.
نانيانــــغ  جامعــــة  باحثــــو  وطــــور 
التكنولوجيــــة وهــــم الأحــــدث فــــي إجراء 
أبحــــاث التواصل مــــع النباتــــات، أقطابا 
ناعمة ورفيعة وتتناسب بإحكام مع سطح 

النبات ويمكنها اكتشــــاف الإشارات بدقة 
أكبــــر. ويتــــم إرفاقها باســــتخدام ”ثيرمو 
جيــــل“، وهو ســــائل عند درجــــات حرارة 
منخفضة ولكنه يتحول إلى هلام في درجة 

حرارة الغرفة.
فــــي  الباحثــــين  مــــن  فريــــق  وكان 
ســــنغافورة ابتكر، في ديســــمبر الماضي، 
نوعية من وحدات الاستشــــعار الضوئية 
متناهية الصغر يمكنها أن ترصد معدلات 
مادة الزرنيخ السامة في التربة الزراعية، 
والتي تنطــــوي على خطــــورة كبيرة على 
صحة الإنســــان فــــي حالة تنــــاول نباتات 

تحتوي على هذه المادة.

وفــــي عــــام 2016، قــــام فريــــق معهــــد 
بتحويل  للتكنولوجيــــا  ماساتشوســــتس 
أوراق الســــبانخ إلــــى أجهزة استشــــعار 
يمكنها إرســــال تنبيه بالبريد الإلكتروني 
للعلماء عندما يكتشفون مواد متفجرة في 

المياه الجوفية.
الأنابيــــب  بتضمــــين  الفريــــق  وقــــام 
النانويــــة الكربونيــــة التي تصدر إشــــارة 
عندمــــا تكتشــــف جــــذور النباتــــات المواد 
النيترواروماتيــــة – وهي مركبات غالبا ما 
توجد في المتفجرات، ثم تتم قراءة الإشارة 
بواســــطة كاميــــرا تعمــــل بالأشــــعة تحت 

الحمراء ترسل رسالة إلى العلماء.

نجح باحثون من سنغافورة في التحكم بالنباتات عن طريق ضغطة زر على 
تطبيق هاتف ذكــــــي، كما تمكنوا من التقاط الإشــــــارات المنبعثة من النبات 

بفضل ربطها بأقطاب كهربائية.

النباتات تتواصل هاتفيا مع البشر في سنغافورة

الأربعاء 2021/04/07 
السنة 43 العدد 12023

هيثم الزبيدي

استنجاد المحاصيل بالمزارعين عند المرض لم يعد أمرا مستبعدا
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